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۱۷۴ 


قي 


يحد الاحث فى صدر التاريخ الاسلامى أن تكوين الدولة 
الاسلامه خضع لموامل متنوعة > آو لها عقدة وحخداسة نزاعة الى خير 
الشرية عل اختلاف آأفاللمها واه وألوانها » وثانيها جفرافة طسعه 
نوجهبة للمسلمين من المرب وغير المرب » وهم فى طريقهم الدائب نحو 
المشارق والمغارب من الأرض فى خدمة الدین و تعالمه و حضارته على مر 
الأجال والعصور ٠‏ 

ولهذين العاملين الأساسين ثالث ودابع وخامس وهلم جرا منطقيا 

لا تنسع له هذه المقدمة القصيرة ٠‏ ولا سيما أن هذا الكتاب الحسد 
0 ينطوى على شرح غير مباشر للعامل الحفرافى دون غيره من 
العوامل الكثيرة فى تكوين الدولة الاسلامية العالمة ٠‏ 

ن الدليل العابر الدال على أهمية هذا العامل الفرافی الطببعى 

9 000 حين فتیحوا الشام الحصب لم بتحهوا ماشرة الى 3 
آرمنة احلة الوعرة و آسا الصفری الشاسعة ٠‏ بل اتجهوا نحو وادی 
الئل وارضه الخضراء ٠‏ 

و بتضح ذلك كذلك من الحركات الاسلامة الآسوية التى بمتلىء 
بها هذا الكتاب الكبير ٠‏ اذ اتجهوا بعد العراق الى آراضی ايران السهلة 


دون أن بفكروا وقتذاك فى آقالم بحر قزوین وجال القوقازء بل اتسهوا 
اى خراسان احتراما للتضاریس الطبعة الوا من تخر اسان ای ما وا 
النهر وتر کستان الشرقة وبلاد السند واللتان الوافعة فى شسمال شه 
القارة الهندية ۰ 

وقدم المؤلف بذلك برهانا مستفيضا على صحة القاعدة الذهسة 
القائلة بأن المغرافا توجه التاریخ ٠‏ كما برهن على فوة العقدة الاسلامة 
وقدرتها على الوصول السريع الى قلوب مختلف الشعوب الآأسوية ٠‏ 


ومنذ أن أصدر الأستاذ سير توماس آرنولد كابه السهیر الذى 
عنوانه ( الدعوة الى الاسلام ) أخذ موضوع انتشار الاسلام بصفة عامة 
بلقی مزيدا من عناية المهتمين بالدراسات الاسلامية ٠‏ وظهرت دراسات 
مستهدية بالنهاج الذى رسمه الاس تاد آُر نو لد فى کتابه لشر ح امتداد 
الاسلام الا ارا وأفر شا ء وظلت المكتبة العربية بحاجة الى دراسة 
انتشار الاسلام فی اسنا ومنجزانه الكبيرة التى حققها بين الشعوب التى 
كينها للاسلام ۰ ولهذا كان اختبار الدکتور حسن أحمد محمود هذا 
الدان موضوعا لدراسته اشاعا طاجة كبيرة فى الکتة العربية الاسلامة ء 


ولم شا الو انب آن درس انتشار الاسلام فى آسا كلها بل تدرج 
ف قصة ۳ ح الاسلامية الاسوبة حتى وصل الى اسا با الوسطى و توسع 
فى خطة 3 اتشمل ایران وتر کستان وشمال الهند ٠‏ لأن الاسلام 
وصل ای تر کستان عن طریق ایران وامتد اشعاع الدارس الايرانة 
الاسلامة الى جميع أنحاء تر كسا ن الغربه والشرفه ٠‏ ثم ان المسلمين 
امتدوا الى أطراف السند كذلك عن طريق ابران ٠‏ كما أن الأتراك 
المسلمين الذين سيطروا على غزنة اتجهوا الى شمال الهند ٠‏ وبذا صارت 
ابران وتر کستان وشمال الهند علما اسلامما حضاريا قائما بذاته ٠‏ 


وحرص الولف على عدم الاسترسال فى شرح الأحداث السسامسة 


dn 


بل اکتفی منها بما یوضح جوانب الدعوة الى الاسلام مع التركيز حول 
المؤثرات الافتص‌ادية والاجتماعة والفكرية التى اجتمعت لنحاح تلك 
الدعوة ٠‏ ولذا جاءت دراسته بحنا جديدا لنواحى الحضارة الاسلامية 

فى اسا الوسطی ۰ 
ويسرنى أن أقدم هذا الكتاب الحديد الى المعنيين بتاريخ حضارت 
الاسلامية عامة وأرجو أن تنتفع به المكتبة العربية وأهلها من المتخصصين 

وغير المتخصصين ۰ 
محمند مصطفى زيادة 


ممدمه 


موضوع انتشار الاسلام موضوع عامض > لم نل حظه من الدراسه 
الشاملة حتی بعد الحاولة الكبيرة التی قام بها السیر توماس آرنولد فی کتابه 
الشهیر « الدعوة الى الاسلام » ۰ 

والحق أن وثائقه اما نادرة أو متفرقة » كما أن آغلب من آرخوا 
للاسلام عنوا بالأحداث السياسية > وأغرقوا فى الحديث عن الغزوات 
والوقائع واطروب والاتصارات ٠‏ كما کنب كثيرون فى الثقافة الاسلامه 
فأكثروا من التفاسل »> أو كتبوا فى نظم الحكم » أو عرضوا لياة المسلمين 
الاقتصادية أو الاجتماعة ۰ 

لك آعرت أن استهدی بدراسه ال توماس ارو لد » واکتب ی 
موضوع اتسار الاسلام » موضحا بعض ما شابه من غموض » مثيرا 
الاحساس باهمته »> ستنهضا همه الشتغلین بالتار بخ الاسلامی للاسهام 
فى الكتابة فه حتی یکتمل تاريخ الدعوة الى الاسلام منذ مشمرفه الأول 
یوم 

وهذه الدراسة تفرض علنا منهجا معينا > یقضی بألا تکون الدراسة 
اغراقا فى ذکر الأحدات السسياسة » مع عدم اهمال هذه الأحداث 
لنستخر ج منها العرة » واستقی منها ما يوضح غوامض الدعوة الاسلامه» 
فالدراسة اذن لست دراسة سباسية مفصله ٠‏ 


كما لابد من أن نعرض للظروف التى مكنت الاسلام من النجاح > 
وتالج دخول اسماهیر فى الاسلام » على آلا تکون الدراسة من الضيق 
بحیث تشمل الناحية العقيدية فقط » اذ لا بد أن تکون النظرة آرحب > 
عرض للمفهوم اطضاری الواسع > مع العناية بالآثار الاقتصادية 
والاجتماعه والفکر ية ۰ 


ای خرن سوق ان نلخص هذا النهاج فى الکلمات القللة 
الاه : ان اتصال البلاد - التی سنعرض لها بالدراسة - بالاسلام جاء عن 
طریق الفتوح العرية > وان ظروف تلك البلاد شيل الفتح مکنت الفتح 
من أن یحقق نجاحا سریعا ٠‏ ولا بد اذن من دراسة ظاهرة الفتوح > 
و ارات اتود و تشر الاسلام » ومعاملة الشسعوب الخاضعة لها » وأهم 


اساب نجاح الاسلام فى دعوته > مم التأر . بخ لر کات الدخول فى الاسلام » 
مک ایس ی رب و 
2 للدخول فه من تائج منوعة ۰ 


وقد اخترت اسا الوسطی مدانا لهذه الدراسة ٠‏ ولم آقتصر عا 

کمفهوم جفرافی > لأن الاسلام فى تر کستان وفد الها من 

E كما أن الاسلام قر ی ان وناعن لبو‎ ٠ 

عن طريبق تر كستان وغزنة بعد ذلك ٠‏ اذن المفهوم الاسلامی لاس 
الوسطى یتسم كثيرا عن الفهوم الغرافى لشمل ايران وكيف دخلت فى 


الاسلام وتأثرت به وانطبعت الحياة الاسلامية فيها بترائها القديم ٠‏ 


وعن طریق اپران دخل الاسلام ترکستان ٠‏ و کانت مدارس ایران 
الاسلامية اتسعاعا فکربا امتد الى ما وراء النهر وتركستان الشرقة ۰ 
والحركة الاسلامية فى ترکستان تأثرت بالحركة الاسلامة فى ایران > 
والأحاء الفارسی نمع من خراسان وما وراء النهر وغلب على تركستان ٠‏ 
وعن طریق ايران دخل العرب اقلم السند ٠‏ والأترالك الذین غلموا على 
غزنة اندفعوا الى شمال الهند لینشروا الاسلام > وحملوا معهم مقومانهم 


۸ 


الساسة والعقدية والفكرية ٠‏ ودخلت حركة الاحاء الفارسی الهند مع 
ال ن > واا ها بان ور كن وال الد كاه أن کین انا 
اسلاما قائما بذانه » يدين بالاسلام ویتذوق الأدب الفارسی الحديد ٠‏ 

وقد اخترت من تاريخ الاسلام فى هذه البلاد عصرا واضحا یبدا 
بالفتح العربی » وينتهى فى منتصف القرن الخامس الهحری » وهو العصر 
الذی غلب فه الاتراك السلاجقة على ابران والعراق > وغلب فه الاتر ال 
الغز نوبون على شمال الهند ۰ 

وحددت موضوع الکتاب على هذا النحو « الاسلام فى اسا الوسطی 
بين الفتحين العربی والتر کی » ٠‏ 

وقد عرضت لكل فطر على حدة فدأت بایران نم تر کسستان ثم 
الهند » وأفردت لكل اقلم بابا خاصا » وجعلت الدراسة فى كل باب تسیر 
على النهج التالى : أحوال البلاد قبل الفتوح - الفتوح - انتشار الاسلام 
وأسباب تحاحه - نتائج الدخول فى الاسلام ٠‏ 

وقد حاولت بقدر الطاقة أن أوضح معالم انتشار الاسلام بين الفتحين 
العربى والتركى ٠‏ ولست أدعى آنی وفيت الموضوع حقه » انما حسبى 
۶ امرك ان اعم وزارت بعض الحوانب المظلمة منه » وفتحت الاب 
لزید من الدراسات الى ارجو آن کون اک توفقا ۰ 


سین ریم وما توفقی الا بالله » عليه تو کلت واليه أنيب 1 


مو 


<سن أ<مد محمود 


الباسبالاول 
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الفصل الأول 
ابران قبيل الفتح العربی 


شهد الشرق الأدنى فى مستهل القرن السابع الميلادى تطورا هاما 
فى تاريخ العرب » ذلك أن الهجرات العربية القديمة التى كانت تخر 
خروجا موسما من شبه الزبرة وتمغى الى بادية السراق > وتصل الى 
اقلم اطزيرة ثم تنحسر انحسارا تلقائا » هذه الهجرات قدر لها أن تنهج 
نهجا جديدا » اذ حمل العرب رسالة به شر الاسلام والثقافة العربة 
فى ابران وما وراءها من أقاليم آسا الوسطى ٠‏ 

وكان نجاح العرب فى حمل هذه الأمانة وأداء هذه الرسالة یتوقف 
عل ن 

العامل الاوك آن يتحد العرب فى دولة عربية واحدة تجمع شملهم 
وتوجه حركاتهم وات د مؤلاء ار ت ن ن خن توسع مادی 
فد تنقضی اسابه » اما من أجل رسالة سامبه » هی نشر الاسلام ٠‏ والعامل 
الثانى ان تضعف الدولة الساسانية التى كانت سدا منعا يقف فى وجه 
الحركات العربية ويردها على أعقابها » لأن ايران تحتل موضعا جغرافا 
هاما > فهى حلقه اتصال بين اهنا الوط بشعوبها ولغاتها » وبين عالم 
البح ر الأإسض المتوسط بشعوبه ولغاته ومقوماته ٠‏ 

وکانت بحکم هذا الوقع تحکم فى مقدرات الشرق وتسارانه 
الساسية والفكرية » وکان واضحا أن نجاح التوسم العربی یتوقف عا 
ازالة الساسانیین وسقوطهم ٠‏ 


العامل الأول تصرف عنه الكثير » ویکفی أن نذکر أن الدولة 


۱۲ 


ناهد ات بكر خلست من متاعها الداخلبة > وبدآت الجوش 
العر به تتحه نحو العراق وایران ۰ 

لكن یعننا فى القام الأول أن نعرض للمامل الثانى أى لأحوال الدولة 
الساسانبه فى السنوات القلله التی مضت من القرن السابع اللادی السابقه 
على أحداث الفتح العربى ٠‏ انتعرف على مواطن الضعف فى اما الايراية 
ونلتمس لتوفقات الفتح تعليلا مقبولا * 

كانت ابران فى تلك الفتر ییکیها الأسرة الساسائية » هذه الأسرة 
التى تحتل من تاريخ ايران القومى مكانا عظما سسب التطورات التى 
صحبت ظهورها خصوصا بعد الشورة التى أعلنها أردثسير مو سس هذه 
الأسرة سنة 7١١‏ م ۰ 

وسدو أن هذه الشورة حفققت للساساسين آغر اضهم فی الحكم 
والسلطان غير أنها حققت لایران مکاسب قومبة ٠‏ حققت لها الوحدة 
الاقلمه »> وحمتها الى حد کر من عدوان السز نطین والا تراك » وبعثت 
ى اها القومى باحائها الديانة المحوسة القديمة ٠‏ كما ساعد الساساننون 


3-3 


5 أن عم الضارة الابرانة فى آستا الوسطی > حتى استطاعت أن تحل 


وقد استطاعء الساسانون أن بحققوا للامة الا پر انه مکاسب اوتصاد به 
بافادنهم من الطرق الدوله وتحارة العور وما درته من أرباح وفيرة * 

و اکتا خبطم أن تقول فى طماينة ان الظروف التی فر ضت 
الساسانین فرضت علهم آن ا نهیجا أدى الى ضعفهم واضمحلالهم ٠‏ 

ولتوضيح ذلك الرأى :تقول : ان ايران الس‌اسانية كانت ضحية 
لوضعها الجغرافى قبل كل شىء » ذلك أن السياسة الايرانية كان من 


ر۱) كريستنسن : ايران فى عهد الساسانين ص 5لا ° 
Barthold : Histoire des Turcs d’Asie Centrale, p. 33 (۲‏ 


آهدافها تحشق ااطأّننة للوطن الابرانی وحساته من ثلانة آعداء : 
السزنطن والترك والقسائل العربة التی كانت لا تکف عن الاغارة على 
بادیة العراق ۰ 


وبذلك حارب الساسانون فى ثلاث جبهات فى وقت واحد : حاربوا 
البزنطين فى آرمنا وآسا الصفری > والعرب فى بادية السراق واقليم 
الجزيرة كما واجهوا الخطر الترکی الذى كان قد بدأ يطل من وطن 
الأنراك وبغير على الحدود الايرانة ٠‏ هذه الجمهات الثلاث قدر لها أن 
تستنفد دم الساسانن وأن تقضی على ما بقى فهم من رمق المقاومة ۰ 

فحروبهم مع الأغريق والرومان والیزنطین ظهرت منذ فجر 
الدولة الأول > وبدأت الدولة الساسائمة تدخل هذه المعركة حماية لايران 
فى عهد ملكها سابور الأول سنة ۷۹۰ هم > ذلك أن هذا الامبراطور 
استطاع أن بوغل فى آرمنة ون یأسر الأمبر اطور الرومانى فاليريان © 
عند الرها وأن بنش النفوذ الساسانی على أطراف العراق ۰ 


وقد اتخذ هذا الصراع صورة عنفه ابتداء من القرن الرابع الميلادى 
زغل الأخص فن عهد الامبراطور قسطنطین بعد امتداد عر ك التسشیر 
بالسبحه الى ایران ذا 19 ٠‏ ووجد الابرانون فوما منهم بدخلون 
فى السبحة ويكون ولاؤهم للكنسة السزنطة عر اطدود ٠‏ وبدا واضحا 
أن النزاع بين الساسانین والبزنطين أصبح نزاعا بين المسبيحية وبين 
الديانات الشر فة 3 و قد سی العرب بعك قتحهم ابران الساسة الايرانيه 
القديمة » سياسة النضال مع الهالنة أو المسيحة الشرقة ٠‏ 


واستطاع الايرانون من بعد قسطنطين أن يحققوا انتصارات عدة : 


(۱) كريستنسن ص ٠‏ ۲۱ ۰ المصير الذی انتهى اليه فاليريان مجهول والمحقق 
أنه مات أسيرا ولعله لقى حتفد فى جنديسابور ٠‏ أسد رستم الروم ج ۱ ص ۷؟ ۰ 

(۲) أنظر الفصل الممتع عن النصارى فى ايران الذی كتبه كر یستنسن ص ۲۶۸ 
واااو 


فنی عهد الملك بهرام الخامس ( 491 ۲۸ ) 27 > استطاعوا أن يستولوا 
على أرمنية مرة أخرى > وآن يدخلوا بلاد الشام > ويقال ان اثار 
التخريب التى نركوها فى بلاد الشام ظلت باقة بعد اسبحابهم بنحو ماثة 
سنة » ولم يقف البيزنطيون مكتوفى الأيدى فى هذا الصراع من أجل 
القاء » فقد عملوا على محاولة تطویق ايران ومد نفوذهم الى البحر الأحمر 
والمحيط الهندى » وتحريض الأحباش على احتلال اليمن وتحريضهم على 
غزو مكة واقامتهم ار اا ا 


عل أن الساسة الساسائمة فى محاربة السزئنطين مضت الى أبعد من 
هذا فى عهد كسرى الثانى الذى استطاع أن يستولى على الرها وأنطاكة 
ودمشق > وان بدخل بت القدس »> وان ستولى على مصر ۰ بل توغل 
النفوذ الساساتی فى آسا الصغری ووصل الى السفور 9© ٠‏ واضطر 
السزنطون أن بقوموا بحملتهم الشهورة فى عهد هرقل سنه ۱۲۲ ۰ ونم 
واستطاعوا أن بستردوا مصر وبلاد الشام > وتحالفوا مع الأنراك 
والخزريين فى القوقاز ٠‏ وانتهت الدولة الساسانية فى عهد آخر ملوكها 
يزدجرد الى حالة كيرة من الضعف بعد أن استتزف هذا الصراع مع 


وفى الوفت نفسه » شهدت ايران ظهور خطر جديد على حدودها 
الشمالة الشرقة ونعنى به الخطر التركى ۰ والأتراك كانوا يغيرون من 
و طنهم القديم اغارات غير منظمة على الحدود الايرانة ولكن هذه الغارات 


دات تشتد عا خ اسان منذ القرن الرابم السلادى > وأصيحت هذه 
1 فى خر 5 بع الميلادى > و اصر 


۰ ۱۱۸ اسد رستم ج ۱ ص‎ ٠. 56+ ايران فى عهد الساسائیت ص‎ )١( 

(؟) ادران فى عهد الساسائین ص 8ه5 ٠‏ 

۲( سنك رستم ج ۱ ص ۲۳ ۲۲۹ ۰ كر دستنسن ص ع ۲۰ ا EI‏ ۰ 
0 .م Legacy of Persia,‏ 


(؟) کر بستنسن ص ۲۵٥۹۸‏ ۰ 


۱۹ 


الغارات خطرا عما بتهدد هذه النطقة الهامة الى کات قلب المصبارة 


الایرانبه )4۱ چ 


وکان الساسامون سترضون الأتراك حنا لتفرغوا للبزنطین > 
ویسترضون البزنطین لتفرغوا للأئراك ٠‏ غير أن العصر الساسانی شهد 
خطرا تر كا فادحا فى مناسبتين : الأولى سنة هلاه والثانمة سلة مه ) > 
وفى هاتين الناستین كاد الخطر التركى بخترق قلب ابران ٠‏ وكان 
ااسزنطون فى حربهم مع الساسانیین یمدون آیدبهم لأا فی آکثر من 
مناسة لىشترك الطرفان فى جهد مشترك للقضاء على الساسانیین ٠‏ 


وفی الوقت نفسه كانت الدولة الساسانية تصارع العرب ٠‏ وقد أقام 
الساسانبون دولة الملاذرة کامارة عازلة تدقع عنهم خطر البدو و تحمی 
أطراف الدولة من ناحية العراق ۳ » غير أن الدولة الساسانبة قضت على 
هذه الامارة قضاء ناما فى مستهل القرن السابع الملادى > فأدى ذلك الى 
افساح الحال امام الغزوات العربة لتتوغل فما بعد فى منطقة العراق ٠‏ 


الخلاصة أن ايران فى عصر الساسانبین أصبحت ضحية لوضعها 
اغراف ٠‏ وبعض المؤرخين يشبه الأمة الايرانية التى قدر لها أن تصارع 
هذه القوى بالأمة الألانة التى سقطت فريسة الصراع مع القوة الصقلية 
فى الشرق والقوة اللانئية فى انوب ٠‏ أو بعبارة أخرى بدت الدولة 
الساسامة سنة ٩۲۸‏ ٠م‏ کا کک شهشها ای کل 


(۱) آسد رستم جد ۱ ص ۲۲۸ ۰ 

(؟) استفل الأتراك فرصة الحرب الفارسية البيزنطية بين موریفیوس وکسری 
آنو شروان فطالبوا بزيادة الاتاوة السنوية التی كان الفرس یدفعونها لهم ۰ وقد غضب 
الامبراطور الايرانى ورفض دفع الأتاوة الطلوبة فتام خاقان الترك من ولخ عاصمته بعشائره 
وجموعه وقصد ايران غازیا فبعث الفرس جيشا کبیرا لصدهم فهزءهم وفشل الخاقان فى 
المعركة كما أسر ابنه فى معركة آخری ودخل الفرس عاصمة الترك ٠‏ 

آنظر : آسد رستم ج ۱ ص ° ۰ 


(۲) کریستنسن ص ۲۵۸ ۰ 


الاسلام فى آسيا ‏ ۱۷ 


طرف : السزنطون من الغر 6 ع فلا شالت من 
الشمال الشرقى ۰ 
خفایا الأوضاع الداخلة فى ايران وهی من صنع الساسانيين ومن نتائج 
ورتهم : 9 الثورة التي ى أعلنها اردشير مؤسس الدولة الساسانة 
قامت 0 0 دینه » باحاء الدين الحوسی القديم » دين زردشت »> هذا 
الدين الدى کان فد ضعف منذ يام ادو مین وعزواتهم )0( ٠‏ 

كان هدا اابعث الدینی من آهم الابينانب اللئن ساعدت 2 على نحاح 
الجر کة السناسانة غير أن هذا الاحاء كانت له نتائحه اة » فقد ادى الى 
تسلل الزردشت الى حباة الشعب كلها : تحکموا فها وسيطروا على جميع 
مفلاهر النشاط البشرى فى ايران ٠‏ فمثلا تسللوا الى الحاة الاقتصادية » 
0 الاقطاعات العظيمة » وأصبحوا طبقة من كار الملاك» وقتعوا بالاعفاء 

ن الضرائب بل اباحت الدوله لهم ان پفرضوا الضرائب اذا شاءوا » بقول 
. دمتكتحية دولا مسن اسن رحال الد, بن الى سلطانهم الروحی والی 
حق القصاء الدى حو و لتهم الدو له والى سلطانهم فى ابات شهادات اشلاد 
وعمود الزواج وغيرها > والى شامهم با لتطهیر ورعاة القرابين فحسب 3 
ولكن تأثير هم يستند أإيضا الى أراضيهم التى يملكونها ٠‏ ومن ناحبة أخرى 
کانوا یتمتعون باستقلال بعند الدی 3 و آنهم کانوا یکونون بالتقر بب دو له 
داخل الدو له (۲) » ۰ 

هذا :إن ایدیهم اطلقت فى الشئون الاقتصادية » وفی الوقت 
نفسه امتد سلطا نهم إلى النواحى الاد دارية » وشار كوا املك و ى شكون 
الحكم + وبهذا 1 الى السطرة الافتصادية سطرة ادارية ٠‏ وكانت 
المتاعب التى سسوها فد مهدت الطريق امام بعض المذاهب الأخرى کی 


(۱) کرد تنسن ص ۲۵۸ .۰ 
(۲) کریستنسن ص ۱۰۵ ٠‏ 


۱۸ 


تسلل الی حاة الایرانین » وفی العصر الساسانی اتشرت مذاهب آخری 
لشت شولا من الشسعب الايرانى الذى ضاق بالمحوس وباستدادهم 
و تحکمهم ۰ من هده الذاهت 2 الد بانه الاتو به » و سب ال مصلح سمی 
مانی » ظهر فى الدائن أيام سابور الأول ٠‏ و کانت دعوته تجمع بين تعالیم 
المسحة والبهودیه والحوسهة 3 وتكاد أن حه اتحاها روحا صرفا 02 . 
ثم المزدكية سبة الى رجل ایرانی ظهر فى افلم خراسان بسمی مزدلك ۰ 
و کانت تعالمه تحنح الى شوعة الثروة والأسرة ٠‏ هذا بالاضافة الى بعض 
الظاهر الاشتراكة الأخرى ٠‏ وقد لقى هذا الذهب قبولا من الجماهير التی 
عانت من ظلم الطقات الممتازة ٠‏ وتفشت نهم ودفعت بهم الى اللورة 
السافرة التى هدت كان الدولة واضعفت من سلطانها 99خ 

ولا يننا هذا التسرب »> انما الذى یعننا أن الزردشت استغلوا 
أوضاعهم الاقتصادية والادارية فى نوريط الدولة فى حركة اضطهاد 
دينى كبرى 0 

ويذكر المؤرخون أن الساسانین خرجوا عن تقالدهم الموروثة التی 
تقوم على ارية الدينة ال آبعد دود وسایروا الحوس فى هذه ار کة 
الا ضطهاد به الكميرة ۰ فكانت جماهير الضطهدین عده العرب فى فتحهم 

ویمکننا أن نضف الى ما سبق ذکره » بعض التطورات الاجتماعه 
التى آسهمت فى زلزلة الکان الایرانی ٠‏ ذلك أن الحاة الاجتماعية عند 
ا اسان كانت تقوم على أساس الطقة الامدة الى أبعد الحدود » وهی 
من‌هذه الوجهة تشه الىحد كير اماة الاجتماعة عند الهنود ٠‏ ويخيل 


النا أن سس هذا الحمود في الحاة الاجتماعة يرجم الى أن نظام الطقات 
E CE 7 7‏ جما ار رت ا 


۰ ۱۸5 عن المانوية بالتفصیل ۰ آنظر کر بستنسن ض ۱۷۱۸ 7ب‎ )١( 
۰ ۲۲۷ - ۲۲۵ کریستنسن ص‎ )۲( 
۰ ۲۰۵ ۴ ۲۰۲ ز۳) الصدر السایق ص‎ 


۱۹ 


هذا كان نظاما له قداسته » وردت اشارات الله فى الكتاب المقدس عند 
الابرانن السمی بکتاب الاوستا » وهو الككاب الذی كان ينظلم اطاة 
الطقة ويخلع علها صفة القداسة ۰ 

وقد قسم هذا الكتاب الحتمم الایرانی الى أربع طقات منها ثلاث 
ره © 

طقة رجال الدين » وطقة العظماء وتشمل الملك والاقطاعين وقواد 
اش و رحال ارت > نم طبقة الزراع ۰ 

أما الطبقة الرابعة فهی طبقة أصحاب ارف من العمال والصناع ٠‏ 
و آفرادها یکلفون بخدمة الطقات الثلات المتازة ٠‏ وقد ورد ذکر هذه 
الطقات فى الکتب العربية والفارستة فاشار الها الطری والسعودی 
سودي كا فا رک دومى فى | الشاهنامة ٠‏ قل ان جمشسد هو أول 
ملك ایرانی قسم الايرانيين الى أربع طبقات ٠‏ 

وكانت طبقة الزراع تشکل الغالسة العظمى من الابرانبان » فلما 
اضطهدت ساسا واقتصاديا سسب فساد النظام الاقطاعى الذى كان متحكما 
صبارت مستعدة للثورة على الاضطیاد ۰ 

وقد اتحدت هذه الطبقة فى اواخر عصر الساسانیین مع طقة أصحاب 
الحرف فى طقه واحدة سمت طقة العمال المدنين وأخذت تحس 
بوجودها وتطالب بحقها فى حاة أفضل ٠‏ ولكن طقة العظماء أتكرت هذا 
الق واصرت على منع آفراد طبقة العمال الدنبان من مزاولة تشاطهم 
الاجتماعى والساسی مما جعلهم برحبون بالفتح العربى + 

ويمكننا أيضا أن نض ف الى هذا إن ايران كانت فى اشقة مقسمة 
الى اقلمین مختلفن فى الاتجاه الحضارى والفكرى » لأنهما كانا مختلفين 
فى عناصر السكان والتوجه اطغرافی والحماة الاجتساعة : فقد كانت 


۰ ۸۷ - کریستنسن : إبران فی عهد الساسانيين ص دلا‎ )١( 


مقسمة الى اقلم العراق العحمى > وهذا الاقلم ثقافته سامية مند القدم > 
و حانه زراعه و کانت عاصمته الدائن ۰ 

أما الاقلم الآخر فهو ايران الخالصة التى اکنسبت صبفه ايرانية 
اصطخر ٠‏ وقد طهر هدا الا تقسام بين الا قلمین بوضو فى حوادث الفتح 
العربى ٠‏ فسنما استسلم العراق السامی للفتح العربى تركزت المقاومة 
الفعلة للعنصر الايرانى وللثقافة الايرانية فى هذا اافلیم الايرانى 
اخالص ۰ 

هذه هی الظروف التی أحاطت بالحاة الايرانية والتی 'نفسر لنا الكثير 
من أحداث الفترة الهامة التى بدأت فى تاريخ الشرق الاوسط منذ سنة 
۳6 (۲۱ ه) فصاعدا وهی سنة البداية الأولى الحقيقة للفتح العربی لبلاد 
العراق وایران ۰ 


الفصل الثانى 
الفتح العربى للعراق وايران () 


كان الفتتح العربى للعراق وايران فى الحققة أهم الأحداث فىتاريخ 
قالطا ترتب عليه من تالج بعبدة الأثر فى تاريخ هذا 
الشرق وحضارته » فقد اختفت الدولة الساسانة التى كانت تلعب الدور 
الرسی مند القرن الثالث اللادی » و کان و جود الدولة الساسانية يعد آهم 
ملامح : نار بخ الشرق الاوسط ۰ 

ومن الغریب أن هذه الأحداث على آهمتها غامضة الى أبعد المحدود 
ایو نم حاجة الى مزید من البحت ء ولمل السبب فى هذا أن 
المصادر لسز نطه المعاصرة للفتح العربی لابران لم تعن بتدوین أخبار هذا 
الفتح » بسبب انشغال الدولة المرئطة بأحداث الفتح العربى لا راضیها > 
على حين نجد الكتب الفارسية قد ضاع أكثرها بعد انتهاء القاومة ٠‏ فلم 
بق الا أن ندرس هذه الأحداث من المصادر العربة > علما بأن العرب 
دونوا هذه الأخبار بعد حوادث الفتح بفترة طويلة ۰ 

واحدات فتح العراق وايران تشبه من وجوه كثيرة أحداث الفتح 
العربی لبلاد الأندلس من حث اراناط الفتحين بطبيعة الاقليمين اطغرافة 
وآثر هذه الطيعة فى أحداث الفتح واتحاهاته كما أن وجه الشبه يظهر 
أيضا فى طول الفترة التى وقعت فها الأحداث والتى تم فبها الفح ٠‏ 
فالعروف ان الامبراطورية الايراننة كانت تتأف من أقاليم ا 


(۱) لدراسة الفتح العربى للعراق وايران بالتفصيل ٠‏ 
انظر : البلاذری : فتوح البلدان ص ۲۵۰ ب 5٠١‏ ٠ء‏ 
وشكرى فيصل 2 حركة الفتح الاسلامى ن ۷ بت ۷ ۰ 


۳۲ 


العراق العربى والعراق العحمی الذى بقع بين دجلة والفرات ويمتد شرقا 
حتى سلسلة المال الايرانة > والافلم الثالث وهو الهضية الايرانية 
ااصممة التى تمتد من سلسلة جال ايران حتى هضاب آسا الوسطى ۰ 

كل اقلم من هذه الاقالم بمثل مرحلة من مراحل الفتح فاع بذاتها 
لها انحاهاتها ومقوماتها » كما أن کل مرحلة منها ترتبط بمعركة شهيرة 
قررت مصير الاقلم ومکنت العرب والثقافة العربة من التغلب والانتشاره 
ولنضرب لذلك مثلا فنقول : ان اقلم العراق العربى تقرر مصيره بعد 
معركة الليرة > واقلیم العراق العجمى تقرر مصيره بعد القادسية > والافلیم 
الاخر تقرر مصيره بعد معركة نهاوند ٠‏ وسئحاول أن عرض لاحداث 
الفتح فى كل مرحلة من هذه المراحل ٠‏ 

بدأت الرحلة الأولى بداية تختلف عن بداية الفتح عادة » ذلك أن 
بعض القبائل العرببة المقيمة بأطراف العراق والتى كانت قد أحرزت نصرا 
على الفر ف بعص المناوشات المحلية ان حدلت سل ظهور الاسلام 3 
کانت ترقب الأحدات الکببرة التی جرت فی شبه ر العرب > فکانت 
ترقب حركة الردة وتوفق السلمن فى القضاء عليها » و کانت تعحب 
لمسلك الدو له اد یدة من هذه الأحداث و صحبت رصفه خاصه بالا تتصارات 
التى أحرزها خالد بن الولد فى محاربة المرتدين ٠‏ 

ولهذا نرى هذه القبائل تكتب الى الخليفة وتطلب الاذن بداية 
الفتوح ٠‏ وربما كان طلها ذاك رغية منها فی أن تنساق مع الحركة الدافقة 
وان تستشد منها » او ریما رغية منها فى تاکد اعتناقها الاسلام بالمشار كة 
فى الحهاد ۰ 

لهذا کتب الثنی بن بحارثة الشبانی الى اليفة آبی بكر يطلب أن 
بأذن له بفتح العراق © » فاذن له وانضم الله خالد بن الولسد فكانت 
البداية الأولى للفتوح العربة للعراق ٠‏ 

(۱) انظر رواية البلاذری عن الثنی بن حارثة قال 


« قدم الثنی على آبی بكر فقال له يا خليفة رسول الله اسست‌ملنی على = 


۳۳ 


ومن غريب الأمر أن الدولة الساساية لم تكن تعلم بأهمية هذه 
التطورات التى جرت على حدودها الغربة والتى كان مسرحها بلاد 
العرب ۰ الدلیل عن ذلت آنها واجهت الق الصربی بالاسلوب القدیم 
نفسه > الذى كانت تواجه به الغزاة العرب فل الاسلام ٠‏ اذ عهدت الى 
الخاممات المحلة وبعض العرب المر تزقة بدفع هذا الغزو ٠‏ وانتهى الأمر بأن 
دخل العرب مدينة الخيرة ٠‏ وکان نصر العرب عند الخيرة الذى قرر مصير 
العراق العربى والسسب أن فتح اليرة تم بعد معاهدة معروفة تسمی معاهدة 


ر .> 


اة ١‏ وهی تسه العاهدات الألوفة من حت ضمانها حرية القدة 


وحرمة النفس والال » وتتظمها لوضع أهل الذمة > فكانت هذه المعاهدة 
ذات اثر عظلیم فى نفوس الطبقات الفقيرة من سكان العراق العربى والعراق 
العجمى ٠‏ بل كان فتح الخيرة نموذجا للفتوح العربية التى شهدتها اران 
فما بعد ۰ و آصیحت الحيرة بعد فتحها فاعدة عربة وی تكد ها 
الامدادات والقوات لاتمام الراحل الأخرى 29 ۰ 


آما المرحلة الشانية وهی فتح العراق المجمی فتتمتل يها اللقاومة 
الحققة للاسراطورية الابراسة مستخدمة أسلحتها كلها » اذ يبدو أن 
الابرانين خصوصا بعد فتح ل » اعتقدوا أن الفتح العربى لس غارات 
تغیر نم نعود > انما هی أهداف تر بد أن تنطلق > وكان على الدوله ب 
اعتمادا على نرانها القدیم - ان ترکز امهود لتلقين العرب درسا » فکان 


من أسكلم من قومى اقاتل هلد الأعاجم من اهل فار سر س فکنب له 
ابو بكر فى ذلك عهدا ۰ ركان مذعور بن عدى العجلى قد كتب إلى ابى بكر أيضا يعلمسه 
اله وحال قوعه وسالد تولیته قنال الفرس ۰ وكذلك فعل سويد بن قطبه الذهل دن 
بكر بن وائل ومعه جماعه دن قومه + الفتوح صن ۲۵۰ ۲۵۸ ٠‏ 

)١(‏ لخصس البلاذری بعضص تصوصها على هذا النحو 

فصالحوا ر خالدا ) على مانة الف درهم ويقال على ثمانين الفا درهم فی كل عام وعلى 
ن يكونو! عيونا للمسلمين على أهل فارس وآلا يهدم لهم بيعة ولا قصرا وألا يبغوا 
المسلمين غائله ٠٠٠‏ فكان الذى اخذ منهم أول مال حمل الى الدینه من العراق ٠‏ 

انظر : البلاذری : فتوح البلدان ص ۲۵۲ ۰ 


(۱۲ شكرى فيصل : حر که الفتح الاسلامى فى القرن الاو ص 5 و 51۳ 


Y٤ 


آن فامت؛ بشد فوانها كلوات: ی انقوات فی. معر که لامي ٩۲‏ ۶ 
و کات التو له ااسانناعه فد سيت عضن الاستفر او اکل سل نی اول 
یز دحرد والتفاف الناس حوله وشارى الرؤساء فى طاعته ومعونه ٠‏ كما 
عمدت الدولة الى التحند العام الشامل > ووزعت الفرق فى كل انحاء 
الأرض التى احتليا العرب ۰ وفی الوفت نفسهة أثاروا السكان وألبوهم على 


لمهو د والمواسق 0 


المسلميئ حت 


الصراع وآثره فى تقرير مصير الاسلام ٠‏ وكان عمر فى ذلك الوقت قد 


ا 7 وتا 


نولى الشلافة ¢ وانتخد المسلمون خطوات بعيده الآثر ۰ 

ويتمثل موقف المسلمين فى كتاب عمر ای سعد وف وصسه المتنى 
لسعد بن ابی و فاص ٠‏ ویستفاد من کتاب عمر من ناحية ومن وصبه المثنى 
و ناحبة اخرى ان المسلمين واجهوا الخطة الفاز سه بالاحراءات الانة 


الا سیحات وخروج المثنى والقواد الاخرین ام کم هن الارض 
التى احتلوها ٠‏ 2 التراجع والتفرق فی المنآه التى 3 الاعاجم على حدود 
الارض العر به والارض الفارسه ۰ فنزل ان فى دی قار ونزل الاس 
الطف ٠‏ ومقابلة تحند الفرس العام بتحند عربى عام فالمثتى استنفر 
اناس وكتب عمر الى عماله على الكور والقبائل آلا یدعوا احدا له سلاح 
او قر س أو سحدة أو را 2 انتضوه و و جهّوه ای الد نه 5( ٠‏ 

فکانت المعركة الشهيرة معر کة القادسية » التی تمثل الصراع اطقی 

1 يتمثل عنف التاومه ائفاز سیه نی حمله ابی عبيد بن عمرو الثقفى فى مستهل 


اکا ا ين ۰ وبلغ من كثرة الخسسانر ان الخليفة عمر مکت سنه لا یذ تر 


(نعراق ٠‏ وانه كان يدعو الناس الى العراق فيتحامونه ويتثاقلون عنه حتى هم أن يغزو 


خلافة عمر فى معركة الجسر وقتل يها ابو عبيد > ثم قتل أخوه الحكم » واستشهد 


بخ . 
(۲) شکری فيصل : حركة الفکر الاسلامی ص ۵ ٠‏ 


(۲) شکری فيصل 35د بت ۵۷ ٠‏ 


بين الدولة الساسانية وبين المسلمين > ويتمثل فها عنف المقاومة من ناحمة 
الفرس ثم عمق الايمان من ناحية العرب > واستمرت ثلاثة أيام انتهت 
بنصر حاسم كان آشبه بالمعجزات ٩‏ ۰ 

والعارك احاسمة فى تاريخ الشرية بتريث الورخون عندها قللا 
لینوا آثرها فى سير الأحداث ٠‏ وممن درس آثار القادسية فى تاريخ 
الشرق الاوسط المؤرخ الفرسی 0612011856 اذ يقول : « ان هذه 
الي ك ان أن الدولة الباسانه: کات فد سدت. أمورها وت طیها 
بدلل آنها جمعت آسلحتها كلها خوض معركة فاصلة » ولم يكن للعرب 
من سلاح غير سلاح الايمان + وفى هذه المعركة الفاصلة سقط علم 
أردشير فى يد الفاتحين العرب وانتصرت الجمهورية الفتسة على 
الامبراطورية العتقة » ۰ 

وكما فررت اليرة وما تلاها من وقائع مصير العراق العربى فان 
موفعة القادسية قررت مصير العراق العحمی » اذ أن الفرس کنوا عن 
المقاومة فى هذه المنطقة واسلموها غنيمة للعرب الذين انفتحت امامهم 
سهول العراق ٠‏ بدليل أن العرب دخلوا العاصمة المدائن دون مقاومة ٠‏ 
والبلاذرى ۳ يعطينا صورة طريفة عن اللقاء الأول بين العرب البدو وبين 
حضارة مترفة حين دخلوا قصور ال ساسان وراوا ما فها من تحف > 
وما فيها من فن + على كل حال استطاع العرب أن يسيطروا على هذا 
الافليم كله ۰ 

والرحله الثالثة وهی فتح ايران » تتمثل فيها المقاومة الحققة للفتح 
العربى > فقد تم فيها اللقاء الحقيقى بين العنصر العربى والعنصر الايرانى > 
بين الثقافة العربية والثقافة الايرانية » وتمكن العرب من مهاجمة قلب 
الامة الابرانية ومهاجمة ايران نفسها » لأن الصراق بقسميه كان ولاية 


۰ 585 البلاذری : فتوح البلدان ص ۲۸4 - ۲۷۱ ب کریستنسن ص‎ )١( 
. ۷۲۷۲ ۲۷۲ البلاذرى ص‎ )( 


۳۹ 


خاضعة للنفوذ الفارسی ٠‏ وهنا نحد وجها للاختلاف بين التقاء العرب فى 
هذه المرحلة الايرانية وبين التقائهم بالیزنطین > فالعرب لم يفلحوا فى 
اختراق قلب القاومة السزنطة فقت اسا الصغرى صامدة حتى مجىء 
السلاحقه ۰ 

وفی هذه الرحلة أيضا تم التقاء العرب بالطبيعة الايرانية الخالصة > 
الطسعة الجبلية والهضة واضطر العرب الى القتال فى أجواء تختلف عما 
ألفوه ٠‏ وبدا واضحا أن الدولة الساسانية حاولت الافادة من هذه الطسعة 
بقدر المستطاع ٠‏ فقد تحصنت القاومة الساسانية عند سفح الهضبة أو عند 
سفح الجبال فى معركة جلولاء ٠‏ وكان الأعاجم قد تحصنوا وخندقوا 
وجعلوا عالهم وثقلهم بخانقین » وتعاهدوا ألا يفروا » وجعلت الأمداد تقدم 
علبهم من حلوان والجبال ٠٠٠‏ فاقتتلوا قتالا ضدیدا لم يقتتلوا مثله رما 
بالشل وطعنا بالرماح حتى قصفت > وتحالدوا بالسوف حتى اثنت © ۰۰ 

وکا انان الشرت اف هته ال که ل کر میهد أن 
معناه أن الفتح العربی لن يعباً بطبعة جغرافية » انما هو مد يريد أن 
بنطلق مهما كانت النتائج ٠‏ ومعناه صدق ما ذكرنا من سوء الأحوال فى 
الدولة وان فللا من المقاومة الناجحة كان كفلا باستخدام الطسعة فى صد 
الفتح العربى ٠‏ 

نم مضى المرب فى نصرهم ومضی الس‌اسانیون فى هزالمهم حتى 
كانت معر كة نهاوند التى استطاع العرب فها أن يقضوا على المقاومة 
الساسانية قضاء تاما وأن یوغلوا فى صميم الوطن الايرانى وقلب الهضبة 
الابرانبة ۰ 


وقد كان الزحف العربى من اليرة حتى نهاوند زحفا غير منظم 
حقق نصرا للعرب تعقبوا بعده العدو المهزوم الذى ولى الأدبار ٠‏ وكان 


۰ ۲۷۲ البلاذرى ص‎ )١( 


واضحا أن نجاح الفتح العربى كان بتوقف على أن يتحول العرب من هذا 
الفتح اللطولى الى الفتح النظم الذى يعتمد على خطة مرسومة وعلى ملاءمة 
حققة بين الفتح وبين الطسعة الحغرافة + وفعلا بدأ الفتح العربی بعد هذه 
المعركة الفاصلة سسير وفقا للخطط المدروسة » ويمتاز بطابع التنطم 
واللاعة بين التوسع وبين الحقائق المغرافة ٠‏ وكان تنظيم الفتتح على هذا 
انحو من أهم الأسباب التى عملت على نجاح التوغل العربى فى الوطن 
الابرانی كله ۰ 

ويمكننا أن تقول ان من اسالب هذا التنظم الحديد » انشا 
اللضرة © والكوفة 29 وانخادهما سكين ار فى حا أن ميد 
فهما القوات العربة وتخرج منهما لتنفيذ أهداف مرسوءة واضحة ٠‏ 

واذا تأملنا فى تطور الزحف ااعربی بعد انشاء الصرة والكوفة فان 
نستطيع أن تقول ان هذا الفتح كان على شكل ( كماشة كبرى ) يمغى 
الجرء الشمالی منها يخترق شمال ابران » وفعلا استطاع العرب أن يستولوا 
على منطقة خراسان بل وصل الزحف العربی الى حدود افغاستان فى عهد 
عثمان بن عفان ٠‏ والطرف اطنوبی من حركة الزحف كان بخترق ايران 
الحنوبية ویتحه نحو الشرق ووصل هذا الزحف فعلا حتى حدود السنده 

وفد حاولت بقایا الا الساسانية آن تعتصم ببلاد الصين وان تك 
عن الصان فی استعادة الاراضی التی فتحها العرب ۰ لکن هذه الحركة لم 
تحقق الاغراض الرجوة منها واستسلم الابرانیون للفتح ۰ 
انمام فتع ابران كلها : الری - طبرستان - فزوین - أذرسجان : 


كانت الكوفة والبصرة هما القاعدتان العربيتان للتوسم الكبير فى 


ايران وانهاء المقاومة الفارسة ٠‏ وبدات القوات العربة التحدرة من هاتين 


ز۱) البلاذری ص ۲۵5 ۰ 


ك 


(۲) البلاذری ص 585 ۰ 


۲۸ 


التاعدتین تسرژ عق التوغل فى الساطق البلبة الشسمالية ۰ واول من 
)۱ 


اخطلع بهده المهمة الشافة من وواد عصر الفتتح عروة بن زبد الطانى 
الدى شح مد ینعی الأرى وقومس واحتك للمرة ااولی فى تار بخ الاسلام 
بحمو ع الديلم 3 هو لاء الد بلم اد بك سطفون على سطح الحاة الاسلامه 


فى عهد بلى بویه ۰ 


وقد قاو م الد یلم العرب مقاه مه باسلة 3 و کدو هم خسار كيرة 6 


a 
2 


لكنهم أذعنوا للحکم العربی آخر الأمر ٠‏ 


وتوالت اللعوث العربية من القواعد العربة الى هذه الحهات حتى 
صالحت على الحزية « ولا بهدم لهم بت نار » ٠‏ ویدو ان الديلم الدين 
نعموا بالاستقلال طوال الحكم الساسانی »> ام يسلس فادهم للعرب مرة 
و احدة فقد أعللوا الئورة الرة فی اثر الأخری سنة ۲۵ ه وآخضعوا من 
حل يد 3 عاو دوا الثورة فی عهد معاو به حتى استفام امر هم للاسلام تھا شا ۰ 


وحركة الفتح العربى ام تقف عند هذا امد » فقد امتدت الى منطقه 
خر زوین ذانها ۰ و کان فتح منطقة زوین من واعدة الکو فة ابصا 4 
ذلك أن المغيرة بن شعية عهد ان البراء بن عازب 20 بانمام هده الهمه 


الشاقة فاستولى على حصن ابهر 3 هاجم فزوین ۰ 


ومن الغريب ان الديلم وقفوا من هذه العر که العشفة وعفة التفر ج» 
وقفوا على الحاد دون أن بنحازوا الى أى الطرفين 7" ٠‏ وییدو أن وفوف 
الديلم على الاد فى هذه المعر که الحاسمة كان سسا فى انتصار العرب» وقد 
قدر العرب للديلم هذا الصنع فعوملوا معاملة المسلمين »> اظهروا الاسلام 


۰ ۲۲۵ البلاذری ص‎ )١( 
کم‎ NA البلاذرى ص‎ )۲( 
البلاذرق ص ۳۹ دن‎ (YT) 


۳۹ 


وتزلوا غلل کل ما نزل عله آساورة البصرة من الاسلام © » وتحولت 
آرشهم من أرض خراجة الى أرض عشرية "© ٠‏ 

وقد تابع العرب النقدم فاستولوا على جلان وزنحان ٠‏ بل امتد 
الزحف العربى الى أذربسحان باستلائهم على مدينة أردبيل ٠‏ ويبدو أن 
أهل آذرسحان عاهدوا العرب وصالحوهم ٠‏ « ثم ان الرزبان صالح حذيفة 
ابن اليمان عن جميم أهل اذربجان على ثمانية ألف درهم على ألا يقتل 
منهم احدا ولا يسسه ولا بهدم بست نار © » ونولى هذه المنطقة الوعرة ولاة 
من العرب نذكر منهم حذيفة بن المان وعتبة بن فرقد السلمى "© ٠‏ 

وقد عاود أهل اذرسحان الشورة فى عهد الخلفة عثمان فحاربهم 
المرب مرة أخرى ۲ ٠‏ واستقاموا على الطاعة طوال أيام عثمان ۰ وفی 
خلافة على بن أبى طالب ولى هذه البلاد سعد بن سارية الخزاعى حينا 
والاشعت بن فقس الکندی حنا آخز ۰ 

وكان الفتح العربی مقدمه لهحرات عربة الى هذه البلاد البعيدة ٠‏ 
فقد هاجرت قائل عربة الى آذرسحان وأقامت بها وشا ركت مشاركة فعلية 
فى الدعوة الى الاسلام " ٠‏ ویدو أن الحركة الاسلامية فى أذربيجان 
كانت قد قطعت شوطا بعيدا فى أيام على بن أبى طالب ٠‏ اذ يستفاد من 
روابة البلاذرى أن أكثرهم أسلموا وقرءوا القران ٠‏ وأن الخليفة آنزل 
أردبل جماعة من أهل العطاء والديوان من العرب ومصرها وبنی 


مسجد ھا 02 ۰ 


وفى أذربسحان اتصل العرب بحماعات الأكراد كما اتصلوا بالحزريين 
والدیلم فى قزوين ٠‏ وقد اجه العرب الى فتح جمبع معاقل الأكراد فى 
منطقه اذر بحان و ارمنة و أذعنت فائل الأكراد جمعها 0 ى 


ومما ساعد .عل تشت هذا اللصر الصربی تمصیر مدينة الوصل ٩‏ 
اذ مصرها هرئمة بن عرفحة البارقی > والتمصير هنا معناه اختطاط اخطط 
واسكان القبائل وإنشاء المسحد الجامع ودار الامارة 9© ٠‏ وأصحت مدينة 
الموصل منذ ذلك الوقت قلعة عربسة تسطر على مواطن الاكراد وتضمن 
استمرار ولائهم للدولة العربه ۰ 


ویدو أن العرب فى العصر الأموى جعلوا منطقة اذرسحان و أرمنة 
والوصل واطز برة و لا به واحدة تولا ها آحانا محمد بن مروان بن الحكم» 
واحانا اخرى سعد بن عمد الملك بن مروان 9( ۰ 

والعرب 2 هحومهم على یران لم يتخدوا البر و حده سسالا الها 43 
اذ يكشف البلاذرى عن محاولة جريئة فى تاريخ الفتح العربى » وذلك 
بغزو ايران عن طريق البحر وقد تكللت هذه الجهود بالنحاح فى عهد 
عمر بن الخطاب : ذلك ان العلاء بن الحضرمى عامل عمر على البحرین 
وعمان استطاع أن يتم سيطرة العرب على الخليج وقام باعداد حملة بحرية 
قادها الحكم بن ابی العاص وشحنت السفن بالمقاتلة من قبائل عبد القس 
والازد وتسم » وقد تم لهم الاستلاء على ساحل ايران الحنوبى وبذلك 


طوفت ابران من اس والبحر فى وفت واحد © ۰ 


۰ ۲۳۹ البلاذری ص‎ )١( 
: ) ۲۲۳۹ قال البلاذری ( ص‎ ( 
وحدئنی العیاس بن هشام الکلبی عن أبيه عن جده قال : أول من اختط الوصل‎ « 
» واسکنها العرب ومصرها هرثمة بن عرفجة البارقی‎ 
۰ ۲۶۱ البلاذری ص‎ )۲( 
۰ ۳:۰ (؟) البلاذرى ص‎ 
۰ 595 ۲۹۲ انظر البلاذرى ص‎ )۵( 


و ۲ همه النصس لخد كما يلى : كان العلاء شن 


الحضرمی عامل عمر بن الخطاب س 


۱ 


بهذه املات التتابعة آتم العرب فتح ايران واخضعوا جمبع شعوبها 
من الفرس والدیلم والاکراد والارمن والحزر ۰ 

واذا كان الفتح العربی نحح فى اخضاع ايران على هذا النحو فان 
تلبت هذا الفتح والمحافظة عليه »> كان آبلغ أثرا من حوادث الفتح نفسها » 
ونستطع أن نقول ان الأموبين هم الذین نححوا فى الحافظة على هذه 
الکاسب وشت النفوذ العربی فى ايران ۰ 

ذلك أنه بعد الفتنة التى آعقست مقتل عثمان وضح أن العرب قد یفقدون 

ما فتیحوه ۰ فقد اتشرت الفتن بين القائل العربة :الى دخلت البلاد يعد 
النتح ماشبرة ۰ كنا آن آهل الذمة من الابرانین انتهزوا الفرصة لنقض 
الماهدات التى عقدها العرب معهم > هذه العاهدات التی آتاحت لهم الحماية 
ومنحتهم الحربات الدينية والدنه لتماء دقع از بة ۰ 

وقد سادت ابران فى عصر الفتنة ظاهرة خروج أهل الذمة على 
النفوذ العربى والتى تسمى « ظاهرة کسر الخراج » او الخروج على السيادة 
العربة ٠‏ كما بدأ الأمراء الترك فما وراء النهر يستعيدون نفوذهم مرة 
أخرى ٠‏ 

وكان ظهور الأموين من أهم الاسات التى عملت على المحافظة على 
الوحدة الاسلامية » والابقاء على الفتوح العربة » وهم اصحاب الفضل فى 
« التنظيم الثغرى » ٠‏ اذ استطاعوا أن ينظموا الحدود تنظيما لغريا > 
والتنفلم النغرى متأثر الى حد كير بالنظام السزنطی فى حماية الحدود > 


= على البحرین وقد وجه هرثمة بن عرفجة البارقى من الأزد ففتح جزيرة فى البحر مما یل 
فارس © ثم كتب عمر الى العلاء أن يمد به عقبة بن فرقد السلمى » ثم ولى عمر > عشمان 
أبن أبى العاص الثقفى البحرين وعمان فدوخهما واتسقت له طاعة أهلها ٠‏ ووجه أخاه 
الحكم بن أبى العاص فى البحر الى فارس فى جیش عظيم ٠‏ ونزل توج وفتحها ٠‏ ونا أحس 
الفرس بهذا التهديد البحرى اشتبكوا مع المسلمين عند راشهر ( حزمشهر ) فهزم الفرس 


و تست آقدام العرب فى حنوب قارس ٠‏ والصللاذرى دشسمة هذا النصر المحرتى دنصر 
القادسسة ۰ 


۳۲ 


واساسه أن تنشا سلسلة من احصون على الحدود < إن ل ها المقائلة 
واطنود والمجاهدون وائرابطون وتحشد المؤن والذخائر » وتقوم الحصون 
التغریه بسلسلة من الغارا تالموسمية اما فى الشتاء واما فى الصف ٠‏ وهذه 
الغارات الغرض منها قل دهع شت خط الحدود والدفاع عنه ٠‏ 
وكانت هذه الساسة الثغرية تتضمن آیضا توطن العرب المهاجرين فى 
مناطق الحدود وجعل هؤلاء المستوطنين اساسا للسساسة الدفاعة + 


وكان هذا التنظم اللفری ساعد فى وفت الضعف على حماية الحدود 
من اغارات العدو ۰ كما انه كان فن وفت القوة هر كرا للوئوب أو قاعدة 
للهجوم الى ما وراء الحدود ٠‏ وقد استطاع الأمويون خاصة فى عهد زياد 
ابن أبى صفان وفى عهد المهلب أن بجعلوا منطقة خراسان ثغرا اسلاما ۰ 
كما جعلوا منطقة اذربجان 'غرا اسلاميا وكذلك منطقة كرمان ٠‏ وبذلك 
استطاع الأمويون أن بتتخذوا القواعد النغرية أماكن للتوسع فى الجهات 
الحطه بايران ٠‏ 


بذلك تمكن العرب فى عهد الراشدين من فتح ايران وتمكن 
الأموبون من بست هذا الفتح والحافظة عليه ٠‏ 


ونعتقد أن الفتح وتشته كان من أهم الأحداث فى تاريخ الشرق 
اذ ذاك » ولیس السیب فی ذلكت ان العرب استطاعوا ان یزیحوا الساساننان 
من عالم الشرق الاوسط > وان بخلصوا المنطقة من النزاع التقلیدی بين 
الایرانین والسزنطين > او أن هذا الفتح وصل آسيا الوسطى بالبحر 
الأببض التوسط بصلة لم تنفصم طوال العصور الوسطى > انما سیب هذه 
الأهمبة أن هذا الفتح كان مقدمة لانتشار الاسلام فى ايران ۰ ويرى 
نولدكه أن الفتح العربى أهم من الفتح القدونی لأن الهلنية لم ترك فى 
حاة ايران الا اثارا سرعان ما زالت ۰ أما الفتح الاسلامى فانه ترك فى 
البلاد اثارا باقة ٠‏ فللمرة الأولى منذ عهد الاسكندر الأکر تتحد ایران 


وتركستان والسند فى ظل دولة واحدة هی الدولة الاسلامية ٠‏ بل أتاح 
الفتح العربى للثقافة الايرانية الاسلامية ‏ كما سنری - فرصا أوسع فى 
الانتشار ربما لم تتح لها من قبل » فقد هاجر الايرانيون الى تر کستان 
والسند كما هاجر العرب وشروا ثقافتهم كما نشروا لغتهم © ۰ 
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الفصل الثالث 
انتشار الاسلام فی ابر ان 


لکی نعرض لهده الظاهرة » ظاهرة انتشار الاسلام ,يجب أن یکون 
و اضحا أن هذا الانتشار لس انتشارا للعقيدة الاسلامة فحسب > ولس 
محرد صراع بين الاسلام وبين الديانات الايرانية » انما هو انتشار ثقافى 
بل كل شىء » انتشار اللغة العربية وثقاقتها ذات الطابع الدینی المعروف > 
ثم هو تنظيم سیاسی معين لأن الدخول فى الاسلام كان یعطی حق المواطنة 
فى الدو له الاسلامبه > و یتح للمسلمین الابرانین آن پشتر كوا فى النشاط 
الما للأمة » نم هو آیضا یمثل نشاطا اقتصادیا لأن العرب جلبوا معهم 
نظريتهم فى الضرائب والملكية وسبل الانتاج الزراعى وغيره من وجوه 
الانتاج » ثم هو فى الوقت عبنه تطور اجتماعى » فهو تغير فى نظام الأسرة 
وفى حاة الدينة وفى التر کب الطیقی ٠‏ 


وهذا الو جه من تاریخنا الاسلامی لم يدرس بعد الدراسة الكافة > 
والمؤرخون الحدئون كانت عنابتهم آشد بالأحداث الستاستة آو بمعالم 
النهضة الفكرية أكثر من العناية بالكشف عن جذور هذا التطور العميقء 
وک رفة هو أن هذا التطور وصل الى نشجة واضحة منذ القرن الثانى 
الهحری فصاعدا »> حینما صار وجه ايران اسلاميا خالصا ٠‏ ثم تتابعت 
انتصارات الفرس السياسية حتى أصبح لم التوجيته الأكن فی اذ 
الاسلافية كلها فی عهد بنی بویه » كما وضحت آثار المضارة الساسانة 
فى الحضارة الاسلامية : فى العقائد والثقافة والنظم والفن ۰ 


۰ العوامل التى مكنت الاسلام من النجاح والانتشار‎ - ١ 
تطورات ار كة الاسلامية » أو عنى آخر تتبع حر كات دخول‎ ٠ 
26 د‎ * 

١‏ العواه‌ل التى مكنت الاسلام من الانتشار 

تا أن آهم هذه العوامل هو ما يمكن أن تسمه بالسياسة العامة 
للدولة الاسلامية فى ایران ٠‏ هذه الساسة التى وضعت أصولها زمن 
الفتح أو بعده بقلل ٠‏ 

وکانت هذه الساسة تتألف من أركان كثيرة آهمها معاملة أهل الذمة 
لأن هذه المعاملة كانت من أهم الأساب التى هبأت الذمين نفسيا لتقبل 
الدعوة الى الاسلام والاقبال على الضارة العربه ۰ 


والعروف آن ساسه الدو له العر بيه 2 كانت تنيع من العاهدات وعقود 
1 


ات التى عمدت الدن الفتوحه ۰ ولأهمة هده العاهدات رايت أن 


أجمع نصوصها على النحو التالى : 


_ معاهدة الحيرة (۱) : 


بسم الله الرحمن الرحیم 

هذا ما عاهد عله خالد بن الولید عدیا وعمرا ابنى عدی > وعمرو 
ان میج 3۴ بن قسصة > وحيرى بن أكال ورضى بذلك هل 
اليرة وآمروهم به : 

عاهدهم على تسعين ومائة آلف درهم تقبل فى كل سنه جزاء عن 


۰. ۰ البلاذرى ص ۲۵۲ : محمد حميد الله : مجموعة الوثائق السياسية ص‎ )١( 


۳۹ 


00 الدیا رهبانهم وفسيسيهم الا من كان منهم على غير ذى يد حسا 
ن الدنا تاركا لها - - وعلى اللنعة ۰ فان لم يمنعهم فلا شىء عليهم حتى 
الم بقول فالذمه منهم بريئة ٠‏ 


وكتب فى دیع الأول من سنة ائنتی عشرة ٠‏ 


۲ ب معاهدة خائد مع أهل نانقيا وباروسيا وآلیس )١(‏ 
سم الله الرحمن الرحيم 

من خالد بن الولد لابن صلوبا السوادى : انك آمن بأمان الله اذ 
حقن دمك باعطاء الحزية ٠‏ وقد اعطت عن نفسك وعن أهل جزيرتك 7 
ومن كان فى قريتك نانقا وباروسا آلف درهم ٠‏ فقبلتها منك >" ورضى 
من معى من المسلمين بها منك ٠‏ ولك ذمة الله وذمة محمد صلى الله عله 
وسلم وذمة ١‏ لمسلمان عن ذلك ٠‏ وشهد هشام بن الوليد ۰ 


۳ کتاب خائد لبلاد عانات (۲) 


مر خالد ببلاد عانات فخرج اليه بطریقها فطلب الصلح فصاله 
واعطاه ما آراد : 


أى ساعه تابر من پد أو ۳ < الا فی أو قات N‏ 


(۱) مجموعة الوثائق السياسية ( وثيقة ۲۹۲ ) ص ۲۹۲ . 


(۲) المصدر السابق ص ۲٩۹۲‏ وثيقة ۲۹۷ . 


۳۷ 


ء - معاهدة 0 اليهبقباذ (۱) 

ك الذمة وعلك ا ع a‏ 
الهقاذ 00 لل ل كسام نم كل ذى 
يد سوى ما على بانقا وسما » وانکم قد ارضیتمونی والسلمین ٠‏ وانا فد 
أرضناكم وأهل البهقباذ الأوسط على أموالكم > » لس فها ما كان لآل 
کسری وین مال ملهم * 

شهد هشام بن ¿ الولد > والقعقاع بن عمرو وجرير بن عبد الله 
ل ل ا بن الربع ( وكتب 
ه ‏ معاهدة النعمان مع أهل ماه بهراذان (۲) 

أعطاهم الأمان على أنفسهم وآموالهم وأرضهم ٠‏ لا يغيرون عن ملة 
ولا بحال بنهم وبين شرائعهم ولهم النعة ما أدوا الجزية فى كل سنة الى 
من ولهم » على كل حالم فى ماله ونفسه على قدر طاقته » وما أرشدوا ابن 
السسل واصلحوا الطرق وفروا جود المسلمين ممن مر بهم فأوى الم 
بو ما ولل ووقوا واتصيحوا ٠‏ دن غشوا وبدلوا فذمتنا منهم بریثه ٠‏ 

فيد عد إن بن قن مهتم رهام بن عبر ورين بق عدا 
5 - معاهدة حذيفة بن اليمان مع أهل ماه دیناد (6) 
بسسم الله الرحمن الرحيم 
هذا ما أعطى حذيفة بن المان أهل ماه دينار : أعطاهم الأمان على 
0 جوع الوثنق السياسية ‏ وئيقة ۲۰۱ ) سس ۰ 198 - ۲۰۰ ۰ 


(۲) محبوعة الوثاق ( وثيقة ۲۳۱ ) ص ۲۲۱ - ۲۲۲ ۰ 
(۲) مجموعة الوثائق السياسية ر وثيقة ۲۲۲ ) ص ۲۲۲ ٠‏ 


۳/۸ 


أنفسهم وأموالهم وأراضيهم ٠‏ لا يغيرون عن ملة ولا بحال نهم وبين 
شرائعهم ٠‏ ولهم المنعة ما آدوا الجزية فى كل سنة الى من وليهم من 
المسلمين » على كل حالم فى ماله ونفسه على قدر طاقته » وما أرشدوا ابن 
اسيل :و اة الطرق وفروا جنود المسلمين من مر بهم فآوی البهم 
بوما ولله ونصحوا » فان غشوا وبدلوا فذمتنا منهم بريئة ٠‏ 

شهد القعقاع بن عمرو ونعيم بن مقرن وسويد بن مقرن وكتب 


فى الحرم ۰ 


۷ ل معاهدة آصیهان )١(‏ 


سم الله الرحمن الرحيم 


کتاب من عد الله للفاذ وحسفان وأهل اصبهان وحواللها : انکم 
آمنون ما آدیتم الحزية بقدر طاقتكم : فى کل سنة تودونها الى الذی یی 
ا 
وحملان الراجل الى مرحلة » لا تسلطوا على مسلم + وللمسلمين نصحكم 
وأداء ما عليكم ٠‏ ولك كم الأمان ما فعلتم > فاذا غيرتم شیثا أو غيره مغير منكم 
ولم تسلموه فلا آمان لكم ٠‏ ومن سب مسلما بلغ منه فان ضربه قتلناه ٠‏ 


وكتب وشهد عبد الله بن قيس وعبد الله بن ورقاء وعصمة بن عبدالله 
۸ - معاهدة مع آهل الرى (۲) 
سم اله الرحمن ن الرحیم 


يدان اف نعيم بن مقرن الزینبی بن قولة : اعطاه الأمان على أهل 
الری ومن كان ن معهم من غيرهم على الجزاء وطاقة كل حالم فى كل سنة > 


۰ ۲۲۲ الوثائق السياسية ( و ۰ ۲۳۳ ) ص‎ )١( 
۰ ۳۲: مجموعة الوثائق السياسية ( وثيقة ۲۳۶ ) ص‎ )۲( 


۳۹ 


وعلى أن ينصحوا ويدلوا ولا يغلوا ولا بسلوا وعلى أن يقروا المسلمين 
يوما ولبلة » وعلى أن يفخموا المسلمين ٠‏ فمن سب مسلما أو استخف به 
نهك عقوبة ٠‏ من ضربه فقتل ٠‏ ومن بدل منهم فلم يسلم برمته فقد غير 


جماعتكم ۰ 


)١( معاهدة مع آهل دنباوند وغيرها‎ - ٩ 
بسم الله الرحمن الرحيم‎ 


هدا كتاب سم بن مقرن طر و ان شتا مصمغان دساو ند وأهل دساو ند 
واخوز واللارز والشرز : 


انك آمن ومن دخل معك على الكف » أن تكف أهل أرضك وتتقى 
من ولى الفرج بمائتى ألف درهم وزن سبعة فى كل سنة ٠‏ لا يغار عليك 
ولا يدخل علك الا باذن » ما أقمت على ذلك حتى تغبر ٠‏ ومن غير فلا عهد 


)۲( معاهدة آهل قومس‎ - ٠ 
سیم الله الرحمن الرحيم‎ 


هذا ما اعطى سويد بن مقرن اهل فومس ومن حشوا من الامان 
على أنفسهم وللماهم وأحوالهم » على آن یودوا المحزية عن يد عن كل حالم 
بقدر طافته وعلى ان بنصحوا ولا يغشوا ٠‏ وعلى أن بدلوا ٠‏ وعلهم نزل 
من تزل بهم من المسامين يوما و لمله من اواسط طعامهم ٠‏ وان بدلوا 
واستخفوا بعهد هم فالدمة مهم بريه ۰ 

٠ ۲۲ الوثائق السياسية ( وثيقة ۲۳۱ ) ص‎ )١( 


۲1 المصدر السابق 2 وثيقة ۳۳۹ ) ص Yo‏ .۰ 


tn 


)١( معاهدة مع أهل جرجان‎ - ١ 

هذا كتاب من سويد بن مقرن لرزبان صول بن رزبان وأهل 
دهستان وسائر اهل جرجان : 

ان ري النعة عل أن علکم من امزاء فی کل سنة 
على قدر طا قتکم على كل حالم + ومن استعنا به منکم فله ج حزاژه فی معونته 
YY‏ ومللهم وشرائعهم ۰ 
ولا عار تی ء من ذلك هو الهم ما أدوا » وان أرشدوا ابن السسل > 
ونعموا » وقروا المسلمين ولم , ببد منهم سل ولا غل + ومن أنام فيهم فله 
مثل مالهم > » ومن خرج فهو آمن حتى بلغ مأنه + وعلى أن فن ن 
مسلما بلغ جهده ٠‏ ومن ضربه حل دمه ٠‏ 

شهد سواد بن قطبة وهند بن عمر وسماك بن مخرمة وعشبة بن 
النهاس وكتب فى سنة تمانی عشرة 
١٠١‏ معاهدة مع آهل طبرستان وجيلجيلان (۲) 

هذا كتاب من سويد بن مقرن للمزخان اصبهبة خراسان على 
طبر ستان و جلحلان دن أهل العدو : 

انك آمن بأمان اله عز وجل على أن تكف لصوتك وأهل حواثی 
ارضك ولا دس لا بضة ۰ ونتقی من ولى فرج أرضك بخمسمائة آلف 
درهم من دراهم آرضت ۰ فاذا فملت ذلك فلیس لاف .بن أن شين فلك 
ولا تظری ارات ولا يدخل علك الا بأذنك ٠‏ سلتا علیکم بالاذن آمنة 


ری مجموعة الوثائق السياسية ( وثيقة ۲۲۷ ) ص ۲۲۱ ٠‏ 
(5) الوثائق السياسية ( وثيقة ۳۲۸ ) ص ۲۲۸ - ۲۲۷ ۰ 
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وكذللت سبيلكم » ولا تژون نا بغية ولا تسلون لا الى عدو ولا تغلون . 
وان تعلتم فلا عهد يثنا وبينكم + 

شهد سواد بن ن قطبة التممي وهند بن عمر الرادی وسماك بن حرمة 
الأسدی و سماك بن عند العسو وعتسه بن النهاس البكرئ ۰ 


و کب سنة نمانی عشرة 


۳ - معاهدة مع آهل آذربیحان (6 
إسدم الله الرحمن الرحيم 
هذا ما أعطى عتبة بن فرقد عامل عمر بن الخطاب أمير المؤمنين آهل 
آذرسحان : سهلها وجبلها وحواشها وشفارها وأهل مللها كلهم > الأمان 
على أنفسهم وأموالهم ومللهم وشرائمهم على أن يؤدوا الجزية على قدر 
طافتهم » ليس على صبى ولا امرأة ولا زمن ليس فى يديه من الدیا شىء ٠‏ 
لهم ذلك ولن سکن منهم ٠‏ وعلهم قرى السلم من جنود المسلمين يوما 
ولله و ای تر عي ی ی ی 
أقام فله مثل ما ! لن أقام من ذلك » ومن خرج فله الأمان حتى يلجا الى 
حرزه * و کب جندب وشهد بكير بن عبد الله اللثی وسماك بن خرشة 
الانصارى و كتب فى ثمانى عشرة 


)۲( و ی آفغانستان‎ E ١ 


A 


هذا ما أمر به عبد الله بن عامر عظيم هراة وبوشنج وباد غيس : 
آمره شقوى الله و مناصصحه المسلمين واصلاح ما تحت يديه من الأرضين 


. ۲۲۸ - ۲۲۷ مجموعه الوثاتق السياسية ( و ۰ ۲۲۳۹ ) ص‎ )١( 
۰ ۲۲۱ ص‎ ) ۲۲ ٠١ الصدر السابق ( و‎ ( 


وصالحه عن هراة سهلها وجبلها على أن يؤدى الزية ما صالحه عليه وآن 
يقسم ذلك على الأرضين عدلا بينهم فمن منع ما عليه فلا عهد له ولا ذمه ۰ 
وكتب ربع بن نهشل وختم ابن عامر * 


)١( كتاب الأحنف بن قيس الى مرزبان ومرو الروذ‎ ٠ 
سیم اله الرحمن الرحيم‎ 


من صخر بن فس أمير الحوش الى باذان مرزبان ومرو الروذ ومن 


معه من الأساور والأعاجم 5 


سلام على من اتبع الهدى وآمن واتقی : 


أما بعد و اوه راغ 
ل ا ان من آکرتك 
وفلدحات والأرضين ستين آلف درهم الى > والى الوالى مون يعد امن أعنراء 
المسلمين > الا ما كان من الأرضين التى ذكرت ان كسرى الظالم لنفسه 
أقطم جد اببك لا كان من قتله الحية التی أفسدت الأرض وقطعت السبل* 
والأرض له ولرسوله یورئها من يشاء من عباده * 


وان علت نصرة المسلمين وقتال عدوهم بمن معك من الأساورة > ان 
أحب المسلمون ذلك وأرادوه ٠‏ وان لك على ذ ذلك نصرة انسلمین عل من 
يقاتل من ورائك من ¿ أهل ملتك جار لك بذلك منى کناب يكون لك 
بعدی» ولا خراج E‏ اعرد ادل ل ان وى E‏ 
وان أنت أسلمت وانبعت الرسول كان لك من المسلمين العطاء والنزله 


٠ ۲۳۳ - ۲۳۲ مجموعة الوئائق السياسية ( و ۰ ۲۵ ) صفحات‎ )١( 


3 


والرزق وآنت أخوهم ٠‏ ولك بذلك ذمتى وذمة أبى وذمم المسلمين وذمم 


ف 
كت 
وعد 


شهد على ما فى هذا الكتاب جزء بن معاوية السعدى وحمزة بن 
الهر ماس وحمد بن اشار الاز مان وععاض بن ورقاء الأسسدى وكتب 


)١( ) معاهدة مع آهل دبيل ( فى أرميئيا‎ ٩ 
من حسب بن مسلمة الفهرى لنصاری أها دسل ومحوسها ويهودها‎ 
: و شاهدهم وعاشهم‎ 
انى امنتکم على انفسکم و اموالکم و کنانسکم بعکم وسور مدینتکم فانتم‎ 
٠ امنون وعلنا الوفاء لكم بالعهد ما وفيتم واديتم الجزية والخراج‎ 
)5( كتاب الى أهل تفليس‎ - ۷ 
بسم الله الرحمن الرحيم‎ 
: سلم أنتم : فانى أحمد اليكم اله الذى لا اله الا هو : أما بعد‎ 
فان رسولكم تغلى قدم على وعلى الذین امنوا معى فذكر عنكم انا كنا‎ 
وكذلك فصل الله بنا بعد ذلة وقلة وجاهلية‎ ٠ امه ابتعثنا الله وكرمنا‎ 
فالحمد لله رب العالين الرحمن الرحيم والسلام على رسوله‎ ٠ جهلاء‎ 


. ۲۳ ص‎ ) ۳٤١ ۰ مجموعه الوثائق السياسية ( و‎ )١( 
۰ ۲۳۶ الصدر السايق ( و ۰ ۲۷ ) صن‎ )۲( 


1 


وقدم على تغلى بهديتكم فقومتها والذين آمنوا معى عرضها ونقدها 
مائة دينار غير راتنة عليكم ل ل 
ولا قدیه ۰ وکت ب EE‏ 
یت به الم مم عبد الرحمن بن جدزء دی وهو علمنا من أل 
الرأى والعلم بأمر الله وكتابه ٠‏ فان آفررتم بما فيه دفمه اليكم وان توليتم 
آذنکم بحرب من الله ورسوله والذين آمنوا على سواء ٠‏ ان الله لا يحب 
الخائنين والسلام على من اتبع الهدى ٠‏ 


4 نص العاهدة مع آهل تفاس )١١(‏ 
مم الله ال رحمن الرحيم 


و قم ارقن الور 2 
بالأمان: کم ولأولادكم ولأهاليكم وصوامعکم وبعکم وصلواتکم على اقراد 
بصنار بالجزية على أهل كل بت نار واف ٠‏ ليس لكم أن تجمعوا بين 
متفرق من الأهلات استصغارا منکم للجزية ۰ ولا لنا أن نفرق بين مجتمع 
استكثارا منا للحزبة ٠‏ 

ولنا نصحتكم ضلعكم على عدو الله ورسوله والذين آمنوا فيما 
مر لس عر رت لل أهل الكتاب 
وحلال شرابهم وارشاد الطريق على غير ما يضر بكم فيه > وان قطع بأحد 

من المؤمنين دک ف اداژه الى آدنی فثة من المؤمنين والمسلمين الا ان 
يحال دونهم فان تبتم وأقمتم الصلاة 2 واتيتم تم الزكاة فاخواشا فى الدين > 
ومن تولی عن الایمان والاسلام ود فعدو له ورسوله والذين امنوا 
و الله الستعان عله ۰ 


فان عرض للمؤمنين شغل وقهرکم عدوکم فنیر مأخوذین بذلك 


ز۱) محموعه الوثائق السياسية ( و ۰ ۲:۸ ) ص ۲۳۸ - ۲۴۷ ۰ 


ولا ناقض ذلك عهدكم بعد أن تفيئوا الى المؤمنين والمسلمين ٠‏ هذا عليكم 
وهذا لكم ٠‏ 
شهد الله وملائكته و رسله والدین امنوا و کفی بالله شهدا ۰ 


مش ال الل ديد 


)١( معاهدة مع آهل موقان‎ - ٩ 

سمم الله الرحمن الرحيم 

هذا ما أعطى بكير بن عبد الله أهل موقان من جال القبج الأمان على 
آموالهم و آنشسهم وملتهم وشرائعهم على ازاء دينار عن کل حالم أو قمته 
والنصح ودلالة السلم ونزله يومه وللته ٠‏ فلهم الأمان ما أقروا ونصحوا 
وعلننا الوفاء > والله الستعان ٠‏ 


فان تر کوا ذلك واستان عنهم غش > فلا آمان لهم الا آن یسلموا 
الغششة برمتهم » والا فهم متماللون ۰ 

شهد الشماخ بن ضرور والرسارس بن جنادب وحملة بنجو 
و کب سنه احدی و عشر ین ۰ 


۰ ل معاهدة مح شور بار واهل أرما (۲) 

لهم ألله ار جن الرحیم 

هذا ما أعطى سراقة بن عمرو عامل أمير المؤمنان عمر بن الخطاب 
شهر بار وسکان ارت والأرمن من الامان ۳ أعطاهي اما ل ضيه 
و آموالهم وملتهم ۷ بضاروا ولا .ينتقضوا وعلى آهل أرمنية والأبواب 
الطراء منهم والثناء ومن حولهم فدخل معهم آن و 
لكل أمر ناب أو لم ينب رآه الوالى صلاحا ٠‏ * على أن یوضح الجزاء عمن 


(۱) مجموعة الوثئائق السياسية ( و ۰ ۲۶۰ ) ص ۲۲۹ ۰ 
(۲) المصدر السابق ) و ۰ ۲۵۱ ) ص ۲۲۹ ے ۷۲۶۰ ۰ 


أجاب الى ذلك الا الحشر والحشر عوض من جزائهم ٠‏ ومن استغنى عنه 
منهم وتعدى فعله مثل ما على أهل آذرببجان من الجزاء ٠‏ والدلالة والنزل 
بوما كاملا ٠‏ فان حشروا وضع ذلك عنهم o‏ كر كدو يه 


شهد عبد الرحمن بن ربعة وسلمان بن ربيعة وبكير بن عبد الله 


وكتب مرضى بن مقرن وشهد ۰ 


هذه العاهدات التى ذكرت كلها تتحه انحاها واحدا تقريا وتتبع من 
مصدر واحد فقد تضمنت جمعها منح اهل الذمة من الایرانین حرياتهم 
الدينة ٠‏ ذلك أن الجوس عدوا من آهل الذمة > فکانوا على قدم الساواة 
مع الدیانات الضری ۷ ٠‏ وفوق هذا الوا الحريات المدية وتکفل 
السلمون بحمايتهم وتوفیر آساپ الطماَننة لهم » وذلك مقابل دفع از ية 
التی كانت تتراوح کثرة وقلة حسب الفنی والفقر و کانت تعفی منها طبقات 
كثيرة من الناس ۰ 


كما منحت تلك العقود أهل الذمة حقوقا لم تكن متوفرة لهم من 
قل ٠‏ وفضلا عن هذا تضمنت هذه السياسة استخدام الايرانيين غير 
المسلمين فى رطاف الدولة خصوصا الوظائف الالة » لآن:ايران. كانت 
بها طقة الدهاقين التى عرفت بمهارتها المالية ونبوغها فى أعمال الخراج 
ومعرفتها بالأسرار الادارية والساسية ٠‏ وقد استخدم أفراد هذه الطبقة 

فى عهد الراشدين وكثر استخدامهم فى عهد بنى أمية ٠‏ كما أبقى العرب 
E‏ الادارية فظلت سحلات الضرائب ب فى ایران تکتب بالفارسيه 


(۱) أخذت الجزية من مجوس هجر فى عهد الرسول ٠‏ قال البلاذرى « كتب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مجوس هجر يدعوهم الى الاسلام > فان أسلموا فلهم 
مالنا وعليهم ماعلينا ٠‏ ومن أبى فعليه الجزية فى غير أكل لذبائحهم ولا نكاح نسائهم » 
كما أشار الى حديث عمر بعد نصر جلولاء اذ قال « ما أدرى كيف آصنع بالمجوس فوتب 
عبد الرحمن بن عوف فقال آشهد على رسول الله عليه وسلم انه قال سنوا بهم سنه 
اهل الكتاب > ۰ 


البلاذرى ص ۸۷ › ۷۱ ۰ انظر کریستنسن ص ۱۴۳۲ ° 


¥ 


ما يقرب من خمسين سنة © ٠‏ وظلت فى خراسان تكتب بالفارسة بعد 
الدرهم الفارسی بصوره القديمة آساسا للمعاملات المالة ۰ 


تلك هی روح الساسة واتجاهاتها ٠‏ وقد طقت هذه الساسة نصا 
وروحا فى عصر الخلفاء الراشدین © » فقد كان عهد الراشدین هو عهد 
المثاللة الاسلامية وعهد الدعوة الى الاسلام ٠‏ بل هنالك من الشواهد 
ما يجعلنا نقرر أن العصر الأموى لم يخرج كثيرا عن هذه البادیء ٠‏ وظل 
التسامح الدینی فى عهدهم وقتا طوبلا وبقت عقود الصلح دون أن تتغير » 
بل توسع الأموبون فى استخدام أهل الذمة فى وظائف الدولة ٠‏ وكل 
ما يؤخذ عليهم انجاههم الى مضاعفة بعض الضرائب لاعتبارات تطلتها 
ظروف عصرهم ومشاكله ٠‏ وعهد عمر بن عبد العزيز كان عهدا اسلاسا 
مثالا وكان له شانه فى تطور الدعوة الى الاسلام ٠‏ وقد حافظ العباسبون 
على هذه الروح بدورهم وكان العصر العبابى هو عصر النفوذ الفارسى على 
نطاق واسع ٠‏ 


وقد كان هذا التسامح الاسلامى ذا آثر كير فى نهئة أهل ايران 
نفسا لاعتناق الاسلام » فقد ترك العرب للاسلام الفرصة أن يلتقى التقاء 
سلما > بالدیانایت الأخرى » كما آناح لهذه الديانات فرصة مقارنة ما فها 
بما جاء به الاسلام ٠‏ ولذلك نری من الق أن نقرر أن آغلب الفرس 
الذين استجابوا لنداء الاسلام كانت استجابتهم عن ايان واعتقاده والدلیل 
على هذا أن طبقات المسلمين من أهل ايران هم الذين تولوا الدفاع عن 


)۱ انظر ما ذكره البلاذرى عن نقل ديوان الفارسية صفحات ۳۲۰۸ - ۳.۵۹ . 
Legacy of Persia, 2. 4‏ 


(؟) شكرى فيصل : الجتدعات الاسلامية فى الترن الارل ۰ 
صفحات كلا ° الم 2 ٩٩‏ ۰> ۱۱ . 


۸ 


الاسلام بعد أن تسلموا زمامه > وقد دافعوا عنه كما دافم عنه العرب 


بحر ارة واخلاص الف ٠‏ 


كما كان للاعفاء من المجزية الذی قررته التقاليد الاسلامية آثر عظیم» 
لأن ازية فى ايران كان لها مفهوم غير مفهوم الزية فى البلاد الأخری» 
فكانت الزية فى مصر البيزنطية یفرضها شعب غالب على شعب مفلوب > 
أما الجزية فى ابران فقد كانت نظاما بفرض على الساسانين أنفسهم , 
فكانت فرصة الاعفاء تجعل حماعات كثيرة من الفقراء ستحب للحركة 
الاسلامة © ۰ 


ونلاحظ مثلا فى عهد عد الملك بن‌مروان وعامله الحجاج بن بوسف 
سخطا عظما من المسلمين على محاولات الدولة الأموية ابقاء الجزية على من 
أسلم » وشارك فى هذا السخط العرب ورجال الدين » وانتهی الأمن بأن 
أعفوا من از ية فى عهد عمر بن عبد العزيز ۰ على كل حال كان عامل 
الحزية هذا من العوامل ذات الأثر الكير فى تقرير موقف الفلاحين 
والعمال من الحكم الاسلامى ٠‏ 

ويمكننا أن نضف الى هذا كله موقف الدولة الاسلامية من موضوع 
الخراج وملكية الأرض > فقد كان موقف الدولة فى هذه الناحبة يمثل 
فى نظر الايراسين تطورا بعد المدى لأنه تضمن القضاء على الاقطاع الذى 
. ساد فى العصر الساسانی وتحرير الملايين من الناس الذين كانوا یمشون 
عسدا للأرض ولس لهم شىء فها الا العمل الشاق المتواصل ۰ 


وقد فررت الحكومة الاسلامية مبداً الحاة الملكية لكافة الفلاحين 


)١(‏ يذكر ليفى أن جماهير الشعب استمسكت بالاسلام وتعصيت له واخلصت له 
کل الاخلاص وأن الردة انما كانت مقصورة على طوائف من الأرستوقراطية الايرانية 
القديمة ٠‏ 
Legacy of Persia, D. 0‏ 


(۲) شكرى فيصل : المجتمعات الاسلامة ص ثلا 2 الما ۰ 


مم 
۳ 


الذين انوا محرومين منها فكان هذا تطورا بعد الدی » وقد صحب ذلك 
فرض ضريبة الخراج التى كانت بالقياس الى الضرائب القديسة خفيفة 
العبء (۰ وبدیهی أن هذه الحقوق كانت تتضاعف بالدخول فى الاسلام » 
فاذا اسلم الابرانى استبدل بنظام اممازة حق الملكية واستطاع أن يملك 
الأرض ويتصرف فها بالسع والشراء مقابل دقع ضريبة العشر ۰ 

والى جانب الخراج وملكية الأرض هنالك العطاء من بت الال + 
فقد کان من الفروض أن من حق الابرانین اذا اسلموة أن شكر کوا فی 
اش وان یفرض لهم العطاء وقد فرض للمسلمين منهم العطاء من بيت 
امال و كان هذا العطاء فى عهد معاوبة خمسة عشر درهما للفرد فى الشهر 
الى جانب النفقات الأخرى ۰ وکان هذا العطاء یتضاعف بمضی الوقت ٠‏ 
و کان الاشتراك فى الیش وفرض العطاء من آهم العوامل التى ساعدت على 
اتشان الاسلام ۰ 

ویحب أن نضيف الى ما تقدم ما كان من المحافظة على النظم الادارية 
والابقاء على الموظفين من أهل اللاد ٠‏ وقد تأثرت طقة الموظفين بهذه 
السياسة فلما وجدت أنها تستطيع أن تحتفظ بوظائفها مع احتفاظها بدينها 
القديم » ايقنت ان دخولها فى الاسلام سضاعف من حقوقها وقد حدث 
هذا فی © ٠‏ فكان اسلام افراد هذه الطقة یضاعف من حقوقها و بزبد 
من تمکنها من الناحية الادارية ٠‏ 


ولم يكتف هؤلاء الناس بالدخول فى الاسلام انما اتتخذوا اسماء 

)١(‏ اليك بعض التفاصیل التى وردت فى کتاب فتوج البلدان للبلاذرى ز ص 
۷ ب ۲۸۰ ) وضع عص على كل جريب عامر أو غامر يبلغه الماء درهما وقفیز! 
وعی جريب الرطبة خمسة دراهم وخمسة أقفزة وعلى جريب الشسجر عشرة دراهم 
وعشرة أقفزة وعلى جريب الكرم عشرة دراهم وعلى جريب القصب ستة دراهم وعلى جريب 
البر أربعة دراهم وعلى جريب الشعير درهمين وعلى جريب القطن خمسة دراهم ۰ 

(۲) البلاذرى : فتوح البلدان ص ۲۷ ۰ 


استعرابهم على هذا النحو قد يزيدهم اتصالا بالحكومة العرببة فتزداد 
امتازاتهم ٠‏ ومن المؤكد أن هذه الساسة تسللت الى نفوس الطقة العلا 
من المجتمع فأسلم الكثيرون من آفراد الطقة الأرستقراطة واتخنوا 
آسماء عرية ۰ 


أما العامل الثانى فهو على ما نعتقد الفرق الواضح بين التشریع 
الابرانى الرسمى الذى بتمثل فى الزردشتية التى لم تكن دينا فحسب انما 
كانت تنظيما للحياة الاجتماعية والاقتصادية والتشريع الاسلامى وهو 
بدوره لم يكن تشربعا دینا فحسب انما كان تشریعا اجتماعا واقتصاديا ٠‏ 


كانت اما الايرانية تقوم على دعامتين : النسب والملكية فكان النبلاء 
تفصلهم عن عامة الشعب حدود محكمة لا يمكن تخطها ٠‏ كانوا يمتازون 
فى كل شىء « فى المركب واللس والستان والخدم » ٠ ٩‏ وفى داخل 
الطبقة الواحدة تجد درجات اجتماعية متفاوتة ولكل فرد مرتته ومكانه 
المحدود ٠‏ وقضت السساسة الايرانة ألا يطمع أحد فى مرتبة أعلى من 
الرتبه التى بخولها له مولده ٠‏ وكانت الشريصة تحفظ شرف النسب فى 
الأسرات كما تحفظ املاك الاشراف ٠‏ وكانت الأسرة المالكة بباح لأفرادها 
أن يصهروا الى جميع الملوك الأجانب ولكنهم لا يزوجون بنانهم من غير 
آفراد اشرتهم » و کانت الأسرات الكيزة: بحفظ لها سل خاص وکانت 
الدولة تعنی بحانهم وتحول بين آفراد الشعب وبين شراء أملاكهم ۰ حتی 
طبقات العامة كان هناك نمبيز واضح بینها ء وحرم على آفرادها ان يشتغلوا 
بغير الصناعة التى خلقوا لها ۲۳ ٠‏ أما الفلاحون فقد کانوا أسواآ سالا 
مرتبطین بالارض يسخرون فى فلاحتها ويساقون الى الخدمة العسكرية. 
وكانوا أقرب الى العبيد منهم الى الأحرار لم توفر لهم القوانين الحماية 
التی وفرتها لمقية الطبقات ۰ 


(۱) کریستنسن ص ۳۰۳ ۰ 
(۲) کریستنسن ص ۳۰۶۰ ۰ 


بف 


و تانت اوضاع الماعة الساسانية ينظمها قانون مدنى واضح العالم 
بقوم على الأوستا والزند .© ٠‏ ومن هذه الصادر يتين أن الأسرة عرفت 
تعدد. الژوجات ٠‏ وکانت الزوجة الرئسية آرفع من الزوجة التی تلبها 
و وکانت بعالك الزوجات اادمات من الرقق آو السایا » وللمرأة 
المتازة الق فى أن یکفلها زوجها مدی اما فى حين أن الزوجة الخادمة 
لا مه ی تاش ها اند نومه وت دنت 
الارسة الحديئة ستة آنواع من الزواج > لهذا كان النصاری يأخذون على 


۱ ۲ - ۳ 
الز وش سهو له الزواج و سمر الطلاق 0 


وقد أجاز القانون الدنی الزواج بين الحارم : بين الأب والبنت والأم 
والابن والأخ والأخت ٠‏ وقد أشار البطريق ماربها الذى عاصر كسرى 
الأول الى هذه العادة الذميمة بقوله : « ان العدالة العجبة عند عباد 
أومر مزد تقضى بان يكون للرجل صلات شهوانية مع أمه وبنته 


واخته رد ٠‏ 


والطفل مهد بتربسته الى أمه أو عند الضرورة الى العمة أو الابنة 
الالغة واذا لم يكن الولد بارا بأيه انتقل ميراث الأب الى أمه اذا تت 
أهليتها *۲ ٠‏ والأم تعلم ابنتها ولوالدها أن یزوجها لمن شاء » فلم تكن 
تملك اختار زوجها ٠‏ ولم يانف هذا القانون من ان يحمى الاطفال غير 
الشرعيين »> فقد آوجب أن تكون نفقتهم على جدهم لأمهم » كما قضى أن 
تكون نفقة الأم على أببها وألا يضع حقها فى الميراث ٠ ٩‏ بل آباحت 
الشريعة للزوج ان ينزل عن زوجته او احدى زوجاته لرجل اخر 
أصابته الفاقة لتکسب بعملها ٠‏ أما الأطفال ثمرة هذا الزواج المؤقت 


۰ ۲۰۸ كريستنسن ص‎ )١( 
٠ ۲۰۹ كريستنسن ص‎ )۲( 
۰ کر یستنسن‎ (۱ 

(4) کریستنسن ص ۲۱۳ ۰ 


(3 كر بستنسن ص ٤‏ ° 


نف 


فنسسون للزوج الاول ویشرون من آبنائه 09 فن امراف قد آفقدها 
هذا القانون حريتها وآنزلها منزلة الرقق ٠‏ كما أباح هذا القانون زواج 
الایدال 6 فاذا مات ال رجل دون عقب » ژوجوا امر أثة من ) آقرب عصب 
باسمه ۳ ٠‏ وكان للثبئى أهسة خاصة عند الزردشت ت فاذا مات الرجل عن 
رو فام علها ابنه بالشنی ٠‏ وقد ات شترط القانون شمن تخد ابنأ بالشنی 
آن یکون بالغا زردشتا ذکا © ۰ 


5 
الى 


كما عرض القانون للميراث فأباح للزوجة الممتازة وأولادها أن 
يروا بالتساوى كما حرم الارث على الزوجة الخادم وأبنائها © ۰ 

وفك الله عل )لقو مات که حتی آخر القرن الخامس حين 
زازتها الزه كيه من ااا * فلم تعد آمام الاسلام وشريعته تستطیع 
القاومة أو الصمود ۰ وأين ذلك كله من نزعة الاسسلام نحو الساواة 
والقضاء على الطقة ؟ وهی نزعة كانت أشد وضوحا زمن الو 
الراشدين ٠‏ فلا 0 اذا كان اتجاه التشريع الاسلامى هذا قد ترك آثرا 
تفا بعد المدى فى طبقة العمال المدنين » وطبقة الفلاحين فكانوا اسر ع 
الطقات دخولا ف ی الاسلام ٠‏ هذا الى أن التشريع الاسلامی یعطی الأسرة 
مكانا واضحا فی الا الاجتماعة » و بعطی الراة حقها الکامل فى النواحی 
المدنية والاجتماعة ٠‏ ولا يعترف بالأبوة الا على أساس النسب والدم ٠‏ 
يللم لا عل سانش من الفضيلة والخلق القويم ٠‏ واذا كان التنظم 
الافتصادى فى التشريع الابرانى فام على نظرية الاحتكار واعطاء الحقوق 
الاقتصادية لطبقات معينة من المجتمع وحرمان فالبية الناس من حقهم 
الطسعی فىالحاة الاقتصاديةء فان التشریع الاسلامی فوامه التكافلالاجتماعى 
والاقتصادی والساواة بهن كافة الطقات دون تمسز طقة على آخری ٠‏ 


(۱) کریستنسن ص ۲۱۵ ۰ 
(Y)‏ “كر فيدر ص ۳.۹ . 
(۳) کر بستنسن ص ۲۱۷ ۰ 


۰ ۲۱۸ کریستنسن ص‎ )٤( 


ومن العوامل التى ساعدت على انتشار الاسلام الهجرات العربية الى 
ايران واستقرار ت فى هذا الوطن الحديد ۰ فقد كان أغلب هؤلاء 
المهاجرين من أهل العطاء والديوان » و کانوا يؤمرون بدعوة الناس الى 
الاسلام © . وكانت القوات التى دخلت العراق فى عهد أبى بكر وعمر 
وخاضت المعارك الكبرى حتى فضت على ملك الساسانين واستقرت فى 
البصرة والكوفة » هى طلعة المهاجرين الأول الذين اساحوا فى سهول 
ابران > واستقر بهم القام فى ريفها وحضرها على حد سواء ٠‏ وقد أمكننا 
مما رواه اللاذری والطبرى أن ستخلص القائق الآنة 
كانت طلائع القوات التى دخلت العراق هی جيش خالد بن الوليد 
الذى كان يضم صفوة الملسلمين » والذى حارب المرتدين ثم انطلق من 
المامة متجها الى العراق وكان صفوة المهاجرين والأنصار ٠‏ 
كانت تلك هى النواة الأولى لش العراق ۰ وقد أصابها بعض 
التغير : فقد اذن خالد ان و أهل المديئة وما حولها واضطر 
خالد أن يطلب المدد من أبى بكر » وكتب الى الأمراء الأربعة : حرملة 
وسلمى والمثنى ومدعور باللحاق به فكانوا فى ثمانية الاف من ربيعة 
ومضر ٠‏ وكان هو فى ألفين معه فلغ اليش عشرة الاف ٠‏ ودعا عمر 
الناس للقتال مع المثنى » وبدأت طبقات جديدة من القاتله تنضم الى جش 
العراق ۰ كان البعث الأول من أهل المدينة وما حولها ات رجل بقسادة 
أبى عبد بن مسعود ٠‏ وكان البعث الثانى من أهل الردة ٠‏ 


وبعد اسر بذل عمر جهدا كبيرا فى استنفار القبائل للقتال > 
يجله + عع ا لس ا اا E‏ 


كنانه والازد فى سعماية ٠‏ هلال بن علنفه التميمي ی فمن اجتمع الله من 


الرباب ۰ ابن المثنى اخشمی ومعة فوم من نی رہ هد ۰ عبد انله ن دی 


٠ ۲۳۱ كر يستئنسن ص ۲۱۸ » البلاذری ص‎ )١( 


3 


السهمين ف قوم من خنعم + ربعى وابنه شت فى شیف بلى حنفژه ۰ 
ربعى بن عامر دن خالد المعنود فى شی عمر و ۰ ابن الهو بر والمنذر 9 ن‌حسان 
فى بلى ضبه ۰ فرظ بن جماح ح فى عند القس ۰ اس بن هلال اللسرى 
فى انين من لقيو ابن ترد ال میتی کی و الإنداكاات 


م مه مه 


تحقق نصر الویب ٠‏ 
قدم علیه من اليمن وااسراة و کما أنه عمر سعدا بعد خروجه بالف هانی 
وألفى تحدى من 9 غطفان وفس ۰ واشخب سعد من بنی تمم والر باب 
3 آلاف + وكان المثنى فى مانية آلاف من ربيعة ٠‏ كما قدم على سعد 
الأشعث بن فیس فى آلف وسبعماية من المن ٠‏ وقد بلغ جيش القادسية 
بضعة ولان الفا ۰ 
المكشوح المرادى فى سبعماية > ثم تتابع أهل العراق من أصحاب الأيام 
مددا لأهل القادسة + 

تلك هى الطلائع الآولى تن شرت فى جميع انحاء ايران وكانت 

لنواة الأولى للمهاحر بن الدين استقروا وها بعد أن تحقق لهم النجاح 

۰ 

وت انرص الم ۱۳۶ لعربية بعد عمر بن الطاب ووضحت فى عهد 
عنمان و یکفی آن نذ کر آن الثورة التى هت شمان جاءت من طقه 
المقائلة آو طقه المهاجر , بن التى زادت زبادة كبرق ف عهد عنمان و استمر 
مار الهحرة طوال العصر الأموى ۰ 

ففى عهد معاوية مثلا تمت تزه الآزه الذین استقروا بخراسان 
واصحوا عاملا هاما فے ی اماة السساسية والاحتماعه هناك ٠‏ وفی خراسان 


0 


© 


وحدها تجمع نحو مالتى ألف أسرة عريبة» ولا قتح العرب اذربيجان وطنوا 
فها فریقا من العرب من أهل العطاء والديوان « وأمرهم بدعاء الناس الى 
الاسلام » ”“ ۰ على كل حال اتحه الأمويون اتحاها واضحا الى توطين 
العنصر العربى فى مختلف آتحاء ابران ٠‏ ووضحت هذه السياسة على 
الخصوص فى عهد ولاية الحجاج بن يوسف الثقفى ؟ وما كاد القرن الأول 
الهحرى بنتهى حتى انتشر العنصر العربى فى ابران كلها من الشرق الى 
أقصى الغرب ۰ 

على أن الذى يعننا من انتشار العنصر العربى هو التقارب التدریحی 
الذي دك ين یه شرب وال شام ومن اطق أن قرب أن 
العرب فى عصر الخلفاء الراشدین کانوا وا منصرفين الى ارب والهاد > 
غير أن خطوات الخدت لابصاد شا شارب بان العنصر ین طوال ااعصر 
الامو ۰ و نستطيع آن محدد ملامح هذا التقارب وو وسائله والنتائج الى 
انتهى البها » فقد تم هذا التقارب فى المدينة والريف على حد سواء : ففى 
المدن القديمة مثل الرى وأصفهان مثلا كان المرب الوافدون ينزلون فى 
الواقع الاستراتجة ويتعاونون مع أهل البلاد ویختلطون بهم بفی الزمن* 

أما فى المدن اديدة التى انشأها العرب فى العراق وايران فرغم أن 
سکانها كانوا من العرب فانها شهدت ظهور أحياء جديدة هاجر الها 
السلمون من الفرس لعملوا فى خدمة الطبقة العربة خصوصا فى الأعمال 
الندوية والشروعات الصناعية ٠‏ وكان عدد المهاجرين الى المدن الديدة 
يزداد باستمرار ٠‏ وكان موضوع الهجرة هذا من آهم المشاكل الاجتماعية 

والى حاب هذه المدن اديدة والقديمة تم الاختلاط بين العرب 
والايراسين فى الاقطاعات الکبری اللتشرة فى المناطق الريفة ۰ وكانت 
وسلة هذا الاختلاط بين طبقة العرب من ناحية وأهل البلاد هى الزواج» 


(۱) البلاذرى ص ۲۳۰ . 


ِا 


2“ 
ا 


فقد راجت ظاهرة اازواح بالكتابات + وما ليثت الطبقة العربية الواحدة 
أن قلدت مظاهر الحاة الاجتماعة فالقبائل التى استقرت بخراسان مثلا 
سرعان ما اتخذت السراويل لاسا لها واحتفلت بالأعاد الفارسية > وتعلمت 
بعض الألفاظ الفارسية > ولم يقطعوا صلاتهم باعرافهم فى البصرة أو 
الكوفة » ولم يكن من المستغرب أن تسمع اللكنة الفارسية بين العسرب 
الوافدين حتى اذا كانت الثورة الساسة كان عرب خراسان يتكلمون 
الفارسة بالطلاقة نفسها التى يتكلمون بها العريية © ۰ 

وفى معرض الدیث عن عوامل الاختلاط بين العنصرين الصربی 
والایرانی يحب ان نضف ان طبعة النضال بين العرب والفرس نولدت 
عنها نتائج هامة ساعدت على الامتزاج بين العنصرين ٠‏ فقد كانت طبقه 
التاتلة تحوز سبا عظما بعد المعارك الكبرى ٠‏ وقد نقل آغلب هذا السبى 
الى ال يرة وتقاسمته الأسر العربة الكيرة » لأن صغار الند كانوا 
ينزلون عن نصبهم من الأسرى لاجتهم الى المال ٠‏ وهذا السيل من السبى 
لم یتدفق على المراكز العربية فى شبه الجزيرة فحسب > بل امد الى 
الستقرات العربة فى الشام والعراق > ولم بترك بتا الا دخل فيه ۰ 

ولعل مما يجعل هذا السبی عاملا من عوامل الاختلاط بين العرب 
والاايرانين كثرة عدده فقد كان يفوق أعداد المقاتلة العرب فى الجوش 
واللعسكرات وأنهم خالطوا العرب مخالطة عميقة عن طريق الزواج 
والولاء والتنی والتسرى ٠‏ وقد وجدوا فى الاسلام ما يمكنهم من التحرر 
وما يفتح أمامهم سبل الظهور ٠‏ 

ومن نتائج هذه الهجرات التى استقرت على النحو الذى بیناه وهدا 
السبى العظيم »> ان شات طقه جديدة من المولدين » اباؤهم عرب 
وأمهاتهم اعجمات ٠‏ وقد ازداد عدد آفراد المولدين حتى أصبحوا عساد 
الحركة الاسلامية فى ايران ٠‏ 


؟ ‏ تطور الحركة الاسلامية فى ايران : 

بعل أن عرضنا لعوامل انتشار الاسلام نريد أن تتتبع الحركة 
الاسلامية وتطوراتها الختلفة ٠‏ والقبقة أن موضوع تطور الحركة 
الاسلامبة من احيد الوضوعات غموضا فى التاريخ الاسلامى بوجه عام > 


وفی تار یج ايران بخاصه نظرا لقله اتراجع التى تعرضت لهذا الوضوع۰ 


على كل حال نستطیع أن تقول ان من مظاهر هذه الحركة الاسلامية 
زيادة أعداد السلمین وبداية اشتراکهم فى الحاة الاسلامية » ففى عصر 
الخلفاء الراشدين استجاب بعض عامة الفرس من هؤلاء الذين يسمون 
بالحمراء للاسلام » كما استجاب فریق من طقة الأساورة ( الفرسان ) ٠‏ 
فقد کتب سعد الى عبد الله بن العتم وكان على الوصل يطلب اله أن 
لحيل رادل عل وعد الها وى اتويت حي 0 
و بل استحاب كوم من أبناء السوتات ۱ 


وبدات الدوله تعتبر هؤلاء السلمين الحدد مواطنین فى الدولة 
لاشو ده وتولیهم الوظائف ۰ فقد اكتف عمسن :الى سح 
ابن عمرو أن خلف على الناس بجلولاء قاذ « فمن تمك نبعكم إلى من كان 


() اسلع جميل بن بصبهرى دهقان الفلاليج والنهرین وبسطام بن نرسى دهقان 
بابل وخطرنية والرفيل دهقان العال > وفيروز دهقان نهر الملك وكوثى وغيرهم من الدماقین 
فلم يعرض لهم عمر ۰ ولم يخرج الارض من أيديهم وأزال الجزية عن رقابهم ٠‏ وكان 
هم رستم يوم القادسية أربعة آلاف يسمون جند شهانشاه فاستأمنوا على أن ينزلوا حيث 
أحبوا ويحالفوا من أحيو' ويفرض لهم فى العطاء فاعطو! الذى سالوه وحالفوا زهرة . 
وفرض لهم فى ألف ألف ٠‏ وكان لهم نقيب عنهم يقال له ديلم فقيل حمراء ديلم ٠‏ و 
سدام الاسوارى تل مقدمة يزدجرد عند الاهواز فلما رأى ظهور الاسلام وعز آهله آرسل 
الى أبى موسى الاشعری دقول انا قد أجبنا الدخول معكم فى دينكم على أن نقاتل عدوكم ٠‏ 
على أن ننزل بحيث شنا من البلدان ونكون ضمن عن شننا منكم وعلى أن نلحق شرف 
المطاء ويعقد لنا بذلك الامی الذى بعثكم ٠٠‏ فكتب آبو موسى بذلك الى عمر فكتب اليه 
أن أعطهم جميع ماسألوا ٠‏ وسار أبو موسی الى جنديسابور فطلب أهلها الأمان فصالحهم 
عل ألا يقتل منهم أحدا ولا يسبيه ولا يعرض لاموالهم سوى السلاح ٠‏ 

انظر : البلاذرى صفحات ۲۷ ۲۸۸۰ ° 04م ۰ ۳۸۰ 2 ۳۸۹ . 

وشکری قیصل ص :۱۱ ۰ 


eA 


من الحمراء ٠‏ كما ولى مسلم بن عبد الله على الموصل كما أسلفنا > فضلا 
عما أسح لهم من حق الملكية » وما فرض لهم من عطء » وما اعرد نهم من 
خطط فى الدن الجديدة .۰ 

وما كاد العصر الأموى يبدأ حتی كانت الحركة الاسلامية فى ابران 
قد قطعت شوطا واضحا نحو الظهور ٠‏ ففى مدينة الكوفة فام الموالى 
السلمون باول ثورة سنة 6۳ ه فى عهد المغيرة بن شعبة ٩۳‏ > واضطر 
معاوية الى مواجهة هذه الظاهرة الجديدة فعمل على تهجر طقات من 
الموالى وحملهم على الاقامة ببلاد الشام ٠‏ وفى هذا العصر نفسة وضحت 
الحركة الاسلامية فى تاحبه آخری هی اشتراك الموالى المسلمين فى اليش 
فى عهد زياد بن أبى سفيان الذی كون فرفة من الفرس المسلمين بلغت 
تسو عشرین الف مقاتل + 


ومضت الحركة الاسلامة قدما بعد معاوية وزادت وضوت فى عهد 
9 بويد قلیل الدلل عل هدا سعيت من حوادت اج 
الابرانى م ی عهد يزيد وخلفائه ٠‏ ذلك أن المسلمين من الابر این رادت 
اعدادهم زيادة واضحه وساءهم ما واه من تزاید امتيازات العسرب فى 
جمع اواج العسكرية والادارية والاجتماعية والاقتصادية صدعوا 
بشتركون فى الثورات التى قامت فى وجه الأمويين وأصبحوا قو در حیحه 
بحسب لها كل حساب ٠‏ وكان نجاح هده الثورات بتو فف على أعداد 
الایرانن المؤيدين لها ٠‏ وكانت هذه الثورات تزداد دة كلما وجدت 
سندا شعسا إيرانا فويا ٠‏ واتجاه الرأى م الایرانی بظهر بوضوح من 
دراسة ثورة الزبير.يين وئورة الختاد بن ۳ عبيد القنى ٠ ٠‏ و نکاد المح 
من مصادر العصر شعور الایرانین القیقی ووزنهم فى ترجیح لفه 


را) البلاذری صفحات ۲۷ > ۲۸۰ ۰ ۲۸۸ ۰ ۲۸۹ رشكرى فيصل انجنمعات 
الاسلامية ص ٩٩‏ 
oi Pirsa: Pursia and the Araöğs, Pp. 61‏ نیت[ 


(؟) ولها وزن : اندو له العر بية ص 2۷۲ ۰ 


الطرفين التنازعین » ذلك أن الابراائين المسلمين بعثوا الى عبد الله بن الزبير 
بطللون الدخول فى دعوته معتقدين أن الدخول فى هذه الدعوة قد تعطیهم 
بعض القوق التى ام يستطيعوا الحصول عليها فى ظل الحكم الأموى ٠‏ ولم 
بستطع عبد الله بن الزبير وأعوانه أن .يقدروا قمة هذا السار الابرانی 
الصاعد ولم يستطيعوا الافادة من هذه القوة الاسلامة النامية التى بدأت 
الافادة من هذه العناصر سیب فما أصابهم من اخفاق وتمكن الأمويون من 
القضاء على حركتهم 0 

ثم ظهرت هذه القوة الاسلامية الناسه ظهورا واضحا فى ورة المختار 
ابن أبى عبد الثقفى ٠‏ فقد كانت ثورته تطالب بثأر الحسين فكانت ورد 
عة » وندأت تلقی تأسدا قويا من الموالى ۰ وكان هذا التأبيد بداية 
التحالف العروف بين الفرس والشيعة هذا التحالف الذی انتهی بنجاح 
الثورة الساسة وقام الخلافة العاسة ٠‏ 

واستطاع المختار أن يفيد من هذه القوة النامية وأن يعتمد علها 
وقد اشترك فى نورته نحو ثلاثين الفا من الفرس المسلمين © ٠‏ ورغم أن 
هذه الثورة لم تحقق أغراض الايرانين كاملة الا آنها كانت بمثابة التعير 
الاول عن اهدافهم ورعباتهم المتزايدة فى التحرر ونل حقهم الشروع من 
الساواة » وانا نجد شبها بين هذه الثورة الايرانية الأولى وبين 'نورة آبی 
مسلم فما بعد ٠‏ و کلتاهما تعبير عن وجهة نظر ابرانة واضحة ۰ 

وییدو أن الخركة الاسلامية قطعت شوطا آبعد » وظهرت ظهورا 
أوضح فى عهد اخلفة عبد الملك بن مروان و عامله اححاج بن ربو سف 
وسنتخد حوادث عهد عبد الملك مقياسا لهذا التطور الاسلامى الكير ٠‏ 


والأموبون فى هذا العهد بدءوا فعلا یواجهون حركة اسلامية كبيرة 


(۱)الطبری ج ۷ ص ۱۵۹ .۰ 


وتبارا اسلاميا دافقا ٠‏ والدلل مستمد من السياسة الأموية فى عهد الملك » 
خاصة السساسة الاقتصادية التى بدا أ الحجاج بطقها فى ابران > اذ سدو ان 
الجر كة الاسلاممةالنامية هددت الاقتصاد الأموى تهدیدا كيرا » فاخذ 
القدر التحصل من الجزية بتناقص بالتدريج » بل بدآت تختفى كمورد 
هام من موارد بت الال ٠‏ ولعل هذا هو الذى دقع الحجاج الى ابقاء اخزبه 
على من أسلم لواجهة هذا التناقص المتزايد فى متحصلات الجزية "© ۰ 
ویدات الحركة الاسلامة النامية تهدد الموارد الانتضادية: الأحرئ > لآن 
الدخول فى الاسلام كان معناء أن الأرض اط اجه التی كان بزارعها اهل 
الذمة مقابل الخراج ستتحول الى أرض عشرية یتملکها السلمون ٠‏ ومعنی 
هذا يتناقص الخراج كما تناقصت الرية ۰ 


وبدأت الدولة الأموية تتدارك هذا الخطر بابقاء اراج على ما كان 
عله "© » كما بدأ المسلمون الجدد يهجرون الريف الى المدينة ويقيمون 
فى الدن الكبيرة بغبة الحصول على العطاء والافادة من التطورات الاقتصادية 
الجديدة » واذا بتار الهحرة يهدد بتقويض الحاة الزراعة > وتجد الدوله 
الأموية نفسها مضطرة الى مقاومة هجرات جماعات المسلمين ٠‏ 


وكان موقف الشسعب الابرانی السام من هذه السساسة يدل فى 
وضوح على تزاید التار الاسلامى > فالرأى العام فى ايران الم برض عن 
هذه الساسه وتحلی سخطه فى ثورات آو حر کات ساسة أشد وضوحا 
وقوة من ال مر کات السابقة کالئورة التی تزعمها عبد الرحمن بن الاشعت» 
كانت مورة ایرانه حقه تتناسب مع زیادة جماهی السلمین ٩‏ ۰ فقد 
اشترك فى هذه اللورة عشرون ألفا من القانلة الابرانین وانضم اليهم 


۱ الطبری ج ۸ ص ۲۵ . 
(۲) ابن عبد ربه : العقد الفرید ج ۲ ص ۱۱ ٠‏ 


(۲) الیعتوبی ج ۲ ص ۲۶ ٠‏ 


الخريصون على مبادىء الاسلام من العرب خصوصا الفقهاء ٩‏ » وطبقة 
الحفاظ الذين شاركوا فى هذه الثورة مع أهل البلاد جنبا الى جنب ٠‏ 
وازدادت ار كة الاسلامية وضوحا وشدة بعد عبد الملك والولده 
والآدلة ستمدة من أحداث العصر الأموى بعد الوليد بن عد الماك » فقد 
تميزت السساسة الأموية فى ايران بظاهرة التراجع عن السساسة السابقة 
والاءتراف بالامر الواقع والتمشی مع المركة الاسلامية النامسة » وقد 
وضع التراجع فى عهد سلیمان بن عبد الملك اذ بدأت الدولة تفر من 
سياسة الحجاج ‏ محاولة لاسترضاء جماهير المسلمين فعزل الولاة الذين 
ولاهم الحجاج وأطلق سراح آلاف الابرانين من السجون فى البصرة 
والكوفة زاشرك الايرانين استلمین فى الحشن بصوزة آوفن وضوعن 
العطاء حتى بلغ نصب الفرد كل شهر خمسة وعشرين درهما © ٠‏ 
وبدأت الدولة فى الوقت نفسه تعدل عن مقاومة الهجرة بالأسالب 
العشفه كما انش ارت تخفف من وطأة السساسة الاقتصادية حتى كان عهد 
عمر بن عبدالعزيز فظهرت ساسة السالة أو الترضة ٠‏ وکانت هذه 
الساسه مواجهه ار اسلامی كير اما ان تترضاه الدولة أو تسقط تحت 
قطان * فکانت ساسة عمر بن عبد العزیز © توفقا بين الشار الاسلامی 
والمصالح الأموية الرئسية ٠‏ ویمکن أن سمى سياسة عمر بن عدالعزیز 
بسياسة ( انصاف اكلول )ليه لالش عل الم انما تضاعف على 
من بقى على دينه » واخراج يقل على المسلمين ويضاعف على أهل الذمةء 
واغرب من هذا آن يسح عمر بن عبد العزيز الملكة للمسلمين وفى الوقت 


۰ يذكر الدینوری أن ابن الاشعث انضم اليه الشيعة والخطباء والقر!ء و العباد 
والسیحیرن پل انضم اليه الاساورة والزط ۰ 

(۲؛ این الأثير الكامل ج ه ص ۱۰ ۰ 

(۲) ابن عبد ربه العقد الفرید ‏ ؟ ص 4۰ ۰ 

9 د سباسة تمر بن عبد العز یز انظر : 

ابن عبد الحکم : سمة بن عبد العز یز ص ٩٩‏ ۰ ابن الجوزی : مناقب عمر بن 
عمد العز دز ص ۵4 ۰ فلهاوزن : الدولة العربية وسقوطها ص ۲۵۹ ے ۳۰۲ . 


1Y 


نضسه يحرم بع أرض المسلمين ٠‏ كانت ساسته فى الواقع توفقا بين 
الاسلام الصاعد فى ايران وبين المصالح الأموية وان كان عهده يمتاز 
بحهود تشيرية عظيمة لنشر الاسلام من كافة الجهود خاصة فى اسسا 
الوسطى ٠‏ 

ومضت الرکة الاسلامية فى طريقها بعد عمر بن عبدالعزيز وبدات 
تتخذ صورة جديدة ممثلة فى التحالف الوشق بين الحركة الاسلامية 
والدعوة للرضا من آل محمد وما أدى اليه ذلك من تجاح الثورة 
الساسة ٠‏ اذ لا شك فى أن الشورة العباسية قامت على اكتاف جماهير 
المسلمين فى ابران وخراسان وما وراء النهر ٠‏ وفعلا اعتمد العاسون على 
تار اسلامى قوی غلب على ابران وامتدت آثاره الى ما وراء النهر » فکانت 
مهارة الدعاة العاسيين أنهم كسبوا هذا التبار الاسلامى الى جانبهم ٠‏ وذلك 
بتحنهم جمع الأخطاء التى أدت الى وأد الحركات الثورية السابقة بالتنظيم 
العقائدى الذى آعدوه فى فترة التحضير للثورة » والذی ینم عن عبقرية 
فذة فى التنظيم والاعداد ٠‏ و کان یقوم على السرية المطلقة » وعلی امام 
مستور لا يعرفه الا آقرب الدعاة وأصدقهم ولاء » والدعوة للرضا من آل 
محمد لتکتل الهاشميون كلهم من علويين وعباسيين٠‏ وكان التنظيم يستند 
الى طائفة من الدعاة والنقباء والعمال لهم قدرات عسكرية خلافة واخلاص 
للدعوة وفناء فها وقدرة بارزة على الدبلوماسه والدهاء ومداراة الاحوال 
واجتذاب الأنصار » ومنطق فى الخاطة فيه أدب وبلاغة وفن مراعاة 
مقتضی الال ٠‏ واتخذت هذه الدعوة شعارات معنة وأعلنت عن نهج فى 
الاصلاح أريد به اجتذاب الساخطين على بنى أمية ووعد بتخليصهم مما 
أصابهم فى العصر الأموى الأخير ٠‏ 

فنادوا بالمساواة بين الشعوب وبالامامة للرضا من ال محمد واظهار 
ان بنى أممة وقعوا فى الضلال والفسق ووجه الدعاة الطعن الى ولاة بنى 
أمبة وسموهم ولاة الجور > كما رفع الدعاة شعار الاصلاح والدعوة الى 
الحق والعدل ٠‏ 


A 


وقد نجح الدعاة العباسيون بفضل هذا التنظيم الدقيق والشسعارات 
الرفوعة فى آن یکسنوا بزعامة آبی سلم امراسانی الرای العام الاسلامی 
فى ایران > ويذكر الدینوری " أن آبا مسلم جاءته الوفود من مد 
خراسان كلها » ومن القرى الصغرى ومن أهل التغور وكرمان 5 
وخوارزم والديلم وأهل ما وراء النهر وطخارستان » بل صدق الدعوة 
بعض العرب > ودخلت فها قبائل عربية من خزاعة وطبىء وبكر وتغلب» 

كانت الثورة العياسية ورة ايرانية خالصة اسشت من خراسان 
ووجدت صدى ومنطلقا فى مدن ايران وريفها » كما تدل على ذلك أحداث 
الشورة الساستة منذ اندلاعها سنة ۱۲۹ ه الى أن تمت السعة للخلنة 
العاسى الأول وقضی على الأمويين سنة ۱۳۷ ه ۰ 

اعتمدت الثورة فى منطلقها الأول على ابی مسلم اشراسانی وشیعته 
من اراساننة التحمسین ٠‏ وقد آظهرت أحداث الشورة الأولى القدرات 
ال الى خیم لهذا الول ااي وخ اوو الک نی 
اضطلع به والجهود الصادقة التی بذلها وتسين القدرات العظيمة التى 
تجمعت للخراسانی آبی مسلم والتی جعلته من أعظم الدعاة العياسيين قاطبة 


فدرة واخلاصا ٠‏ 
وقد علل و بدراسة التاريخ العامى تالق أبى مسلم وظهوره 
ان آمور کنيرة منها : العرفة باسلوب الحرب الذى يلائم دكن راان 


وافلم ما وراء النهر » وقدرته اخارفة على التنظیم الذی جعلت منه الاداری 
الناجح الدی بجمع الا نصار ولا یفر فهم بسوء التدبیر » فحعل من جماعته 
وهی الفنّه القلله القوة الضاربه فى حزم واحکام ٠‏ وسياسة لمن على 
الأعداء وموادعه : الهزومین كسا للقلوب وتاکدا لرعامته بين الناس > وهو 
امن لم یک ن مألوفا فى تلك الفترة الدموية من ع ناريخ الدعوة التی كانت 
اقرب الى أن تکون حرب حباة أو موت ٠‏ 5 السرفه الصادفة بالقائل 


زا الأخبار الطرال ص ۲۸۰ ۰ 


1 


العر به و همه اد حنها و تاراتها و تحمعانها وتحر کانها ۰ و افادته من 
اجتماعها وافتراق کلمتها على حد سواء ٠‏ فقد بدأ بالتزام المدة الطلقة 
بين الکتل التصارعة »> ثم أخذ بستعن بفریق على آخر فاستمال رببعة 
و قطان الى جانبه ولم یقطم صلته بمضر > فلما استقام له الأمر أخذ 
العرب المعادين له بالقمع فى شدة وقسوة اخذت على الائمة الذين دان لهم 
بالطاعة والولاء ۰ 


ولم تتوقف الساندة الايرانة القوية بمحرد دخول آبی مسلم مرو 
وتسدیده الضربة الأخيرة لقوات نصر بن سيار التقهقرة الى نسابور ومعه 
انصاره من العرب الذین هربوا من خراسان وهم فائل تمم وبكر وفس۰ 
فقد ظلت قادة الحركة فى أيديهم حتی انتقلت السلطة الى أبى العياس 
واخونه وال بته ٠‏ فکانوا من وراء #حطة بن شب الطائی ذلك القائد 
العربی الذی اختير لقادة القوات الابراية اخراسانة بعد انتهاء دور آبی 
سلم ٠‏ اذ لم يكن من العقول أن تقتحم معاقل العروبة فى العراق والشام 
ومصر بقادة اعحمة انما بقادة عربية خالصة ٠‏ 


وافتحم فحطة بقواته الابرانه العراق > وهزمت فوات ابن هبيرة 
وما آل الله الاس من استقرار الورة بالعراق بعد سطرته علی‌الشرق کله. 

كانت القوی الزاحفة من خراسان الى الكوفة تحت لواء الدعوة 
الظافرة تسیر فى خط مغاير للز حوف العربة التی رآتها ايران فى عهد 
عمر من القادسة الى مرو ٠‏ وكان هذا طریق الزحف الظفر آمام هذه 
القوی الحديدة ۰ وسشهد هذا الطریق زحف الخراسانة بقادة الأمون 
وزحف ال بويه وال سلحوق ثم زحف الفول ٠‏ 

وخاض العماسون بهذه القوة الحديدة معركة الزاب التی استمرت 
أحد عشر یوما ( حتی جمادى الآأخرة سنة ۱۳۲ ه ) و کانت شبهة 
بالقادسة فى شدتها ٠‏ و کان الظفر للخراسانة على العرب واسترد الفرس 


مكانتهم كمحاربين أشداء ٠‏ كان انتصار انساسین انتصارا للمسلمين فى 
ايران وما وراء النهر ٠‏ 

وزاد خلفاه العصر العاسی الأول التار الاسلامی فی ايران سه 
وعمقا فى العالم الاسلامی كله ٠‏ وذلك بفضل الساسة الداخلية واخارجة 
التی اختطوها لانفسیم ٠‏ 

فقد واجهوا فى ايران بقة من عناصر لم تكن على الاسلام انما 
جنحت بحو الثورة والهدم ظانة انها فد تحد فى صفوف العاسین لغرة 
تنفت منها سمومها + وقد ورث العاسون الثورات القدیمه نفسها التی 
كانت مشكلة الساسانن الزرادشت وهی التارات الانوية والزدکة » و کل 
ار کات الهدامة التی ظهرت فى العصر العاسی الأول اذا حللت تحدها 
تتخذ تعالیمها من الهر طقات الابرانبة القديمة ٠‏ كانت هذه ار کات سافرة 
أول الأمر و قد آدی سفورها الى سر عه دشلها م كبتها > نم بدات بعد ذلك 
تتخذ نزعات توفقة لنشر تعاليمها هی مزيج من المزدكة والشعة 
المتطرفة ٠‏ 

هذه الحركات السافرة ظلت مشكلة العصر الساسی الأول حتى وفاة 
المعتصم ۰ ظهرت فى عصر القوة 27 واستطاع العباسيون أن یقضوا علیها > 
كما عاودت الظطهور فى عهد الهدی ۹ والر شسد والمعتصم 0 ٠‏ على أن 
هده ار کات الهدامة لم يكن لوسها ثورات وحركات عسكرية فقط > 
انما اتخذت لبوسا فكريا ونقصد حر کات الزندفة ٠ )٤(‏ ولم يعرف عن 
التصور امعانه فى اضطهاد الزنادفة » و کانت ساسته قمع القوة الظاهرة > 


(۱) النو بنحتی : فرق الشیعه ص 2:۲ - ۲ - الطبری ج ۱۰ ص ۲5 ٠‏ 
Browne, Vol. II 0. 3‏ 


(۲) الطبرى ج ٠١‏ ص ۲٤٤‏ ۰ 
(YT)‏ الطبرى ی ۱۰۶ ص 1۲ ° 
(؟) عن الزنادقة انظر : الغزالى كتاب فيصل التفرقة ص ۲۲ ۰ الأغانى ج ۲ ص 
VF‏ < كم . 
Browne, Vol. I 0. 9‏ 
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قلما جاء الهدی کان من آبرز الامور فی عهده تنکله بالزنادقة 00 ۰ ونفذ 
الهادی وصة آبه واشتد فى طلب الزنادقة ٠‏ ولا الت الافة الى الرشد 
سار فى نهج من سبقه من اخلفاء فى تعقب الزنادقة ”© ۰ واستمرت 
الدولة تواجه هذه الفتن بالتحدی والقمع فى عهد الأمون ٠‏ وقد تصدی 
امل السنة لقاومة بغؤلاء الاين حتی ان طائفة کبرة من ادباء هذا العصر 


ومفكريه بذلوا اطهد الواضح فى مکافحة الزندقة » وتصدی علماء الكلام 


اسفه الزندفه والرد علها "© ء 


على كل حال برجم الى العصر العبائى الأول » القضاء على هذه 
الحركات الهدامة » وقد أسلموا الأجال القادمة حركة اسلامة قوية مبرآة 

اما الغالسة الكرى من الايراسين الذرين استمسكوا بالاسلام فقد افاد 
الماسون منهم > وفتحوا امامهم مدان التقدم السانی والفكرى + 


تقدمت هذه العناصر فى مدان السياسة تقدما عظيما » كانوا الحند 
والقادة وأرباب السوف ۰ وسسطروا على الجهاز الادارى فى حاضر 
الخلافة والولا.يات وعلوا على جع دواو ین الدو له ٠‏ وكانت بأيديهم 
مقالد السساسة العاسة ٠‏ وقد أباحم لهم العاسون هذا الظهور السا 
2 2 0 م 10> E‏ بای 
على شربطة ألا ينتقص من هة الخلافة أو قدراتها ء انما يكون عمل 
هؤلاء وفق ارادنها وتحت علمها + وكانت تكح جماح من یرید منهم أن 
بخرج عن هذا الخط وترده الى الطاعة ٠‏ فكان فى ذلك كله التمكين 
النهائى للاسلام من قلوب غالسية السكان الابرانیین ٠‏ 


ومما ادى الى تشت فواعد الاسلام فى الشرق فوق ما تشدم > 


> ٩ 6 5 الطبرى ی ۱۰ ص‎ )١( 
۰ 4۲ الطبری ج ۱۰ ص‎ )۲( 


(۲) الحاحظ : الانتصار ص 
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الساسة الخارجية التى اختطها العباسبون لأنفسهم بعد ان استقرت لهم 
الأمور بالداخل وکنتوا كل الفتن والثورات وانشئوا أعظم القوات البرية 
وانشئوا الأساطل فى البحر الأحمر والحط الهندى ٠‏ فقد اهتموا باسيا 
الوسطى اهتماما بالغا وحموا الاسلام فما وراء النهر وصدوا عدوان 
الأنراك الشرقين وأبعدوا الصين عن التدخل فى شئون غرب اسبا ٠‏ 


1۸ 


الفصل الرابع 
نتائج انتشار الاسلام فى ابران 


الذى یعننا هنا أن شتبع أهم النتائج التى ترت على نجاح الدعوة 
الى الاسلام » وغلبته على الابرانین » وتمكنه من نفوسهم منذ نجاح الئورة 
الساسة سنة ۱۳۲ ه حتی دخول السلاجقة بنداد سنة 44۷ ه »> وأن 
نؤكد حتيقة هامة » هی أن ایران لم تفقد مقومانها فى ظل الاسلام ۰ 
وقد استمدت هذه القومات القاومة من عناصر حضارية وطصة 
وجغرافة ۰ 

هذه النتائج سارت فى خطين متوازيين : الخط الحضارى والخط 
السابی ”“ ٠‏ وقد قطعت أشواط الخط السامى وال حضارى بصور متقاربة 
متشابهة تقریا ٠‏ 

ففی الیدان السیاسی أفسح المباسیون للایرانیین فى مجال الظهور 
الساسی ما شاءت لهم قدراتهم بشرط آلا یکون عدوانا على سلطات الافة 
أو فعاليتها » وآن يتم نوع من التوازن بين القوی الايرانية الصاعدة نحو 
النفوذ وبين الخلافة المتمسكة باللمط الرکزی أو الفدرالی القادرة على القوة 
والحركة » وقد استمر هذا الظهور حتی نهاية العصر العباسى الأول ٠‏ ثم 
ما لبنت أن انهارت المقومات التى كانت مصدر قوة الخلافة وهستها » وضعفت 
اخلافة العباسية واجتاحت العالم الاسلامى فى الشرق والضرب ار کات 
الاستقلالة ۰ ۱ 
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وظهرت الامارات المستقلة المعترفة بسلطان اخلافة الروحى ٠‏ وید 
عرت ايران عن نفسها عبرا استقلالا فى نطاق الولاء للخلافة العناسة 5 
وظهرت فى کل اقلم من آقالمها امارات مستقلة : راسان وفارس وفى 
طرستان و بلاد الديلم ٠‏ وظلت هذه الامارات ا على اا السياسية 
فى ايران حتی ظهر الوبهون ودخلوا بغداد » ثم نشروا نفوذهم فى ايران 
كلها تقربا ٠‏ وتحکموا فى الخلافة العباستة > وباسمها ساسوا العالم 
الاسلامى كله » وظل النويهون حتى دخل السلاجقة بغداد سنة 46۷ ۰ 


ولا ترید آن سوق هذه الاحدات الساسة كل تفاصلها العروفة » 
اک رید ان کین بغلوليااالسخضية ار اند وس ی ال نله 
فى طريقها الى اأسسادة والنفوذ 


ب النتائج السياسية 
النتائج السياسية لاسلام الابرانيين مرت بمراحل ثلاث 


42 تقدموا تحت علم اذ بعد احاح الثورة العاسة واستمر هذا 


(ب) ثم ظهرت اماراتهم الاسلامية المستقلة فى كل اقلم من أقالم 
اران ف عصر ضعف الخلافة واضمحلال نفوذهاأ ۰۰ و تسمى هده 


کم 


اس حله مرحله التعمير المتحزىء عر ن الاستقلال ۰ 


(ج) ثم استطاع الدیلم من نی بوبه أن يسطروا على ابران كلها 
تقریا » وان بسیطروا عل اطلافة العاسة فی يداد متخذین لقب 
شاهنشاه ولقب سلطان » وان يلوا الاوح الذی بلغته العناصر الابرانة 

ی زحفها نيحو التقدم والظهور ۰ وتسمی هذه الر حله بالتعیر اشامل 

الاستقلال ۰ 


أ ب التقدم السياسى للعناصر الابرانية تحت علم الخلاؤة 


تقدمت العناصر الايرانة فى مدان الساسة والقادة تقدما حشلا > 
فهى التى أيدت الدعوة فى مراحلها الأولى وهی التى كانت وقود الدولةه 
کانوا حندها المخلصين انعر ین عن ارادئها والنفدین لسماستها ٠‏ كان 
اخراسایون فى جيل أبى مسام هم الذين حملوا عبء الكفاح > و کانوا 
حند الدو له انخلصین فی زحفها بحو العراق واطاحتها بالدو له الامو ية 
واشت دعائم الحكم العباسى ٠‏ ولیس ادل على ذلك من تلك الرساله الهامة 


عد ام اق ار اد ASANO‏ بالق ی اهم اه 
النى لبها ابن المتمع و در A‏ 
التی تکشف عن ساسهة الساسین وحققة اهدافهم ٠‏ فلهذه الرسالة قمه 


شيرة فى نقد شام الحكم ورسم وجسوه اصلاحه + فقد رفعت الى أمير 
)0 


اومن وي أنه المنصور لانه يذكر دولة بنى الساس وقد استقرت 
ویذ کر السفاح و بترحم عله + وقد أدرك ابن القفع الکانة الهامة التى 
احتلها جند خراسان فى السياسة الماسية * ومدحهم بأنه لم بر هم فى 
الاسلام ٠‏ وانهم يمتازون على غيرهم من اند بالطاعة والعفاف والكف 
عن الفساد والتز لف للولاة والتفانی فى خدمه اخلفة . 


وكان اخراساسون عده التصور فى المصاء على أعدائه واطفاء 
الثورات التى قامت فى الححاز وشت سلطانه فى مصر والمغرب وعمدته 


فى جهاده مع الروم ٠‏ 


ولم تخل الدولة العباسية عن عناصر الايرانيين على الاطلاق > فقد 
عاودوا الظهور فى الصراع بن الا مين والمون ۰ و کانوا جند الأمون فی 
القضاء على الأمين والتمكين لنفسه من السلطان » حتى استعان العتصم 
بالترك الغرسين ممن وراء النهر ٠‏ وكانوا أقرب الى العناصر الايرانية من 


3 آحمد آمن : ضحى الاسلام ج 5 ص ۲۰۵ ۰ 
(۲) الطبرى ج ٩‏ ص ۱۲۷ ٠‏ 


الأتراك الشمرفین ٠‏ وكان من آثر ذلك أن ضوعف عطاؤهم > ونالوا من 
الرعاية حقهم وتولى القادة فهم رجال منهم ونوا ال أعل هلان 
السلطة والقادة ۰ 

وبدراسة النظام اطربی فی العصر العاسی الأول تين کنف كانت 
القادة العسكرية فى جميع القطاعات فى ابد هده العناضين اد دة ولم 
بصبح الايرانيون من أرباب السيوف فحسب بل سيطروا على الجهاز 
الاداری كله فى حاضرة الدولة وفی الولابات ٠‏ وغلسوا على جسع 
دواوين الحكومة ٠‏ وتولوا مناصب الولاية على البلدان والوزراء منذ فجر 
الدولة وكانت بأيديهم مقالد الساسة العاسة ٠‏ وكان الوزراء الفلاهرون 
فى العصر العباسی الأول كلهم من العناصر الأ.رانية > فأبو سلمة الخلال 
أول وزير عباسى مولى فارمى > وأبو أيوب الموريانى وزير المنصور فارسی 
من موريان وهی فرية من‌فری الأهواز ويعقوب بنداود وزير المهدى مولى 
كذلك » وكذلك كان يحبى بن خالد البرمئی ٠‏ واستوزر الرشسد بنی 
نول و كارا تمن ولا لرك ای .توك (الؤوانة اال تین 
واطسن بن سهل ٠‏ ومن بعدهم استوزر الأمون أحمد بن يوسف مولى 
بنى عحل » ثم ثابت بن بحبی بن بسار الرازى ٠‏ واو تصفحنا اسماه 
الوزراء الذین اشار اسهم ا ای ۰ تا ان اکن الووراء من 
العصر العامی الأول کانوا من الفرس + 

كما تولوا و ظائف الكتابة » فقد كان للوزراء آعوان من الکتاب و کان 
لولاة الأقاليم ورجال الدولة کتاب» فکان حماد عحرد کانبا لحبی بن محمد 
ابن صول بالوصل ۳ ۰ وكان ابن القفع یکتب لداود بن عمر بن هبيرة 
والى کرمان ٠‏ وکان عمرو بن مسعدة یکتب للمآمون » واطسن بن عسی 
كلت راون تفا و کل کت کی ی ی الله 


(۱) الوزراء والکتاب صن ۲۶ ۰ 


(۲) الوزراء والکتاب ص ۲۶ ۰ 
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ابن سوار ٠‏ وكان أكثر هؤلاء الكتاب فرسا كالوزراء يحذون حذو 
أجدادهم من الفرس ٠‏ 

بل وصل الصعود فى محال العمل الستانی بهده العناصر الى حد 
احتكار نوع من السلطة الساسية توارثه الأبناء عن الآباء ٠‏ أعنى أنه 
تكونت لهم فى العصر العیاسی الأول دويلات وظيفية أو أسرات بيرقراطة* 
مصداق ذلك النفوذ العظيم الذى وصلت اليه أسرة البرامكة فى العصر 
العاسى الأول ٠‏ وقد كانت هذه الأسرة أسرة ايرانية صميمة أصلها من 
مدينة بلخ »> بدأ ظهور أفرادها فى عهد المنصور > فظهر منهم خالد بن 
برمك الذی يرجع اله النضل فى تبت النفوذ الماسی فى منطقه خراسان 
وفى ايران كلها ٠‏ وتتابع نفوذهم فى عهد المهدى وسسطروا على الحياة 
الساسية فى عممر الرشيد » فلم يتولوا منصب الوزارة فحسب انما توا 
جميع الناصب الادارية والسكرية ٠‏ 


واستطاع آفراد هذه الأسرة أن يظهروا فى الحاة الاجتماعية وأن 
بنوا القصور > وآن يقلدوا الخلافة العباسة فى جميع مظاهرها الاجتماعبة» 
بل ظهر نفوذهم فى ایاة الا دببة ٠‏ كما ينسب الهم أنهم قاموا بكثير من 
الاصلاحات الاداریه ٠‏ وعملوا على احاء التقالد الايرانية ٠‏ 


وعلى الرغم من أن العنصر المربی استطاع أن يظهر نفوذه قبل أن 
يختفى فى نكية البرامكة »> وفى ولاية محمد الأمين اشلافة > وفی عزل 
اللأمون من ولاية العهد » فان النفوذ الایرانی فى الحاة السياسية بدا یمود 
من جديد فى صورة أقوى فى عهد الأمون ٠‏ ولم يكن النزاع بين الأمين 
والأمون الا نزاعا بين النفوذين العربى والفارسی ٠‏ والمأمون كان قد اتخذ 
خراسان مر کزا لنفوذه وكاد يحعل من مرو عاصمة للدولة العناسية > 
بل ان سابعته لعلى الرضا العلوى بولاية العهد كانت استحابه منه لشعور 
الا بر انین ۰ 


بف 


وكان انتصار الأمون تأكيدا للنفوذ الابرانی > الدليل على م 
ما تولاه الايرانيون فى عهد المامون وبعده بقلل » كالنفوذ الذى تولاه 
طاهر بين السین الذی اسس الدولة الطاهرية + وقد ظهر بنو سهل 

ف امراق فى عضن الامون :+ 


و كان الساسون ازاء هذه ا الصاعدة يرسمون لأنفسهم سيامة 
بعدة الغور > لم بتخلوا عن تطسقها طوال العصر العباسى الأول ٠‏ كانت 
هذه السياسة قائمة على آن شارك هولاء الابرانون العماسین شودهم 
وسلطانهم » وینالوا من السلطة ما طاب لهم » لكن داخل اطار محدود 
لو تحاو زوه لقادهم ذلك الى مصارعهم ونهابتهم ۰ کانوا پسمحون لهم 
بذلك فى حدود الطاعة المطلقة للخلافة » والاعتراف سلطانها » حتی اذا 
سولت لهم اج ا ر عن الطاعة » كان الکست والقمع الذی 
لا هوادة فيه ۰ وكان لهم د فى ذلك سياسة مرسومة > وهی سياسة ضرب 
العناصر بعضها ببعض ٠‏ فقد ضربوا الخراسانية جيل أبى مسلم بالبرامكة 
الفر س وضر بوا المر امكة سقية النفوذ العر بی ۹ وضر بوا شه النفوذ العربى 
باطراسانبة فى جيل بنی طاهر > ثم ضربوا هذه الخراسائية بأتراك عهد 
المعتصم ۰ 

اذن يمكننا أن نقول ان سساسة الععاسيين حال هذه العناصر الاير 
المتقدمة فى الحال العسکری والساسی قامت على عنصرين : المشار 3 

دز لکست واقسم اذا كان نة 
خروج عا ۲ ركان هذه الطاعة ۰ هده الساسة نقسر الكثير من 
الس ا الأول » کمصرع آبی مسلم و نکة انم رامكة » والصر راع ۶ بين 
الأمين والأمون 3 والقضاء ۶ على ہنی سهل ٠‏ 

كانت اخلافة فى العصر العباسى الأول تستفيد من العناصر الایرانةه 
وتطلق لها من السلطان الساسى ما لا خل بدا التوازن » فاذا احست 
بالاختلال بادرت الى الفتك والتكل ٠‏ 


احداث 


Ve 


نم ضعفت اثلافة العباسية بعد الوائق مباشرة > وتنافل المؤرخون 
أخار العدوان على أشخاص اْلفاء بالسجن أو القتل او التعذيب أو العزل 
أو على سلطانهم بالسلب والتضيق ۰ فكأن الخليفة لم یامن على نفسه 
فحسب » بل ان منصب الخلافة فقد ما كان له فى نفوس العاصرین من 
الهسه والقداسة ٠‏ وترد الى هذه التطورات ضعف اخلفاء حنا > أو 
انصرافهم الى اللهو أحانا آخری ٠‏ لا نتكر أنه ظهر بعض اخلفاء الضعاف 
الدین استسلموا لللوافع » ولكن الأمر لم بخل من خلفاء از کانوا 
عن کات کمن سوه اراو وا أن الأمر لم يكن ضعف 
أشخاص اللفاء بقدر ما كان ضعف نظام اخلافة نفسه ٠‏ 


كانت اثلافة الساسة تستمد قوتها من مصادر متعددة : من دعوة 
عاسیه منظمه » ومن صلات مطر دة بان رؤساء التنطيم العقدی فى بغداد 
وبين شبکات الدعاة وجماغير الانصار فی الافالم * و سنمد قو نها من بست 
من سوت فر یش بتوارث افراده هدا المنصب و تحدون جمععا للا بقاء عا 
هذا الميراث > ثم عصسة فوية متماسكة تومن بان بقاءها من بقاء احلافه 
هی مصادر القوة فى النظام اخلافی > فان افتقاد هذه الصادر يؤدى إلى 
عض الا وه 

ولس من شك فى ان صلات اخلفاء بشسکات الدعاة فى كافة أرجاء 
العالم الاسلامی لم تضعف فحسب > بل تهاوت تماما بعد اخلیفه التو كل > 
فلم سیف عن ذلك 9 من الى رسائل الدى رآيناء و فى العصر اتعاسی 
الأول ٭ ومعلى هدا ان الخلفة وقد صفته ی لدلت التنطم الدى مسط 
العصر العباسى الأول > وأدى هذا بالتالى الى آنه 


۹ 
قف 
فى فوس الناس > وتعرض احلفاء لصور كثيرة من 


ر كا 


عا الحاة الاسلامة 
سا 35 35 
فقد القداسة والهسه 
الامتهان ۰ 


8 ۰ 1 ا 5 لين وه ع 5 0 
و ضعفت الروايط بين احلفه وملاین الناس الدين ایدو! أحزب 


العباسى وایخرطوا فى سلكه ٠‏ وأغلب الظن أن الخلايا الندسة فى البلاد 
قد انحلت أو انصرفت الى تابد الدعاة الشيعة الذين ملئوا الفراغ ف التنظيم 
المقدى فى العصر العباسى الثانى ٠‏ فلم نسمع ان هذه امماهیر كانت, تولى 
الحلافة المضطهدة ذلك التأيد العميق نفسه الذى كانت توله للمنصور 
أو الر شد ۰ 

وأغلب الظن أن الدعاة قد تضاءل نفوذهم ولم يعد حكام الولايات 
رؤماء للتنظيمات المحلية كما كان الخال علبه فى العصر العاسى الأول . 
فقد ضعفت صلتهم بالخلفاء وانصرف الکنه ون منهم الى تنمتة مصاطهم 
الذائية والاكثار من الال واطند توطلة للاسهام فى المر كة الاستقلالية التى 
غليت على الحاة الاسلامة ۰ 

و أسات الضعف ذلك الانقسام الذى وضح فى صفوف الست 
العباسى الاكم منذ البداية الأولى ٠‏ لاحت بوادر هذا الخلاف فى عهد 
السفاح ثم اشتدت فى عهد الامون ٠‏ فالسفاح مثلا ولى اخاه المنصور العهد 
واعرض عن عميه عبدالله وسليمانء ولم برض العمان فثار عبداللة بن على 
العباسبون على سياسة تولة العهد لأكثر من واحد » فالسفاح يولى المنصور 
ثم عسی بن موسی ٠‏ والمتص ور يولى المهدى ثم عسى بن موسی ۰ 
والمهدى بختار الهادى والرشيد يولى الأمين والأمون ٠‏ وقد وضح الانقسام 
فى موقف الهادى من هرون وفى مو فف الامان من لاون ٠‏ وقد این 
الأمون نما یتهدد الست لحاس ى هن خطر فعهد باثلافة الى المعتصم فقطء* 

وقد فقدت الخلافة العاسة العصبة الساندة مصدر النفوذ والسلطةه 
فالعصبية العربة كانت تضعف ضعفا طعا بسب تفرق العرب فى الأمصار» 
واختلاط دمالهم ٠‏ وقد غدرت الخلافة العاسة تطقا لساستها فی‌التوازن 
0 بعك تجاح الدعوة ول زعمها ا معدم ۰ ثم استعات 
بالبرامكة ثم تكبتهم واعتمد الأمين على العرب وعاد الأمون الى الخراسانية 


۷۹ 


واضطر المعتصم الى استخدام الترك فى اش على نطاق واسع > 
فلما ضاق بهم اهل بغداد شا لهم حاضرة جديدة ٠‏ ونشأت منهم طائفة 
من المحاربان احترفت اه وخدمت المقتصم وهای شیامه > تبروا 
الى اهاز الاداری واسند الهم الكثير من الناصب العلا فى الدوله 9 
| نفوذ الاتراك حدا بعيدا فى التحکم بعد وفاة الوانق »> وأصصحوا أصحاب 
السلطان الطلق لفترة امتدت نحو فرن ۰ وتدخل هؤلاء الراك فی توله 
الخلفاء وعزلهم وامتد سلطاتهم الى منصب الوزارة ٠‏ اثقلوا على الوزراء 
فطالبو هم بالكثير من الال » فاذا اعحزوا باتوا عرضة للتنكيل والعزل٠‏ ثم 
تولوا الوزارة ف عهد المستعين الذى تخد الا وزیرا له ۰ 0 
تین الوزراء يتم عن طريقهم ۰ ٠‏ ففى عهد العتز بالله عزلوا جعفر بن حمود 
الاسكافى > ثم فضوا على و اخ يسمى احمد بن اسرائيل ٠‏ وفى 
عهد المستعين حاول ابو صالح عد الله بن محمد بن يزداد أن يضق 
عليهم فهددوه بالقتل حتى هرب ٠‏ 

وامتد نفوذهم الى بعض الأقاليم » فكان الولاة بختارون اما من 

و او كل عن الت کل وال الدع ان یدفع هذا الط 
التركى فلم يفلحوا ودفع أغليهم حياته ثمنا لهذه المحاولة ٠‏ 


(ب) ظهور الامارات الابرانمة الستقلة ( الاستقالال الجزأ ) : 


الابراننون السلمون الذين ظهروا فى الاة السياسية على النحو 
الذی رأينا فى العصر العباسی الأول » ووجدوا من خلفاء ذلك العصر 
القوة التی تلز مهم حدود الطاعة ولا تسح لهم من السلطات الا ما يحفظ 
فعالتها وسقى على سلطانها ٠‏ وانطلقوا صعودا بعد أن ضعفت الخلافة 
العاسة على النحو الذى بيناه ولم تحد من بحد من هذا التطور على نحو 
ما قعل خلقاء العصر العنابى الأول ء 


لسر سحستان > والزيارين فى طر ستان > مسنين الى أى حد كان ظهور هذه 
الامارات احاء للكثير من التقالد الايرانة القديمة + 


الطاهريون «خراسان ( ۲۰۵ - ۲۵۹ ) 


بنتسب الطاهر يون الى زريق بن ماهان مولى طلحة بن عسد الله 
الخزاعى والى سسستان من قبل مسلم بن زياد © ٠‏ فهم اذن من الموالى 
الفرس الذین اسلموا فى العصر الأموى الأخير وبرزوا فى خدمة الدولة 
الأموبة التى كانت قد قهرت المقاومة التركة »> وبدات تستعد لاخضاع 
ما وراء النهر لسلطانها نهائا ٠‏ حتى اذا قامت الدعوة العاسة فى خراسان 
كان بنو رزيق من العناصر الابرااسة التى سارعت ستحب للدعوة 
اد یدة ۰ 


وقد انصل مصعب بن رزيق بسليمان بن كثير الداعبة العاسى فلما 
بجحت الدعوة وفامت الدولة العاسه عرف العاسسون لهؤلاء جهدهم 
الصادق الذى بذلوه فى الدور اخراسانی » فولوا مصعا بلدة بوشنج من 
أعمال مرو سنة ۱۵۵ ه > كما نولى هراة ٠‏ وخلفه ابنه الحسين عملا 
بالساسة العاستة التى كانت تحنح الى استقرار الادارة فى هذه النواحى»٠‏ 


اما طاهر بن الحسين فقد ولد بوشنج ونشاً فها والتحق بخدمة 
العناسياين شانه شأن اسه وجده ٠‏ وذاع صته فى خراسان خاصة وعرف 
بالبراعة فى القادة وحسن الادارة »> حتى كانت الفتنة بين المأمون والأمين 
واحتاج الأمون الى سند من العناصر اخراسانة المحاربة » ذلك ان العنصر 
الخراسانى لم يعد الى الظل رغم مصرع ابى مسلم » بل ظل بتحين الفرصة 
العنصر العربى الضعيف ان يملا الفراغ الذى نركه اختفاء البرامكة ٠‏ 


Barthold : Turbestan pp. 205-229 {) 


وكان طاهر بن ١‏ | ار هو ۳ 5 ۱ امد ید ۰ و کان المون هو الا مام الذى 
اتف الخراسانة حوله »> كما التف جيل أبى مسلم حول أبى الساس 
السفاح ٠‏ 


وقد تصدی اراسایون بقادة طاهر بن الحسين لقوات الأمين 
يقودها على بن عسى » وهو آشبه باش الذى جنده مروان بن محمد 
بقادة ابن هبيرة لقتال جيش قحطبة بن شيب الزاحف على العراق فى فجر 
الثورة ٠‏ ثم تصدى امراسانیون لعلی بن عسی كما تصدوا بالأمس لابن 
NL E‏ دساف لقي 


وكانت هزية هذا اخش قاصمة بالنسية للحزب العربی > وانتصرت 
اطراسانة مر: اخری فی جر ایا یه دز الور ل 
مداخل خراسان الى الدفاع عن مداخل العراق من احسه ال ٠‏ وفى 
سيل هذا الدفاع بذل الأمين آخر جهد له » فحند عشرین ألفا من العر 
ومثلهم من الأبناء فهزمت قواته ٠‏ ثم حاصرت قوات طاهر بن الحسين بغداد 
ثم دخلتها » وفتل الأمين 9 فى ۲۵ المحرم سنه ۱۵۸ ها ۰ 


كان اراسانية جند الدولة الذین دخلوا العراق عام ۱۳۲ ه لانهاء 

كم الأموى » واذا بهم اليوم جند الآمون الذين دخلوا بغداد لیقتلوا 
ا ولضعوا حدا للنفوذ العربى ٠‏ فلس عجبا أن تحقق الخراسانة 
اطماعها بقادة طاهر بن اطسان ۰ 8 الفضل بن سهل قد نفی عله آن 
ينفرد بتلك الشهرة وحمل الأمون على تنحبة طاهر عن العراق > وارساله 
الى المزيرة رب نصر بن شت > غير أن الأمون لا دخل بغداد بعد موت 
ان أن كف ان ف دای لقال یا يف كرت لين 
فولی از برة والشرط وجانمی بفداد ومعاون السواد 


وا 


٠ ۱۱۳ الطبرى ج ۱۰ ص‎ )١( 
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۷۹ 


نم سادت الفتنة خراسان أثناء اشتغال طاهر بن الحسين بحرب 
الآمين » ولم يستطع عاملها غسان بن عهاد ان بخمد الفتنة التى اثارها 
عبدالرحمن المطوعى الذى جمع لجرب الحرورية بنسابور > فخاف الأمون 
أن يضطرب ثغر خراسان » وأن يهدد نفوذ الدولة العاسية فى ما وراء 
النهر ٠‏ ووضحت الاجة الى فائد خراسانی قوی الشكيمة يعرف هذا 
المصر لبعده الى الطماننة » فلم يحد الأمون غير ابن خراسان طاهر بن 
اس فولاه خراسان + ولکنه وسع من سلطانه بصورة قلما تحققت 
لفارسی من فل ۰ اذ ولاه على النطقه المتدة من حلوان الى حدود الاسلام 
فى الشرق وسما الى مرتبة نائب الخليفة على القسم الشرفی من الدولة ٠‏ 
وقد ی عل الفتن التی ثارت هتاك وهدات احوال خراسان ذکر 
الطیفوری عن بحبی بن أكثم عن الأمون أنه كان يقول : « ما حابی طاهر 
فى جميع ما كان فيه أحدا » ولا مالا أحدا » ولا داهن ولا وهن > ولا ونی 
ولا فصر فى ثىء » وفعل فى جمیع ما رکن اليه وونق به فيه أكثر مما ظن 
به وأمله » وأنه لا يعرف أحد من نصحاء الخليفة الأكفاء فمن سبق عصره 
ومن بقى فى أيام دولته على مشل طريقته فى مناصحته وغنائه 


واحزاثه + ۰ + ©» للف ۰ 


فکان طاهر اذن اول من سس دولة الطاهریین بخراسان ووضع 
لها الخط الذی تسیر فه » وهو أن تکون خراسان مستقرا لنفوذها ومتطلقا 
لسلطانها » وآن یسطوا نفوذهم على ما جاورها من البلاد فى حدود 
الطاعة للخلىفة ٠‏ وألا یتخلوا عن الناصب التى تقلدها طاهر فى بغداد > 
وان يكونوا سندا للخلفة > وأن تكون اذانهم فى بغداد تسمع وتعى 
وتحفظل فوذ الدولة فى خراسان ۰ 

وقد أحرز طاهر الصورة نفسها من الاستقلال التى أصبحت تقلدا 
فما بعد وهی أن ينفرد بامر خراسان وأن يتوارث أولاده السلطة فها على 


(۱) حسين ابراهيم ج ۲ ص ٩‏ › ۷۰ ۴ ۷۲ ۰ 


أن يؤدوا الخراح للدؤلة :2 وللدولة آن مين عمل بريد بنقل آخداره! ای 
الخلفة لضمن ألا شك أحد المولاء له ٠‏ وروی المؤرخون ان طاهرا 
كان يتمنى أن بخطب م اح حرو بار وراب و 
و صعد المشر وسی أن دعو اهر فكان ذلك مما تاده الى حتفه ٠‏ 


ورغم أن ما روی عن طاهر بعد البحقق اذ لم بتتکر الطاهریون 
للخلافه العاسة عل الاطلاق » بل شتوا على الولاء لها حتی انقضی عهدهم» 
فان هذه الروابة تصور حرص طاهر على مظاهر السلطة فى مقره اخدید 
بدلل أن المأمون سرعان ما ولى عبد الله خلفا لاببه » واعتمد عليه اعتمادا 
كيرا وسيره لمرب نصر بن شبث حتی ألزمه الطاعة وسيره الى مصر سته 
۲ ه فأخمد الفتن بها ”© ء فزاد المأمون من سلطائه اذ ولاه الال 
وأرمشة واذرسحان لمحاربة بابك » كما خلف اباه فى الشر ط وأعمال 
)0۲ 


نداد 


و ل الطاهر و و ككاب ا ون ف 
خراسان ويستخلفون عللها من آفراد بتهم ٠‏ فقد استخلف عد الله بن 
طاهر عمه اسحق بن ابراهیم بن مصعب ٠‏ واتصل الحكم فى بنی طاهر ٠‏ 
هلما مات عند الله ولى الامون طلحة بن طاهر بن الحسين واستمر یل 
خراسان حتى سنه ۲۳۰ ه () ۰ 

ولم تهتز مكانة الطاهر بین فى خراسان أو فى بغداد فى عهد المعتصم < 
بل از دادت رسوخا وصمدت للفتن والوامرات» ققد طمع الافشین فی‌و لا به 
كر اند قاراد ان بوفع بين المعتصم وبين الطاهر يبن » فاتصل بأحد دهافن 
طبر سال راسمه مازيار بن فارن بن وندا هرمز > وکان خارجا عن طاعه 
۳ طاهر و لحمل خر اه الى العتصم مساشره ۰ نز المؤرخون ان 


۰ ۲۰۶ الخضری صن‎ )١( 
٠ ۲۰۵ الصدر نفسه صن‎ )۲( 


(5) حسن ابراهيم جه ۳ ص ٩‏ ° ۷۰ 2 الااء 


۸۱ 


الافشين كتب الى مازيار بحرضه على بنى طاهر ٠‏ فأعلن مازيار الشورة 
ومنع الخراج وتحصن بحال طبرستان ٠‏ ولم تجد حبل الأفشين فقد وقف 
المعتصم الى جانب الطاهريين يشد أزرهم ٠‏ ففى الوقت الذى بعث أيه أمير 
خراسان عمه الحسن بن الحسين بن مصعب لقتال مازيار » اذا بالمعتصم 
يبعث من قله جيشا بقيادة طاهرى اخر يدعى محمد بن ابراهيم بن مصعب 
ومعه اخسن بنثارن الطيرى» كما وجه منصور بن اطسن صاحب دنناوند 
الى مدینه الری لدخل عن طربقها الى طرستان وهزم مازيار وشت 
سلطان الطاهر بان 


وظل الطاهر بون على ساستهم التی وضعها مؤسس الدولة بحتفظون 
بنفوذهم فى خراسان ولا بنصرفون عن آمور بغداد ونحدة الخلافة اذا 
احتاجت الهم ٠‏ وظهر دورهم هذا واضحا فى عهد الخللفة الستعین » 
ووضح موففهم فى ثورة الزبدیین بالكوفة وطرستان ٠‏ ففى الكوفة تار 
بحبی بن عمر بن بحبی الزیدی فتصدی له الفرع الطاهری فى بغداد ٠‏ 
فقد خرج الحسين بن ابراهيم بن مصعب وفضی على جش بحبی سنه 


1 


0 


وسدو أن الستعین آراد أن يكافىء الطاهر بان على ابلانهم فى حرب 
الزيدية فى الكوفة فأقطعهم قطائع من صوافى طبرستان فثار الديلم وبايعوا 
اطسن بن زید الذی استولی عل اصل وجرجان وشمل نفوذه طرستان 
كلها ٠‏ كما استولى على الری ووضع اسان ا ا 
ظلت تحکم البلاد من سنة ۲۵۰ الى سنة ۳۵۰ ى ٠.29‏ 


والأمر الدى بو کد أن الطاهر ين لم تصر دهم اا خر اسان ع 
نت یم ت س 
الاهتمام بما كان بجری فى بغداد » ما كان من تدخلهم فى آزمه المستعين 


(۱) الخضرى ص ۲۳۸ » ۲۲۳6 . 


AY 


ونورة الترك عله وخروجه من سامرا اي بغداد نة ۷۵۱ و وله الى دار 
ميحمد بن عند الله بن طاهر ٠‏ واعد الخلفة المنافس العتز جشا طرب 
المستعين »> ودارت بين الفر يقينمعارك طاحنه > ثم عدل الطاهر يون عن . 
نصرة المستعين » ولعب محمد بن عبد الله بن طاهر دورا بارزا فى خلع 
المستعين وبعة المعتز ٠‏ وظل محمد بن عبد الله بن طاهر ممثل الطاهريين 
فى بفداد بلعب دورا بارزا فى عهد العتز وفى الفتنة التی وفعت ببغداد 
سنة ۲۵۷ ه ۰ وكانت شرطة بغداد ارثا فى امتهم » فلما توق محمد بن 


عند الله بن طاهر سئة ۲۵۳ خلفه اخوه عند الله بن عند الله بن طاهر ٠‏ 


و کان از الطاهر بان حكما بخراسان محمد بن طاهر بن عد الله 
ابن طاهر ۲٤۸(‏ - ۲۵۵۸ ه) > ذلك أن یعقزب بن الليث الصفار فى سنه 


۵ ۳ تصد تابور فا 5 سو طاهر و اسَهت دو لتهم ۰ 


الصغاريون (۱) ( ۲۵6 - ۲۹۰ ه) 

كان القرن اشالت الهجری فترة هامة فى تاريخ هذه العضاصر 
تعایه من ضعف ومن سبطرة الأتراك وتدخلهم ۰ وكان النصف الثانى من 
القرن الثالث فرصة مواتة للمغامرين من كل صنف اذا توافرت ثيهم 


القدرة على ارت > والافادة من اخطراب امور الخلافة وسوء حالها 0 


و_- 


واكانت الا ضطر ابات نحتاج منطقه ورس وسحستان فى و فت ضعف 


فه الطاهريون الأواخر وساء حال اخْلافة على النحو الذى بناه + وقد 


1 ا 1 7 
ا وا المطوعه کی هد و التتر ه فج كيد عتما € و ببعتجمعت لهم فوات 
0 تبلوا : حو E E‏ و ۶:۳ 
مر امن هم ودخلو تین حرب مر بره حو 0 والسمرات 
عع 1 - 35 5 
و 8 5 E‏ ات و ره دام 
واحر زوا على احوار ج ضرا ععسما انعر هم بسو نهم وتموفهم > فطمعوا 
from castern history DD. 176-206. 0)‏ میا دز زج 
نم ا لخضرقى ص EE‏ 


فى السطرة على سحستان كلها وانتزاعها من الطاهريين لتكون منسنقا 
لحركتهم يزحفون منها الى ما وراءها ۰ 

وقد قاد المطوعة فى جهودهم للاستلاء على سحستان صالح بن 
النضر الكنانى » لكن طاهر بن عبد الله بن طاهر هزمه ورده على اعقابه » 
ثم تزعم المطوعة من بعده فى سمهم اطثث لاغتصاب سجستان درهم بن 
الحسين > فلم يفلح الى أن آلت القادة الى رجل مغامر یدعی يعقوب بن 
اللنث واكب حركة المطوعة واندمج فها وتقرب من زعيمها صالح 
ابن النضر ودرهم بن الحسين حتى آلت اليه زعامة اند بعد أن أخفق 
درهم فى تحقیق آمال المطوعة ٠‏ فكان یمقوب بن الليث اذن زعيم اخر که 
الاستقلالية التى انبشت من فارس وسجستان كما انبعنت من غيرها من 
أقاليم ايران ۰ 


و في فن ي رجاله ودعم فوته ا 
والسطرة النفسية الكاملة على اصحابه فلم يكونوا يعصون له أمرا » بل 
طائفة منظمة مترابطة تطبع فائدها طاعة عماء ”© ۰ 


وقد برزت صفات بعقوب القبادية فى معاركه مع اخوارج والشمراة 
التى أسفرت عن هزيمة ساحقة ٠‏ وفتح امام رجاله من المطوعة 
الطريق الى النفوذ والسلطة ٠‏ فاستولى على سحستان وحقق ما دشل فى 
تحقيقه صالح بن النضر ودرهم بن الحسين من قبل ٠‏ ويبدو أن نفوذ 
تشقون قد امتد عل فارس كلها واشرق عق حدود خراسان ودود 
السند « فرهته الملوك وآذعن له ملك اللتان وملك الرخیم وملك الطمسين 
وملك زابلستان وملك السند ومكران وغيرهم » " ۰ 


۰. ۲۰۰۱ الخضرى ص‎ )١( 
۰ 5952 ۲۲ ز۲) الطبرى ج ۱۱ ص‎ 


وسدو أنه لم يقنع بقارس أو خسان a‏ الى مدن خراسان 
الزدهرة من مرو ونيسابور ٠‏ وآراد أن بنزعهما من الطاهریین الذين مال 

نجمهم الى الأفول ٠‏ ولم 3 أن يلعا ای اة ة وحدها فى تحقق هذه 
الخطوة الهامة » انما أراد أن يكون مولى لأمير المؤمنين » وأن یکون أميرا 
بعهد من الخليفة » لشت مركزه » وتكون ورانته للك آل طاهر ورائة 
مشروعه ٠‏ فراسل الخلفة المعتز > وسأله أن ن بولیه على فارس مقابل خراج 
فدره خمسة عشر ملیونا من الدراهم ۰ ثم دخل كرمان وفارس واستولى 
على شیراز وخطب للمعتز ۰ وق سنة ۷۵۹ تقدم انحو سابور ودخلها 
وقضی على بنی طاهر » وطالب بولاية خراسان لقضی على نفو الشراة 
بها ٠‏ وکان يأمل أن تستجیب الخلافة للا طلب » ولکن الخليفة المتمد خاف 
أن بتطاول یمقوب بن اللت الى ما هو أبعد ء فقد كان رجلا لا نید له 
أطماع ٠‏ 

وق سنه 91 ه جمع المعتمد حاج خراسان والرى وطبرستان 
وجرجان وقرأ عليهم كابا بلعن يعقوب وتقبيح أعماله له ۲ » فلم تحجب 
قداسة احلافة أطماء اع يعقوب » فهدد ل ان 
الاستحابة لطالیه ٠‏ واضطر الفة کارها أ ن يوليه خراسان وفارس ۰ 
و اضاف الهما شرطة بغداد وسامرا » وأن یولی کرمان وسحستان » فکانه 
ورث نفوذ بنی طاهر حتی فى ولاية شرطة بنداد ۰ 

ومصی يعقوب بحقق ما یرید دون منازع » وفی سنهة ۲۸۳ استولى 
على جندیسابور ثم الأهواز ٩‏ 

هكذا حقق یعقوب فى سنوات فلائل کل ما ساوره من اطماع ۰ 
ویعزی هذا التوفیق الكبير الذی صادفه الى القظة وحسن التدبير وحسن 
اختبار الرجال وتنظم جش الطوعه وامداده بالمدة والسلاح » وجمع 


٠ 55 حسن ابراهيع ج ۲ ص‎ )١( 
۰ ۲2۱ (؟) الطبری ج ۱۱ ص‎ 


من الأموال ما فاق الوصف حتی قل انه تراك فی خزاشه خمسین ال 
الف درهم وثمانين اف آلف دیثار م مات ف شوال سنه ۲۹۰ ها ۰ 


وورنه اوت عمرو بن اللست فى ساسته وأطماعه »> وانصرف الى 
العناية باخند وحسن تدر بهم كنا فمل آخوه من قل > فقد كان بحضر 
بنفسه صرف الأعطات لستعرض اند ویجزل العطاء لأوفرهم شجاعة 
وأكثرهم عدج () ۰ 


وسدو أن ظروف الخلاقة قد مهدت السسل آمام عمرو » وقد آفر 
الوفق المشغول بفتنه ابن طولون وحرب الزنج عمرا بن اللت على خراسان 


3 ۳۷ 
واصهان وسحستان والسند وكرمان » كما أعطاه شر طة بغداد استسلاما 
لقوته الرهسة فأناب عنه فها عبد الله بن عند الله بن طاعر 59 ۰ 


وآفاقت الخلافة من متاعبها بالقضاء على الزنج وحل مشكلة بنى 
طولون » فاذا بالحخلفة العتمد يعزل عمرا عن البلاد التى تولاها ٠‏ بل بعث 
اله حوشا حاربته وانتصرت عله سنه ۲۷٤‏ ه ۰ غير انها لم نستطع 
انتزاع سحستان و ثرمان رل اس مول در وه ات 
فى المزيد وطلب الى الخلفة ان وليه بلاد ما وراء النهر > فلم بیحد احلفه 
بدا من ۱ ستسالام ۰ و لم بستطع عمر و ان بقتحم على سی سامان معافلهم 
فما وراء النهر 3 دوفع فى الاسر و ال حکم الدو له الى حشفسده طاهر حي 
محمد بن عمرو بن اللث سنه ۲۸۸ ۰ واستد ای کر وم علام عمر و 


اش لت اعا ان تاد ال بن ناخ 


0-3 


الصفار » حتى تمكن السامامون من الاستلاء على سحستان والقضاء على 


(5) حسين إبرأهيو نی کک کی اونما د 


81 


السامانيون فى خراسان ( ۲۷۹ - ۴۷۸ ) 


نم دخل السامانيون الحاة الايرانة اخالصة فى عهد اسماعل بن 
احمد السامانی النی الت الله زغامة السامامین بعد موت امه صر نة 
۷۹ ه ‏ ۰ فقد ناضل عن خراسان وقضی على مشروعات الصغاريين 
وفتح طبرستان وفم والری وفزوین واستطاع ابنه احمد بن اسماعل أن 
بقی عق الصفاریین نهائیا عندما آسر سكا السکری غلام عضرو بن 
الل كنا ان تلبت ین عن الضعارع ۶ وا فوا مانن يد الل 
لوعن بن اللت الصفار > واسر آخاه محمد بن اللت * وظلوا بحتفظون 
بسلطانهم فى خراسان حتی استولی محمود الغزئوی على نسابور وبخاری 
واستقر ملکه بخراسان وأزال نفوذ السامانین ٠‏ 


لزباربون ( ۲۲۷۲ - (TE‏ 
بدا السلمون یحتکون بالدیلم منذ محاواتهم فتح الری وفومس زمن 
عمر بن اخطاب ب فقد بعث عروة بن زید ال الطائی الى الری فتصدی له 
الديلم مظاهر بن لأهل الرى ولكنه هزمهم و عأو د مود فتال 00 :۰ 

واستطاع ع الراء بن نغ عازب أن بهزمهم وان يستولى على أمنع حصونهم »> 


صاوه على از بة E‏ 


00 2 ا ۱ 2 ۱ 
وإسدو أنهم لم يستقيموا على الطاعه فقد عاود المسلمون غزو الرى 

1 0 1 ۳ إل 7 8 5 
حين وی المغيرة بن شعه كثير بر ن شهاب الد ن اخارئی الری > فعاود غزو 
الد یلم وهر مهم ۰ وجو الديلم من بعد هذا > فلا ولى سعد نن ابی 


و فاص الكوفة للمرة اشانه خر ج لاخماد توره ال ی وعزا الديلم مره 
اخرى ٠‏ 


وظل الديلم على هدء الخال من انطاعه حنا و النو رد شین بيك 2 سي 


۰ ۳۲۵ البلاذرى : فتوح الیلدان ص‎ )١( 
۰. ۴۲۵ البلاذرى : فتوم البلدان ص‎ )۲( 


ولاية أبى موسی الكوفة لعثمان » فبعث قرظة بن كمب الانصارى فاستسلم 
الديلم ٠‏ ويبدو أن بعضهم بدا يدخل فى الاسلام > فموملوا معاملة اساورة 
البصرة على أن يكونوا مع من شاءوا فنزلوا الكوفة وأقام بعضهم بها ٠‏ 

واصیح من بقى على دينه من الديلم مشكلة المسلمين الكبرى > ثلما 
ولى الوليد بن عقبة بن أبى معط الكوفة لعثمان غزا الديلم قرب فزوین» 
وواصل خلفته سعد بن العاص عزو بلادهم ٠‏ وأصبيحت فزوین ولاية 
عربة » وهاجر الها قوم من أهل الكوفة فأقاموا بها ٠‏ 


وطببعة وطن الديلم الحلية كانت تمكنهم من الثورة على الحكم 
العر بی كلما وانتهم الفر.صه ۰ بدلل ان على بن ۷ طالب واحه تور 
الديل » فخرج أربعة الاف بعد أخذ أعطاتهم لقتال الدیلم » كما بعث 
الربع بن خشم الثورى فى اربعة الاف من المسلمين لعاودة فتال الديلم ۰ 


ورسخت فواعد الاسلام بعض الشىء فى هذه المنطقة الوعرة ٠‏ فقد 
اعاد المهدى بناء الرى وبنى قها مسحدا جامعا سنة ۱۵۸ ”° ۰ فلما ولى 
الرشد کان آهل قزوين والرى قد استقاموا على الاسلام» فقد خفف علهم 
الرشد ما یدهمون من ضرائب ٠‏ بل كان يبعث الهم فى کل سنة عشرة 
الاف درهم ۰ ثم اصبحت اقطاعا للقاسم بن الرشید ۰ 

وعاد الديلم الى الثورة على الحكم العبامی فى عهد الأمون قأرسل 
الهم ایا د لف القاسم بن عسی ET‏ العتصم الاشن لتأديب 
الديلم ٠‏ ولكن ثورات الديلم كانت تحت علم الاسلام > فقد أيدوا بعض 
ار کات العلويه سنة ۲۷۵۳ > فارسل العتز بالله موسی بن بغا لمحاربة 
العلویین ببلاد الدیلم »> و کانت له مع الديالمة حروب ووفانم ٠‏ 


واذا بالديالمة يسيرون فى ركب الشعوب الايرانة الستفدة من 


. ۳۳۷ البلاذرى من‎ ٩ 


۸۸ 


ضعف الخلافة العباسية ويتطلعون الى الاستقلال بمنطقة بحر قزوین 
و طبر ستان 3 قانىٹقت منهم دو له نی مرداو یج الد باله ۰ 


ظهور مرداو ويج بن زيار : 

بدا حاته اجب قو اد ا ا ۳ فزوين > نم دفعته 
أطماعة سنة ۳۷۲ الى التورة على هذا الأمير سول اوه تشه رین 
الدیلم الحبلين المحاربين الأشداء علىقزوين ء » ثم تطلع الى الرى وأصفهان» 
وكان يليهما یوسف بن أبى الساج» فاستولى علىهاتين الدینتن» واساحت 
فواته فى هذا النطاق الحبلى لا تقاوم ٠‏ فاستولی على طرستان وجرجان 
مدان ٠‏ وتقدمت جبوشه حتی بلفت نواحی حلوان » بل يضف 
المؤرخون الى فتوحه زنجان وهم وبلاد الكرج ٠‏ واذا مر داو یج شخصة من 
أهم شخصيات التاریخ الایرانی العاصر مرهوبة الخانب عظطمة السلطان 
بل تطاول بفتوحه حتى حدود العراق و بزعامته لبنى زيار دولة 


قسریحه الرفعة ۰ 


ولم يبد آنه قنع بذلك فقد آراد أن يستولى عل بغداد « وینقل الدو له 
الى الفرس ويبطل دولة المرب » 9 ۰ حتى ان الخليفة القندر الباسی لم 
بحد بدا من ان بعتری سلطانه شانه شان المتغليين الذدین اتا سيرم 
التار یج الاسلامى فی القرن الراب الهحر ی ٠‏ وآفره الخليفة على ما ده 
من بلاد وتعهد بدفم جزية و 

و مما یات مرداو یج اهمة فى تاريخ ايران الاسلامة اتصاله 
بحيال یهن مر سل ررس واحتضانه لفریق منهم ٠‏ فقد تولى 
على بن بويه وأخوه الحسن القيادة فى جيش ما كان بن كالى الديلمى > 
دع بوداي ی ردنا »عاد ی 


۰ ۲۳ ص‎ ٩ السعودی 1 مروج الذهب ج‎ )١( 
۱۱۶ ۱۱۳ ۰۵ ۸6 2 ۷۲ ° ۷۲ ۰ 9 این الأثير ج ۸ ص‎ )۲( 


لم 


انه ورای کی هذا الايد ما پشد من آزره > فولی عل وانوي بلاد 
الک ديج تيح تعاظم نفوذه فعزله وأرسل الى أخيه وشمكير أن يتخلى 

عن آولاد نويه > بل اعد العدة ليطن د عل ین بویه من بلاد الکرح ٩‏ 
تركه الى یه اجان نم اسطخر » وااتصر على مایا 2 
پافوت > ثم دخل شيراز سنة ۳۷۲ (5 

وتف أن ن مرداويج كان من القوة بحبث خاف على بن بويه آن 
يسرف فى عدائه » فسمل على كسب وده وتملقه ثائية وأقام الخطبة له > 
واهدی الله كثيرا من الطرف وبعث المسن أخاه رهنة عنده ضمانا لولائه 
واخلاصه ٠‏ 


وقد شرع مر داو یج ینم هذا الملك الواسع الذى فتحه بسواعد 
الديالمة » فاتخذ ابا عبد الله الحسين بن محمد الکاتب الملقب بالعميد وزيرا 
له » وانخذ جشا قائما جند له أربعة آلاف من المماليك الأنراك  ٠‏ الى 
جانب خمسین الا من الدیلم » ولا تار عله غلمانه وقتلوه خلفه آخوه 
وشمكير الذی واجه عداء بنی بویه السافر» ففى سنة۳۷۷ عز على وشمكير 
أن و ای و الدولة اطسن بن بويه على البلاد التی فتحها آخوه 
فحاربه حتی طرده من أصبهان واضطره الى التقهقر جنوبا ٠‏ ولکن فوة 
البويهين الصاعدة لم يكن من المعقول أن تقف فى وجهها دوله متداعسه 
قد توفاك و نا الاول ٠‏ ففى سنة ۳۳۰ انترع ركن الدولة © مدينة 
الرى > كما استطاع محمد بن المظفر بن محتاج والى نصر بن احمد على 
خراسان وبلاد طبرستان وجرجان أن برغم وشمكير على الرحيل الى بلاد 
الیل » ليقدم فروض الطاعة لنصر بن احمد ولابنه نوح ٠‏ ولا تول منصور 
ابن نوح السامانى احب أن ستقد من عدائه للوبهین فعثه على راس 


)۱( مسکویه ی ۱ ص ۲۹۷ - ۲۹۲ . 
(PD‏ الصدر والصفحة نفساهما ۰ 


(؟) المسعودي : مروج الذصب ج 7 ص ٠ ۲۲۸ 2 ۲۲٣‏ 


۶ ۷۶۹ حسن ابراهيم ی: ۲ ضن.‎ )٤( 


حش کر لمحارية ركن الدو له بن بوبه ولكنه مات فى الطريق لف 7 
فخلفه ابنه قابوس © ٠‏ واحتفظ بنو زيار بامارة صغيرة فى أقصى الشمال 
من اران قضی علا الو ون خر الأمو ٠‏ على كل حال يمثل مرداويج 
وه وشمكير فوت الد باله التى د تحمها بعلو فى سماء اران فى مستهل 
أ 


القرن الرابع اليحرى ٠‏ 


2# مد ند 
قيام الامارات السدقلة والقومية الايرانية : 
لسن المقصود ان درس تار بخ هده الامارات وما سحت ظهوری 
من احداث سياسية دراسة مفصلة » انما القصود أن نكشف فى خطوط 
عامه طلسعة هذا الدور من الظهور الساسى الذى بدأ بظهر الطاهرين » 
وانتهی بسطرة البوبهين على ابران كلها » وكف كان ظهور هذه الدول 
e‏ و الساسى تعیرا لا شلك فه عن قومة ايرانة واضحة ۰ 
اول ما لحمل ان جميع هو لاء امو سسین كانوا محرد ولاة من 
0 انتهز وا فرصة ضعف اخلافة العناسية وحصلوا على e‏ < 


٤ 
۶ 


وتوارئه بعدهم ابناژهم أو آهل بتهم ٠‏ وخضعوا خضوعا اسما للخلافة 
العاسية ٠‏ ولکن نفوذهم السیاسی لم يتجاوز هذا المد بدئیل الألقاب التى 
اتخذوها والتی نقضوها على سکنهم ۳ پلقو! بالقاب السلاطين انما ظل 
الواحد منهم بلقب الأمير أو الاصهذ أو اللك "© ٠‏ 
هذا ولم تستطع فوة من هذه القوى التى أشرت الها أن تغلب على 
ان كلها فى حركة سساسسة شاملة + انما الذى حدث أن كل افلم من 
اكالم اران او کل ولاية من ولاباتها حصلت على الاستقلال الذاتی ٠‏ 
وظهرت فها امارة تنظر الى الامارات الأخرى نظرة العداء ٠‏ ولم يكن 


(۱۱ حسمن ابر اهیم ی ن ص ۲۷ ۰ 
( سین ابر اهیم ج ¥ ص ۲۷ ۰ 


(؟) براون : تاريخ الادب فى ايران ص ٩۰۵‏ ۰ 


۹۱ 


هناك ثمة تفكير فى فومة ايراة شاملة فهذه المرحلة اذن هی مرحلة- 
الاستقلال المجزأ ٠‏ 


ورغم هذا فان ظهورها كان تعبيرا عن القومية الايرانية تجلی فى 
اتساب أغلبهم الى الفرس واشادتهم بهذا النسب > واسراف من ارخ لهم 
فى اظهاره والتركيز عليه كما تحلى فى احائهم الكثير من نقالد الفرس 
السياسية > وتشيههم بملوك الفرس القدماء واقامة بلاط جاذب للقوى 
الثقافية التى ساعدت على نشاط حركة الاحاء الفارسة ٠‏ وكان ذلك كله 
فى أغلب الأحان فى نطاق الولاء للخلافة الساستة » كما أن بعض هذه. 
الامارات لم يتورع أن يشهر السلاح فى وجه الخلفة ٠‏ 


أما عن انتسابهم للفرس فأمر لا خلاف فيه » فمؤسسو هذه الدول 
جمعهم کانوا من أصل ایرانی ٠‏ فآل طاهر انتسبوا الى رزيق بن ماهان. 
مولى طلحة بن عبد الله اخزاعی والى سحستان من قبل مسلم بن زياده. 
فهم اذن من الموالى الفرس الذين أسلموا فى العصر الأخير وبرزوا فى. 
خدمة الدولة الأموية ٩۲‏ » ویر براون ”° أن الدولة الطاهرية أولى 
الدول الفارسة الخراسائية التى قامت بعد الاسلام» وقد عاصر آبوالریحان 
اليرونى كلا من السامانیین والزياريين وعرض لأسابهم ٠‏ فعندما عرض. 
لشمس المعالى فابوس بن وشمكير الزيارى عرض لنسب بنى زيار الفارمى 
فذکر أن هذه الأسرة من أصل قر ف ارقن فأما اشد الأصلن 
فواردشاه الذی لا تحهل سادته فى الیل > وأما الأصل الآخر فملوك 
الجبال اللقبون بأصبهيذية طبرستان والفرجوار جرشاهية ٠‏ ولس ینکر 
اعتزاز من كان منهم من أهل بيت الملك الى ما یجمعهم بالاکاسرة فى شعب. 
واحد » ون خاله هو الأصبهبذ رستم بن قارن ٠‏ وال قارن" احد الأسر_ 


Barthold, pp. 208-209. )(‏ 
(۲) تاريخ الأدب فى ايران ۱٩‏ ۰ 
(۲) تاريخ الادپ فى ايران ص ۲۱٩۰‏ ۰ 


۹۲ 


السبع الرفعة على أيام الساسانيين الذين كان المرب يسمولهم « أهل 
البوتات » ٠‏ ویمضی البيرونى متسلسلا نسیهم حتى يصلهم بالملك 
الساسانی قاذ ( 46۸ - إن ) © ۰ 


ويشير الميرونى أيضا الى بنی سامان و کف أنهم ينتسبون الى ا 
فارمية عريقة فى المجد » كانوا من أشراف بلخ ومن كبار كهنته زرادشت» 
وقد ارتد سامان عن مذهب زرادشت واعتنق شون وسمی ابنه باسم 
أسد بن عبد الله القسرى عامل خراسان فی و عهد الأموينن» وظهر 
أولاد اسد بن سامان فى عهد الخليفة الأمون ”© ٠‏ بل یذکر البيرونى أن 
ال سامان یعقد الاجماع على صحة 'سبهم الى بهرام جوبين الذى كان 
مرزبانا على بعض ولایات فارس اشاء حكم کسری برویز ( ۵9۰ - 
۷) ° ۰ 

ولم یکتف هؤلاء الأمراء بتأكيد هذا الاتساب الى الأكاسرة الفرس 
بل راح بعضهم يعمل على التشبه بالفرس فى نظم الحكم واحياء الكثير من 
التقاليد الفارسية القديمة وخاصة آل زياره فقد روى أن مرداويج سأل عن 
تبحان الفرس وهئتها فمثلت له فاختار صفة تاج کسری» فعمل له تاج 

من الذحب جمعت فيه آنواع المواهر > وضرب له سرير من ذهب رصع 
بالجوهر فجلس عليه وجعل عليه منصة عظيمة وجعل أمامه سريرا من 
القضه عليه فرش مبسوط »> ودون ذلك كراسى مذهبة ليرتب أصحاب 
الاقدار مراتبهم فى الاجلاس ”© ٠‏ كما يذكر أنه كاتب عاملا له أن يعد 
ایوان كسرى منزلا وأن یعمره كهيثته قبل الاسلام © ٠‏ ولا حضرت للة 
الوقود فى أصبهان جمعت الأحطاب من المال والنواحى البعدة وأعدت 


بپ ف مید 


٠ المصدر والصفحة نفساهما‎ )١( 

(۲) حسن ابراهيم ج ¥ ص ۷۲ . 

(؟) براون : تاریخ الادب فى ايران ص ۱۰۹ ۰ 

(4) مسکویه ج ه ص 588 › الصول الأوراق ص ۲۸۱ ۰ 
(5) السعودی : مروج الذهب ج 8 ص ۲۷ ب ۲۹ ۰ 


۹۲ 


الشموع العظام 3 و عمل محلسه اخاص تمائل وأساطين کسر ة من الشمع» 
وحشد على رعوس الخيال ما لم تج العادة ل ٠‏ 


واذا كان ال زيار قد جهروا على هذا النحو 3 وان غير هم 
مئل الطاهريين والسامانين الذين ظهروا بمظهر الولاء الكامل للخلافة 


العناسية كانوا فی حبانهم الخاصة ومحالسسهم وبلاطهم ودواوينهم :اننا 
يحون النماذج الفارسة القديمة ٠‏ 

ولم ا بعص هه لا الأمراء من أن شهر السف فی وحة 
اللافة » وأن برفع برقع الولاء الزائف » مثل ذلك موقف يعقوب بنالليث 
الصغار من الخلفة المعتمد الذى جمع بفداد حاج خراسان والرى 
عشرات اللسخ من هذا الكتاب الى الا مصار تداع بان التاس ۰ وقد عمل 
يعقوب على قصد بغداد نفسها وحمل اخلفة على الاذعان لطاله " ۰ 


وبقول براون ان استقلال بلاد الفرس يمكن أن يقال اله بعث عن 


طريق هذه الأعمال الاهرة التى قام بها يعقوب بن الليث رغم أنه لم يكن 
٠‏ و اس ۳ أن الدوله الصغار به متلا كانت فیا یامها 


و طرستان و حر حار ورا علهم كنات اخلفه بلعن فون © واوسلت 


من بيت عريق 
الأولى اقل خضه عا واكثر استقلالا من الدو له السامانه و شير صاحب 
ا إل أن مر داو یج كان بنوی قصد بغداد وشتت الدوله ۰ 

ویکنی تأیدا لهذه الرعة الايرانة الواضحة أن نذکر أن بلاط 
بعض هؤلاء الأمراء كان من آهم الراکز التى كانت تجذب الناظمين الشعر 
الفارسى اخدید كبلاط السامانین فى بخاری وقصر شمس المعالى فابوس 
ابن وشمکیر فى طبرستان ٠‏ 


° ۲۷ ص‎ ١ هنز الحضارة الاسلاعية ج‎ )١( 
* حسن ابراهيم ج ۲ ص آذ‎ )۲( 
تاريخ الآدب فى ايران : ج ۱ ص ۲۶۱ س‎ )۲( 


(4) تاريخ الادب فى اران ص 1١5‏ * 


(<) العصر البوبهی ر ۳۲۰ - 557 ) - الاستقلال الشامل : 

سنه ۳۲۰ بداية لاحداث هامة فى تار یج عنصر الدیلم بصفه خاصة 
وتاریخ ابران بصفة عامة ۰ اذ لم يعد ظهور الدیلم وتغلبهم مقصورا على 
د بار هم الاصلة فى طرستان والری منطلقين خلف بنی زيار ٠‏ اسا 
تجاوزوا هذا الوطن الأصلى لنطلقوا فى الحياة الاسلامة وللؤسسوا 
الامارات البوبهية » ثم ليمتد نفوذهم بزعامة بنى بويه على أغلب الوط 
الابرانى 0 لفرضوا نفوذهم على الخلافة > وليحكموا العالم الاسلامى 
باسمها ٠‏ فکانوا اذن آخر العناصر الايرانة ظهوه داعجة عن لاريم 3 
سعشهم السلاحقه من الأتراك الشر شين > وعلى انقاض السلاحقة ماد قع 
الغول لحتاحوا ايران ويزيلوا الخلافة العاسة من بغداد ۰ 


03 


ونستطيع ان نشين معالم الطريق الذى SS‏ 
اماراتهم الأولى ٠‏ فما كاد ۱ الا مر ستقر لمرداوبج بن ز زيار الديلمى و يديع 
سته سح ى توافد عله SW‏ من فاد الديلم كانوا فى خدمة ما كان بن كالى ۰ 
وشعروا آن خدمتهم عند ماکان لا تحقق تحقق اطماعهم فتر كوه قائلين « الأصلح 
لك مفار فتنا فنا اياك لتخف عنك مؤّنتنا ويقع كلنا على غيرك » فاذا تمکنت 


عاو دناد » ٩‏ ۰ 


كان هؤلاء الثلانة هم على والحسن وأحمد آولاد بويه » ومضوا الى 
مرداويج ومعهم جماعه من رجال ما كان وانضموا اليه + وكان مرداويج 
فى أمس الحاجة الى أن يشتد ازره بالديلم » وان . بتكائر عددهم ليستطيع 
آن بحقق مشروعانه » فرحب ار و ل ا 
القواد الذین وصلوا معه النواحى » كما ولى علا بن بویه بلاد الکرج 
وكتبت لهم العهود » وبعثهم الى أخيه مرداويج بالرى ا 
له 


(۱) مسکویه ج وه ص ۳۷ . 
Browne, vol. I, ۲۰ 7‏ 


(؟) حسن ابراهيم ج ۲ ص 15 الخضری ص ۳۷۵ . 


ولكن يدو آن مرداويج ما لبث أن اكتشف أن أطماع اولاد بنى 
نورتة ام من محرد قواد يعملون تحت امرته » فساوره الشك ی 
آمر هم ۷ . فکتب الى اخبه وشمکیر أن يمنع القواد » ویمزق العهود الق 
تلقوها + وتشاء الظروف ان يملع القواد جمعهم وان يفلت على بن بوبه 
قصل تصححة وزير مر داو یج الملقب بالعميد ٠‏ فلما أراد وشمكير كن سر 
الله من برده » خوئه | لعمد وقال له انه قد لا برجم طوعا وقد يقاتل من 
من سماحة و شحاعه و سعه صدر و حسو مساسه 0 ۰ 

فكان هذا الافلات بدایه لظهور على وسلادا للامارة السویهسه 
الحديدة ٠‏ فقد مكن لنفسه من بلاد الكرج » وأحسن الى العمال والناس > 
وبذل وانفق وفتح قلاعا للخرمة " ٠‏ وظفر بذخائر عظيمة أنفقها فى 
استمالة الرجال » فانتشر ذكره وقصده الناس ۰ ولكثر عدد اشاعه استمال 
بعض رجال مرداويج » فاعطاهم وأحسن الهم فدخلوا فى طاعته» وأسس 
الامارة الأولى فى بلاد الکرج فقد جبا آموالها واستأمن اله شيرزاد من 
اعو ان فو اد الد یلم » فلما خی من فسه فو » ومن حشه و » سار 
بمن معه الى اصهان وحارب صاحبها الظفر بن یافوت وهزمه وانتز ع 


الدنه منه ٠‏ 


ویدو أن قوة على أرهبت مرداویج واخافته » فمدل عن سياسة 
التلويح بالقوة وأراد ان یستخدم الدهاء والحيلة » فراسل عليا يعاتبه > 
ويذكره بفضله عليه ويستميله ويطلب اليه أن سخطب له على منابر البلاد 
التى فتحها » فى الوقت الذى عهد فه الى وشمكير أخه أن يقطى عله ٠‏ 
ولم .يفت قصده على على بن بويه » فرحل عن أصبهان وسار الى أرجان 


() ابن الأثير ج ۸ ص ۱۰۰ ۰ 
(؟) متز الحضارة الاسلامية جا ١‏ ۲۸۹ ۰ 


(۲) حسن ابراهيم ج ۲ ص + ° 


۹٦ 


فاستولى عليها » وقصد رامهرمز فأخضعها ومنها انطلق الى النوبندجان سنة 
۵۱ وسار الى اصطخر حيث قضی على قوات المظفر بن ياقوت © ۰ 

وكلما انسع سلطان على اتسع نطاق آماله »> فلم يكتف بما وصل 
الله انما قصد شيراز وفتحها واستولى على أموال ابن ياقوت ٠‏ وتكائر اعداد 
مژیدیه وتأکد سلطانه وآراد آن یکسب امارته اللاشثة سندا شرعا » فراسل 
اخلفة الراضی بائله لعرفه أنه على الطاعة وبطلب أن يولى ما بيده من 
البلاد لقاء مليون درهم > فاعترف الخليفة به » وبعت اليه بالخلع والألوية ۰ 

ولم .يكن على بن بويه ممن بحسنون استخدام السلاح فى تحقيق 
أغراضه فحسب بل استخدم الدهاء واللين أيضا ٠‏ فلما علم أن مرداويج 
خرج الى الأهواز كنب اله يستميله واستقر الأمر بينهما على أن يخطب 
ابن بويه لمرداويج ٠‏ ومن حسن حظه أن قتل مرداويج سنة ۳۲۳ ۰ 
فتخلص من أشد منافسيه خطرا ۰ وأطلق سراح أخيه اطسن بن بوبه 
الذى كان رهنة عند مرداويج ٠‏ فانضم الى آخه بفارس ٠‏ وصارت القوى 
الكبرى التى تتنازع السادة على ايران ۰ قوة على بن بويه فى فارس > 
ووشمكير فى الرى » والسامانین فما وراء النهر * 

وكان النصر للقوة الناسة المحديدة قوة بنى بويه ٠‏ فقد بعث علی!خاه 
الحسن الى بلاد ال ومعه قواته من الديلم والترك » فاستولى على أصبهان 
وعدة مدن من بلاد اليل » وطرد منها عمال وشمكير > كما تم له الاسلاء 


على همذان وقم وقاشان والرى وكتكور وقزوين " ۰ 


ولم يقنع على بما انتهى اليه أمره من نفوذ » فقد تطلع الى الاهواز 
والعراق حبت الخلافة العاسية الضعيفة » ولكن لم برد أن يترك مستقره 
ان ه وكان أخوه الحسن مشغولا باقرار الأمور فى منطقة الجبل > 
وأخوهما الثالث أحمد لم يلعب دورا بارزا بعد > فادخراه لهمة الأهواز 


٠ 5# حسن ابراهيم ج ۲ ص‎ )١( 
٠ 5" ابن خلکان ج ۲ ص 535 » حسن ابراهيم ج ۲ ص‎ )۲( 


الاسلام فى آسيا  ٩۷‏ 


والعراق » فاستولى على الأهواز وواسط > وعندئذ كامه قواد بغداد بطلمون 
الله المسير نحوهم لانقاذ العاصمة مما سادها من فتن واضطرابات > فدخل 
بغداد فى ۱۸ جمادى الأولى سنة ۳۳۵ فى عهد الخلفة المستكفى ٠‏ وقد 
لقى المستكفى وبایعه أحمد بن بويه بالخلافة > كما بايعه الخليفة بالسلطنةه 
وخلع الخليفة على بنی بويه الألقاب التى غلبت عليهم > فلقب على صاحب 
امارة فارس عماد الدولة » كما لقب الحسن صاحب الرى وال ركن 
الدولة ولقب أحمد صاحب العراق معز الدولة » وكانت الزعامة الفعلة 
لأكبر أبناء بوبه على عماد الدولة ٠‏ وقد أمر الخليفة أن تضرب القابهم 
و کناهم على النقود ه وکان معز الدولة آحمد بن بويه بخطب على منابره 
پاسم الخلىفة وباسم زعم بنی بویه وعماد الدوله ۰ 

هکذا استقر بنو بوبه بغداد عاصمة الخلافة لس محرد عمال 
للخلفة أو قادة للحش أو اصحاب للشرطة كما كان شأن آل طاهر > 
انما فرضوا سلطانهم على الخليفة نفسه واتخذوا من وجودهم فى بغداد 
فرصة لنشر نفوذهم فى العالم الاسلامى كله + ففى سنة 74 تصدى معز 
الدولة لناصر الدولة بن حمدان وحاربه ونوا المريديين » وصحب اْلفة 
الطع معه فى استبلائه على البصرة وطرد البريديين منها © ۰ 

وتألق نحم الديالمة فى عهد معز الدولة الذى حكم فى بغداد نحو 
اننتين وعشرين سنة ( من ۳۳۵ الى ٠ ) ٠٠١‏ وقد كانت له السلطة فى 
بغداد والعراق ۰ وكانت علاقته بأخويه عماد الدولة فى فارس وركن 
الدولة فى الرى وهمذان وأصهان » تقوم على أساس متين من المودة 
والصفاء » وتوفی سنه ۳۵۹ وخلفه ابنه بحتار عز الدوله (5ه؟ - ۲۰۷) 
فكاد أن یقضی على هة بنی بویه بحماقته وسوء تدبیره » فلم جد عضد 
الدولة بن على بن بویه خاصة بعد وفاة اببه زعيم الست وصاحب الامر فيه 
بدا من التدخل فى العراق سنة »م ° ۰ 


(۱) متز ج ۱ ص ۲۵ ۰ حسن ابراهيم ‏ ۲ ص 55 ٠‏ 
۱( ابن الأثير ج ۸ ص ۲۲۳۲ ب ۲۲ ۰ 


۹۸ 


وقد عاود النفوذ الویهی الانطلاق مرة أخرى فى عهد عضد 
الدولة » ففى سنة ۳۰۸ استولى على الموصل وديار ربعة ومافارة؛ن وامد 
ودیار بکر ودیار مضر ۰ وهرب آبو تغلب المبداتي لاجشا عند اخلیفة 
المز یز الفاطمی * ٠‏ و کان أول من لقب بلقب ملك فى الاسلام» وخطب 
له على المنابر بشاهنشاه الأعظم ملك الملوك ° + 


ولم يبلغ أحد من أمراء بنى بويه ما بلفه عضد الدولة من سطوة 
الملك وسعة النفوذ > فقد امتد نفوذه على بغداد والعراق وكرمان وفارس 
وعمان وخوزستان والوصل وديار بكر وحران ومنبج 7م كان حدر 
عضد الدولة أعظم انطلاقة لبنى بويه خاصة وللديالمة عامة > فآلت الهم 
مقالد القادة الساسة فى العالم الاسلامى كله بصورة فريدة لم تعرف من 
قل ٠‏ وكانت السادة أو السطوة البويهة تتمثل فى عضد الدولة أصدق 
تمشل ©“ ۰ وتحلت له القدرات والمواهب التى أعانته على بلوغ هذه المنزلة 
ومكنت للنفوذ البوبهی من الحاة الاسلامية فى القرن الرابع الهجری ٠‏ 

وتکشف الصادر عن الأسلوب الذى استخدمه عضد الدولة فى 
الحفاظ على هذا السلطان الواسع لبنى بويه ٠‏ فمثلا كان يعنى بمعرفة 
الأخار وسرعة وصولها ٠‏ فكان يسأل عن الأخار الواردة > فاذا تأخرت 
غضب غضا شديدا ٠‏ وكانت الأخار تصل من شيراز الى بغداد فى سبعة 
أيام فتقطع كل يوم ما يزيد عن مائة وخسبن كلومترا ‏ ۰ واستخدم 
نظام الجاسوسية كان يبحث عن اشراف الملوك وينقب عن سرائرهم ٠‏ 
وكانت آخبار الدنیا عنده » حتى لو تكلم انسان بمصر رقى الله ذلك ٠‏ 
حتى أن رجلا بمصر ذكره بكلمة فاحتال حتى جاء به ووبخه عليها > نم 


۰ 8۷ حسن ابراهيم  ۲ ص‎ )١( 
۰. ۲۳ متز ی ۱ ص‎ :۲( 

(۲) این العمید ص ۲۳۱ - ۲۳۹ ۰ 
(5) آدم متز ج ۱ ص ۳۲ ۰ 

رهب آدم متز ‏ ۱ ص ۴٤‏ 2 ۲۵ ۰ 


۹۹ 


رده فكان الناس بحترسون فى كلامهم وأفعالهم مع نسالهم وغلمانهم (0, 
وكان بارعا فى اختار الولاة والعمال » وطهر السل من اللصوص وقضی 
على قطاع الطرق ٠‏ وأقر النظام فى صحراء بلاد العرب وصحراء كرمان. 
وأقام للحجاح السواقى فى العراق > وحفر الآبار وأمر بعمارة منازل 
بغداد ٠‏ وحفر آبارها وعمر المساجد الامعة وجلب الفروس من فارس 
وسائر اللاد وكان بوطن البدو فى فارس وكرمان لبزرعوا الأرض 
ويعمروها ٠59‏ 

ولم تكن العراق مر كز الدولة فى عهده » بل كان مركزها فى فارس 
حيث كان يقم قاضى القضاة ويعين أربعة خلفاء له على أرباع بغداد © , 
وكان عضد الدو له فد تعلم على (ألحسن المعلمين وكان يفخر بهم ٠‏ وكان 
يحب العلم والعلماء ويرتب الجرايات للفقهاء والمحدثين وسائر أهل 
العلم 9 ٠‏ وكانت له مكتبة عظيمة وكان هو نفسه يتذوق الأدب وبحب 
الشعر ويجيز الشعراء » ويفضل مجالس الأدباء على مجالس الأمراء ٠‏ 
وكان يقرض الشعر وينشده © ٠‏ فلا غرو أن كان عهده نموذجا للتألق 
البويهى ٠‏ ولم .بخرج بت بنى بويه بعد عضد الدولة جيلا يصلح 
للحكم زلف ۳ 

لم پستطع ابنه آبو کالیجار المرزبان الذى لقب صمصام الدولة أن 
يملأ الفراغ الذى تركه أبوه » فقد نازعه أخوه شرف الدولة » وكان 
نفوذه يمتد على اصبهان والری وشيراز » وطمع فى العراق وانضم البه 
جنود صمصام الدولة ودخلوا فى طاعته ٠‏ وقد سار الى الأهواز ومنها الى 
واسط وتمكن من قهر آخبه وتوحيد صفوف الأتراك والديلم وتقلد سلطنة 


٠ ۲۵ ص‎ ۱  زتم‎ )۱( 

(۲) مسکویه  ٩‏ ص اه ٠‏ 
(؟) متز ‏ ۷ ص ۲۱ ۰ 

(؟) متز ج ۱ ۲۸ الام . 
(5) متز ج ۱ ص ۲۷ ٠‏ 

(7) ابن خلكان ج ١‏ ص 2١١‏ ۰ 


« بغداد فتلقاه الخليفة الطائع وهنأه بالفتح والظفر وطوقه وسوره وكتب 
له عهدا وولاه ما وراء بابه » وعقد له لواءین ولقه شاهنشاه E‏ 


وتوفی شرف الدولة سنة ۳۷۸ وخلفه آخوه ابو نصر اللقب بهاء 
الدولة وضاء الملة ٠‏ ثم دب الانقسام فى جسم الدوله الویهه سنه ۳۷۹ 
فقد فر صمصام الدولة من معتقله » وانتصر على جش بهاء الدوله فرب 
شيراز سنة ۳۸۰ ۰ ونم الصلح بنهما على افتسام النفوذ » على أن یکون 
اصمصام الدولة بلاد فارس وآرجان > ولهاء الدولة خوزستان والعراق» 
اکن هذا الصلح لم يدم طویلا » فاختصما مرة أخرى » وانتهی الأمر 
مقتل صمصام الدولة سنة ۳۸۸ © ۰ وازداد الانقسام وضوحا بعد وفاة 
بهاء الدولة سنة 4۰۳ ۰ فاشتعلت الروب بين أبى الفوارس قوام الدولة 
وبين أخه سلطان الدولة واضطر ابو الفوارس الى الاستنجاد بمحمود 
الغزنوی ٠‏ وبدأت طوائف اند تذکی هذا الصراع وتتصر فریقا على 
فریق ٠‏ وثار اند فى وجه سلطان الدولة تأييدا لأخه مشرف الدولة ٠‏ 
فلم بحد بدا من الاستحابة لرغباتهم وترك بغداد مستخلفا شرف الدولة © 


ولم تهداً الفتن فى عهد جلال الدولة ( 415 4۳۵ ه ) > فقد زاد 
نفوذ الاترال تدخلا فى شئون الدولة وتولية الأمراء وعزلهم » فثاروا 
فى وجه جلال الدولة آکثر من مرة ٠‏ وثارت الفتن بين الأمراء البويهيين 
« واختلت الملكة أيام جلال الدولة وقطعت عنه الادة حتی اخرج ابه 
وصار آکثر الأبواب منلقا ٠‏ وانقطع ضرب الطبول فى أكثر الأيام لانقطاع 
الطالن » © ۰ 


وتعرض جلال الدولة لمطامع ابن كالجار بن سلطان الدولة 


٠ ۲۶۱ ابن العميد ص‎ )١( 
۰. ۵۲ 2 44 ° 2۱ 2 ۲۹ ص‎ ٩ ابن الاثر ج‎ )5( 
۰ ۱۱۸ ص‎ ٩ ابن الأثير ج‎ )۲( 
۰ ۲۳۹ متز ج ۱ ص‎ )٤( 


واصبحت البصرة سنة 4۲6 مدانا للصراع بين جلال الدولة وعماد الدولة 
ابن أخه ٠‏ وأشار ابن الأثير " الى النزاع الذى قام بين جلال الدولة 
البويهى وفرواش بن المقلد العقلى صاحب الموصل ۰ 

واستمرت الدولة البويهة تتجرع كأس الفتنة وتعانی من ساب 
الضعف نفسها والفرقة فى عهد ابى كالبحار ( 4۳۵ - ٤٤١‏ ) الذى 
اغتصب السلطنة من الملك العزيز ابن جلال الدولة ٠‏ وكان الأنراك 
السلاحتد فد بدأت أطماعهم تتحه الى ايران والعراق وظلت هذه الفتن 
لا تهدا حتی انتهی ملك آل بویه فى عهد الرحیم سنة 46۷ ۰ 


على کل حال استفاد البویهون الى أبعد الحدود من أخطاء العصر 
الذی عاشوا فه ۰ وتخلقوا بخلقه » واستعانوا بالدهاء والمكر والمهارة 
وامندیة ٠‏ وكانوا لا يترددون فى ترك خدمة قائد الى خدمة آخر يدقع 
اک الأول ۳۱ ٠‏ هذا الى جانب القدرة على جمع المال بكل وجه 
لدخروه ويكون بين ایدیهم دائما ٠‏ كان ركن الدولة صاحب الرآی 
لا يستحب الى عمارة نواحيه خوفا من اخراج درهم واحد من الحزانة 
ويقنع بارتفاع ما بحصل للوقت " ٠‏ وقد جمع عضد الدولة بما كان فيه 
من حرص ودهاء ثروة طائلة » وكذلك ترك فخر الدولة مالا عظما > 
فقد ذكر الصابى أنه ترك 4هلارهلاار؟ دینارا ومن الورق والنقد والفضة 
٠ ۱۰۰۸۹۰ ۰‏ ومن الجواهر والیوافت واللؤُلوٌ والماس والبلور 
والسلاح وضروب المتاع شا کنیا ٠‏ وكان شححا حتى كانت مفاتيح 
خزائنه فى كبس من الحديد مسمر بلمسامير لا يفارقه » كما يذكر ابن 
الجوزى آن بهاء الدولة جمع من الأموال ما لم يجمعه أحد من بنى بويهء 
وكان یخل بالدرهم الواحد ویوثر المصادرات © ء 

(۱: ابن الائ ج ۳ ۲ - ۱۸۲ ۰ 

(5) متز ‏ ۱ ص ۲۸ ۰ 

(4۲ مسكويه ج ۸ ص ۲۵۷ ۰ 

(5) هتز ج ۱ ص ۲٩۹‏ ۰ 


۰۲¥ 


آما عماد الدولة فكان آشه بالتاجر المخادع > فقد طلب من الخليفة 
الراضى أعمال فارس > على أن يؤدى كل سنة مائة ألف ألف درهم ۰ 
وارسل ابن مقلة بالخلع واللواء على الا يسلمها الا بعد تسلم الخراج ٠‏ 
ولكن عماد الدولة احتال حتى تسلم الم ولسها ودخل بها شيراز وبين 
يديه اللواء > ولم يدقع من المال شا حتی مرض الا 


هذا الى اللين والسالة والمعرفة بطبائع الناس» فكانوا بحسنون معاملة 
الأسرى ويعفون عنهم ويؤمنونهم من جمیع ما يكرهون حتی بطمثنوا 
الهم " > كما فعل على بن بويه ٠‏ وكان ركن الدولة حليما واسع الكرم 
حسن الساسة لرعاياه وجنده ۲ ٠‏ كما اتصفوا على الأقل فى الجبل الأول 
المؤسس للدولة بالتضافر الوق والطاعة التامة ٠‏ ويرجع الفضل فى ذلك 
الى صفات على بن بويه صاحب الفضل فما بلغه ال بويه من فوة وعزة ٠‏ 
ومن أمثلة طاعته أن معز الدولة أصغر الأخوة الثلاثئة للا قابل أخاه عماد 
الدولة فى أرجان سنة ۳۹۳ قبل الأرض بين يديه ٠‏ وكان يقف حتى 
يأمره بالجلوس فلا یفعل * ٠‏ ولا مات الأخ الأكبر انتقلت الرياسة الى 
آخه الثانى ركن الدولة فى الرى > فلم يخالف معز الدولة آمره ۰ 
ولا أحس معز الدولة بدنو أجله أوصى ابنه بطاعة ركن الدولة 
واستشارته » وكذلك ابن عمه عضد الدولة لا له من سن وعلم 
پالسساسة ۹۵ 

وقد تمیز العصر البویهی فى تاريخ الحركة القومة الابرانه بميزات 
هامة منها : أن عصرهم یمثل التعبير الشسامل عن القومة الايرانية وعن 
الوطن الایرانی باقسامه المغرافة الختلفة ٠‏ وقد رآينا القوی السابقة يعبر 


(۱) متز ‏ ۱ ص ۲۰ ۰ 

(۲) ابن الأثير ج ۸ ص 4۹۲ ۰ 
(۲) ابن الاثر ج ۸ ص ٩۳‏ ۰ 
(5) ابن الاثر ج ۸ ص ۲۵۲ ۰ 
(۵) هتز ج ۱ ص ۲۱ ۰ 


كل منها تعبيرا جزئيا عن هذه القومية ٠‏ وقد شمل نفوذ الويهين المحدود 
الابرانبة الققة المتدة من العراق الى آسیا الوسطى ٠‏ فمهدهم من هذه 
الناحية يمتاز بهذا التعبير الشامل عن قومة ايراننة موحدة اللواء » ویعد 
العصر البويهى من هذه الناحبة أصدق تمثلا للمرحلة الثانية من تاريخ 
القومة الابرانة ٠‏ 

وهناك مظهر آخر هو أن القومية الابرانية لم تکتف بمجرد تكتل 
الوطن الابرانی خلف زعامة ابراننة خالصه » انما فرضت نفوذها على العالم 
الاسلامی كله ٠‏ وذلك حين استطاع البوبهیون بعد دخولهم بغداد سنة 
۳۳۶ أن بغر ضوا سطر: نهم أولا على منصب الوزارة » ذلك أن اج 
N‏ شن اتکی انس ککش 
ابن شيرزاد » وكان المستكفى قد حلف ألا يتصرف ابن شیرزاد فى أيام 
دولته ۰ * لكنه أجاب عماد الدولة الى ما طلب عن كره منه © ٠‏ فكان ذلك 
تطورا جدیدا فى تاريخ الوزارة ‏ ۰ 

وقد عرض هلال الصابى فى كتابه تاريخ الوزراء لأهم وزراء القرن 
الرابع وهو بقسمهم طائفتين : وزراء الدولة العاستة ثم کتاب ایام 
الديالة © . ومما يدل على سقوط هيبة الوزارة أن معز الدولة البویهی 
وكان سريع الفضب ضرب وزيره أبا محمد الهلبی حتى اذا جاء بختار 
ابن معز الدولة استورز صاحب مطبخه ”؟ وهو الوزير ابن بقه © ٠‏ وقد 
أحدث عضد الدولة فى منصب الوزادة أمرين لم يكونا قبله ٠‏ فقد اتخذ 
وذبرین معا كان أحدهما نصرانيا » وأصبح هذا تقليدا سار عله خلفاژه 


ع لزي لكين 


۰ ۱۷ هتز چ ۱ ص‎ )١( 

(5) متز ‏ ۱ ص ۱۱۸ - المسعودى التنبيه ص 599 ب ١٠٠ء٤‏ ۰ 
(۲) الوزراء ص ۲ ۰ 

(5) متز ج ١‏ صن ۱۲۰ .۰ 

(05) متز ج ۱ ص ۷۲۰ - ۱۲۱ ۰ 

20 حسن ابراهيم ج ۲ ص ٣٤٤‏ ۰ 


حصن 
5 
مم 


ولم یکتف الموويهون بالسطرة على منصب الوزارة وامتهانه الى هذا 
للأمراء سنة ۳۳۶ ۰ وظل هذا تقلدا لم بخرجوا عنه © ۰ 


وأهم من هذا أن آل بوبه الديالة أصبحت لهم السبطرة على الخليفة 
حتی أضحى ی الققة ال فى آیدیهم بحر کونها کف يشاءون 69م 
العراق » ولم یتورعوا من التعدی على اشخاص الخلفاء وانتقاص حقوفهم 
فمعز الدوله لما دخل بفداد فکر فى ازالة اخلافة العاسية وافامة خلافة 
علوية مکانها لولا أنه خاف أن بتعرض ساطانه للخطر ٠‏ وقد ذکر ابن 
الأثير " أن معز الدولة آهان الخليفة الستکفی وقض عله ولا جاءوا 
الله لخلعوه رضی أن بخلع تسه ولکنه اشترط الا بقطعوا شا من 
أعضائه 2 ولکن عشه قد سملتا وولى المطيع الخلافة مكانه ه وحدد له 
الف درهم فى الوم < 3 فطع ذلك الراتب و حدد الوبهون له اقطاعات 
يسيرة بعش منها » كما عنوا له کاننا يتصرف فى شئونه ٠‏ أما عز الدولة 
بختار فسرعان ما خلع المطبع وولى الطائع اخلافة ٠ ۲٩‏ وما لشت العلاقات 
أن ساءت بين الخليفة الطائع وبين عضد الدولة الذی آمر بحذف اسمه من 
الخطبة لمدة شهرین ٠‏ وحمله على أن تضرب الطول آمام داره ثلاث مرات 
فى البوم » وآن بخطب له على منابر بغداد ”° ٠‏ ولا جاء بغداد سنة ۳۳۷ 
طلب من اخلفة ان بخرج للقائه ٠‏ ولم تكن العادة جارية بخروج اخلفاء 


Browne, vol. I, ۳. 367. () 

(۲) براون : تاريخ الأدب فى ايران ص ۱۰۵ ۰ 
(۲) ج ۸ ص ۱۰۲ 

۰ ۱۷ ص‎ ۷  زتم‎ )٤( 

(5) السیوطی : الخلفاء ص ۲۷۰ ۰ 

زد هتس ج ۷ ص ۲۰۵ ۰ 


تلقن اب اش ۲ ۰ كما ساءت العلاقات بين بهاء الدولة والخليفة الطائع 
فقنض عله وخلم وبویع القادر بالله سنة ۳۸۱ بعد أن صادر آموال 
الطائع ۳ ۰ وازداد نفوذ بهاء الدولة فى عهد القادر فاستمد بالسلطة دون 
الخلفة الذى « قلده ما وراء بابه » © ٠‏ وقد خلف القادر ابنه القائم بأمر 
الله سنه ۶۳۲۲ ۰ 


و ان ١‏ الخلفة القائم فى عهد حلال الدو له بی کالحار و الللت 
الرحيم مسلوب السلطة كغيره من الخلفاء الذين سقوه فى الوقت الذی 
أصبح فه بنو بو به بحكمون العالم الاسلامى كله باسم الخلافة ٠‏ وقد 
اتخد اویهون الأواخر من التقرب من الفاطميين وسله لاثارة مخاوف 
العاسین » حتى لا برتموا فى أحضان اعدائه السلاحقه ٠‏ 

وقد انفرد البويهيون دون الامارات التى سىق أن اشر اللها 
بالألق اب التی حملوها والتی عکست ال هان الاي حازوه ۰ فکان 
البوبهون أول من ثنی لهم اللقب دون سائر الأمراء ٠‏ فکان عضد الدولة 
بلقب باج الله ۰ م ثلث اللقب فلقب بهاء الدولة بصاء اللة وغىاث 
الأمة 0 , 


ويعلق البيرونى على هذا الاسراف فى التلقيب بقوله « وبنو الساس 
لا لقبوا اعوانهم yy‏ واارى 010 
الى الدوله E E‏ ۾ ° ۰ e E‏ 
لقب بالسلطان المعظم مالك الأمم فعدل اللقب الى مالك الدولة مه 5 


٠ ۲۰۶ ص‎ ۱  زتم‎ )١( 

(؟) حسن ابراهيم ج ۳ ص ۵۳ .۰ 
(۲) ابن الاثير ج ٩‏ ص :۲ . 
(4) متز ج ۱ ص ۱۱۷ . 

(د) الآثار الباقیة ص ۱۳۲ ۰ 
(6) متز ج ۱ ص ۱۹۷ ۰ 


وام يكتف البويهيون بحمل هذه الألقاب التى تشف عن سلطانهم 
وتنم عن قدرانهم » بل أحيوا الألقاب الفارسية القديمة » فلما استقرت 
امارة شرف الدولة بن عضد الدولة فى العراق لقبه الخليفة الطائم بلقب 
شاهنشاه ” ۰ وأصبح بعد ذلك علما على من بتولی السلطة منهم ٠‏ وفى 
سنة 2۲٩‏ زيد فى آلقاب جلال الدولة شاهنشاه الأعظم ملك الملوك وهو 
اللقب الوثنى القديم > فثار العامة ورموا الخطباء بالآجر وافتی الفقهاء أن 
هذه الأسماء انما بعتر فها القصد والنية » وان ملك الملوك معناه ملك 
توك اضر کوش فا نله فاق اروف وف مر 
هذه الألقاب جمعها على العملة وذكرت أسماؤهم فى الخطة بعد اسم 
الخليفة » وخلعت عليهم الخلع الس‌لطانية وتوجوا وطوقوا وعقدت لیم 


N‏ 2 ضف 
الالويه 507 ۰ 


بل وجد البويهيون من المؤرخين من ينسبهم الى بهرام جور كما 


الفخر ی « اما سیم قير تفع من بوبه الى واحد من ملوك الفرس ۳ ۰ 


۲ - النتائج الحضارية 


والتقدم الحضارى الذی احرزنه جماهیر السلمان فى ايران سار 
فى الطر بق نفسه الذی سلکه التقدم الساسی وقد مر بمرحلتين متمایزتین* 


() الرحلة الاولی موازية للمرحلة التى قطعتها العناصر الابرانسة 
فى مجال التقدم السساسبى طوال العصر العباسى الأول ٠‏ وقد ظهر آثر 


۰ ۵۰ حسن ابراهيم ج ۲ ص‎ )١( 
Borwne, vol. I, متز ج ۱ ص ۱۹۷ ° .364 .ص‎ )۲( 
۰ ۲۲۰ ابن العميد : تاريخ المسلمين ص‎ )۲( 

(5) حسن ابراهيم ج ۲ ص ۲۵ ٠‏ 

(د) ص 5؟؟ ۰ 


الابرانسين فها واضحا فى نظم الحكم »> والحاة الاقتصادية > والاجتماعية 
و فى الحاة الثقافة ۰ 

ولكن هذا التقدم كان فى نطاق العروبة وتحت علم الخلافة ۰ 

(ب) والمرحلة الثانسة موازية لمرحلة الامارات الاسلامة المستقلة 
والنفوذ البویهی فى الوقت الذى وضح فيه ضعف الخلافة وفقدان 
سلطانها ٠‏ وأهم ما تميزت به هذه المرحلة نهضة الأدب الفارسى 


شعرا و ثرا ٠‏ 


رأ) الرحلة الأول : نقدم العناصر الابرانية فى نطاق العرو 4 ونحت 
علم الخلافة : 


: نظم اخکم‎ ١ 

كان من آثر اسلام الایرانبین واعتماد الدولة العباسة عليهم وتقدمهم 
ذلك التقده الساسی الذى بناه أن بدأت الحاة الاسلامية تشهد احباء 
التقاليد الابرانية فى نظم الحكم ٠‏ وقد أفاد الساسیون على نطاق واسع من 
التقالد الادارية الفارسة القديمة » بقول برنارد لويس « وكانت الادارة 
عند الساسین تطورا للادارة عند الأموين التلخرین واعترف التصور 
بدينه الكبير للخليفة الأموى هشام بن عبد اللك فى ننظيم الدولة » © . 

الا أن تأثير النظام الفارسی العمول به أيام الساسانين أخذ يزداد 
فوة » و كثير من شعائر العباسین تقليد متعمد للعادات الفارسية التی أصبيحت 
معروفة اذ ذاك عن طريق الموظفين الفرس © ٠‏ وقد كان النصور فى 
الحققة هو المشرع الادارى للعصر العباسى » كان يسير على خط هشام 
ابن عبد الملك فى الافادة من التجارب الفارسية القديمة ۰ 


(۱) العرب فى التاريخ ص ۱۱ ۰ 
(؟) أحمد أمين : ضحى الاسلام ج ۱ ص 154 ۰ 


وقد اتتخذت هذه الافادة من تقالد ابران القديمة صورا متعددة > 
فقد كانت استحدانا لأنظمة جديدة لم تكن موجودة من قبل » كما ادت 
الى تطوير أنظمة قائمة ٠‏ فمن قبل استحداث أنظمة لم تكن موجودة من 
قل ما كان من نشأة الوزارة وتطورها فى العصر الصاسی الأول » فقد 
استحدت منصب للوزارة تأثرا بتقاليد الفرس > ولم تتضح صورتها فى عهد 
ابى سلمة الخلال آول الوزراء الماسین > ولكنها وصلت الى قمة التطور 
ف اواختی اشير لای الأول هو کات سلطة اوی 
فقد كان يقضى باسم الخليفة فى جميع شئون الدولة » فكان له الحق فى 
تنصب العمال والاشراف على الضرائب ٠‏ وكان كذلك ينوب عن الخليفة 
فى حكم البلاد ویجمع فى شخصه بين السلطتين المدنية والحربة ۲ ۰ 


وفى استطاعتنا أن نحد صورا ممتعة عن وزراء العصر العباسی الأول 
فما ذكره الجهشيارى وهلال الصابى > عن حاتهم وأسالبيهم في الفمل .+ 
ووسائلهم وعلاقانهم باخلفاء » وآثرهم فى سياسة الدولة وحبانهم الخاصة > 
هذه الادة الخصبة تبن كيف كانت تقالدهم وأسالببهم فى العمل احياء 
للسنن الفارسية القديمة ٠‏ لقد كانوا فرسا فى شاب عربة ٠‏ 


هؤلاء الوزراء كان لهم أعوان من أرباب الأقلام بسمون بالکتاب > 
وكان لكل وزير كاتب أو كتاب بعنونه ٠‏ وكان اک هؤلاء الكتاب 
فرسا كالوزراء يحتذون حذو أجدادهم من الفرس حتى فى مظهرهم ٠‏ بل 
ان صيرورة الكتابة طبقة لس الا تقلدا للنظام الفارسی ٠‏ وقد ترك هؤلاء 
الكتاب آثرا كيرا فى تشر الثقافة وذیوعها ٠‏ فتقافتهم كانت أوسع من ثقافة 
غير هم » و کات مناصهم تحتم علهم أن بعر قوا احوال الناس الاجتماعية 
وتقالدهم ۰ وآن يلموا بعلوم اللغة والأدب وعلوم الدین وعلم الکلام 


(۱) ابن خلدون : القدمة ص ۲۰۷ - الفخری ص ۱۲ - ۱۲۹ ۰ 


(؟) أحمد آم : ضحی الاسلام ج ۱ ص ۱۸۵ بت ۱۱۱ ۰ 


والجغرافيا والتاريخ ”© ۰ وقد أسهم هؤلاء الوزراء وكتابهم فى نشر 
الثقافة العامة وجمعوا بين الآداب العربية والفارسية ٠‏ 

كما أن انساع سلطان الخلافة وتنوعها وكثرة مشاكلها الداخلية 
والخارجية تطلب التوسع فى الدواوين بصورة لم تكن مألوفة من قبل ۰ 
وكانت هذه الدواوين كلها تتقسم الى مجموعتين رستین : الأولى للتوجه 
الاداری والکاتبات الرسمية مثل المريد والراسلات والتوقع و انم 5 
والثانبة مختصة باستتباب الأمن فى الدولة وتوفير الحماية لها مثل الشمرطة 
والحسسة واطند ۰ 


وقد تسربت العناصر الايرانية - كما تقدم - الى جمیع أجهزة نظم 
الك ؟ تسربت الى جمع الوظائف الصفری فى العاصمة والأقاليم » بل 
والکاتب » واحتكروا هذا المنصب طویلا واشتهرت منهم طائفة » أمثال 
الفضل بن سهل > واحمد بن یوسف » واطسن بن وهب وغرهم ۰ 


وتطرقت هذه الضاصر الى آرفم الناصب فى الدولة مثل منصب 
الولاية على البلدان وفادة اش > اذ تسربت هذه العناصر الى النظام 
الحربى للدولة واصبحت بمغى الوقت الد الضاربة للخلفاء العاسین ۰ 
وقد دخل آفراد الطقة العاملة میدان الحندية وفرض لهم العطاء ٠‏ و کان 
الخراسانية آهم العناصر القاتلة فى الجش العباسى ۰ کانوا هم فى القبقة 
حرس الخلفه و فو نه الضاربه و دهم زمام الحش حمی كان عهد 
العتصم > ووجد أن خراسان لم تعد النبع الوحيد الذی یمکن أن یمد 
الدو له بحاحتها الملستمرة الى العناصر الحار به ۰ وسطرت العناصر 
الايرانية ‏ كما قلنا - على القمادات العسكرية فى الحش والأسطول ٠‏ 
وفرض لهم العطاء أكثر من سواهم وجهزوا بأفضل سلاح وأكمل لباس ۰ 


٠ ۱۷۰ أحمد أمين : ضحی الاسلام ج ۱ ص‎ )١( 


۱۹۰ 


وكان عطاء الجندی من المشاة زمن أبى العباس السفاح نحو تسعماية وستين 
درهما فى السنة فضلا عن الطعام والمخصصات ٠‏ وكان الفارس يتناول 
ضعف ذلك ۰ ثم تضاعف مقدار العطاء حتی بلغ اقصاه زمن الآمون ۰ 
ونظمت فرق الحش على اسس جديدة ۰ 


۳ - الابرانيون واطياة الاقتصادبة : 


والثورة العاسية فتحت طریق العمل الساسی آمام جماهیر المسلمين 
الابرانین فتحت أمامهم فى الوقت نفسه الطریق الى النشاط الاقتصادی ۰ 
فقد أسقطت القبود التى فرضها الأمویون الأواخر وخنفت عن الفلاح 
عبء الخراج ورفعت من مسستواه ٠‏ وأعطت العمال فى الدن الکبری 
حريانهم الدیة » وأزاحت من سیلهم کل العقبات » ولکن طبقات أخرى 
غير العمال والفلاحین استغلت هذا الدان الفتوح دون قد فانطلقت فه 
الى الغاية > و آفادت من النهضة الافتصادية العظضمة ۰ وظهرت اقطاعة 
عظمة اللفوذ » بسدة السلطان تملك الساحات الواسعة من الأرض فی 
العراق أو الأمصار وتستغل هذه الأرض لصالها » وتستدر منها أعظم 
الثروات ۰ وكذلك نشأت طبقة رأسمالية استغلت الأموال الطائلة فى 
الشروعات الصناعة والتحارية ٠‏ 


وقد أقطع ابو جعفر المنصور بعض آعبان دولته قطائع من الآأرض 
لعمروها ويسكنوها مكافأة لهم على ما قدموه من خدمات جليلة ٠‏ وسرعان 
ما عمرت هذه القطائع واتسع نطاقها » وازدحمت بالسكان واصبحت كل 
قطعة تعرف باسم الرجل أو الطائفة التى تسکنها ۲۳ ٠‏ والبرامكة فى عصر 
الرشيد حازوا الأموال دونه واستولوا على القرى والضاع من النواحى 
والأمصار ۲ ٠‏ ولم يقف الأمر عند هذا امد بل كان للنساء والحظيات 


دلق الیعقو بى : البلدان ص ۲ 2 ۲۵۶ ۰ 
(CY)‏ السعودی 1 المروج ج ۲ ص ۲ .۰ 


اقطاعات یهها لهن الخلفاء ٠‏ واضطر المقطعون الى ندبير أملاكهم عنطريق 
و کلائهم ٠‏ واختلفت الاقطاعات حسب الافراد الذين منحت لهم » ققد 
منحوا الاقطاعات للرجال المقربين منهم مكافأة على أعمال قاموا بها أو رغة 
فى تکریمهم فاعطت للشعراء والأمراء وعلة القوم كاقطاع تملك ٠‏ وقد 
أقطع التصور ابنه صاا اقطاعا من هذا النوع قرب الأهواز ٠‏ كما آقطع 
المهدى أفراد حرسه الخاص اقطاعات زيادة على روانبهم مكافأة لهم ٠‏ 
وكان صاحب الاقطاع یمین الفلاحين العاملين فى زراعة أرضه ويمدهم 
بالذور وینفق على حفر القنوات وصانة الأرض ٠‏ 

وظهرت طبقة التحار الماسير الذين أفادوا من التقدم التجارى الذى 
أشرنا اليه وركيوا البحار وجابوا الأسواق » وسيروا السفن لسابهم ٠‏ 
وكان لهم الوكلاء والمخازن فى كل مكان + وكان فى مقدورهم أن يحولوا 
الدراهم »> و یوقعوا من العقود ما يقوم بالملايين ٠‏ وعاشوا اما فى اطاضرة 
بغداد أو فى حواضر الاقالم أو فى الموانى الكبرى عشة الترف واللعیم» 
ویدو أن بریق التجارة كان شديدا بسبب الأرباح الطائلة التى عادت 
عليهم » فبدر بن حسنویه مثلا كان يلى منصيا من أرفع المناصب فى الدولة 
ولكنه لم يترفع عن أن بشترى خانا بمدينة همذان ويفرده باسمه ويقيم 
فه وسع ما يشتريه من الأمتعة وقد ربح من وراء ذلك أكثر من ملون 
درهم ٠‏ 
۳ - النطورات الاجتماعية : 

وحدث فى مدان التقاليد الاجتماعة ما حدث فى جميع مظاهر الحاة 
فى العصر العباسی الأول > فقد تقدمت العناصر الابراية اجتماعا » وغلت 
التقاليد الفارسة على حباة الناس فى العراق » بل انتشرت فى الصالم 
الاسلامی كله ٠‏ غلبت التقالد الاجتماعة الفارسة : غلبت فى الأزياء > 
فاتشرت القلنسوة الطويلة وضروب الأزياء الفارسة ۰ واتخذ القضاة 
القلانس العظام ٠‏ واتخذ الخلفاء العمائم على القلانس > وتفننوا فى العمامة 


۱1۲ 


و نوعوها معا للطقات كما كان يفعل الفرس ٠‏ فللخلفاء عمة > وللفقهاء 
عمة » وللأعراب عمة » ولكل قوم زى ٠‏ ولكل مدينة زى » غمنهم من 
بلس البطنة ومنهم من یلس الدراعة > ومنهم بلس « البازیکند » ۰ 
وکان الشعراء یلسون الوشی والقطعات والأردية السود ٠‏ وتمثلت التقالید 
الايرانة فى الاحتفال بالنوروز والهرجان والرام ٠‏ كان الخلفاء بحتفلون 
بالنوروز فى آول العام وفى آخره بالهرجان » كما تأثروا فى منازلهم 
بالأسالب الفارسة واقتدوا بالفرس فى مظاهر البلاط والفلات والأعاد 
والمواسم ٠‏ 

وبنوا الدور على الطراز الفارسی الذى شاع فى بغداد وسامرا 
وعمارتها وفن زخرفتها وقابها وعمدها ورياشها وحدائقها ٠‏ واستخدم 
العاسون المطبخ الفارسى على نطاق واسع ٠‏ وكانت موائدهم تحفل بما 
کانت لحتل به موائد الفرس ۰ 

بل انتقلت هذه التقالد الى اللاد الاسلامية الآخرى » تقلها الولاة 
العونون من بغداد و نقلها القضاة ورجال الدولة ٠‏ وكان بقلدهم الخبراء 
والوجهاء » یتحدث الکندی عن ولاة بنی العباس فى مصر وعن حياتهم 
الخاصة على النسق الذی شاع فى بغداد وعن اجبارهم الناس على لبس 
القلانس والتشبه بتقالد الفرس ٠‏ 
 :‏ اخباه الثقافية : 

والتأثيرات الايرانية لم تكن مقصورة على النواحى التی أسلفت بل 
تساوزتها الى سدان الأدپ العربی نفسه # فمن ناحية آثر الأدب الفارسی 
فى الشعر العربی ٩(‏ حتی أن شعر القرن الثالث بصفة خاصة كان عربا 
فى شکله ونظمه فارسا فى سيره + وقد أقل الفرس على الأدب العربی 
يتمكنون منه » وبرع كثيرون منهم فى فرض الشعر > وآئر الفرس فى 
الحكم الاسلامية أو علم الاخلاق عند السلمين ٠‏ وعلم الأخلاق هذا قد 


تائر بالقرآن والسنة وبالكتب القدنة + والتأثير الفارسى كان فى غاية القوة 
وابن قتية فى عيون الأخبار واب عبد ربه فى العقد الفريد > يصوغان 
حكما عرببة اللفظ فارسية الموضوع ۰ وأثرت العناصر الابرانة فى الوستقا 
والغناء + ودراسة کناب الأغانی لأبی الفرج تدل علی تسرب الکتی من 
ضروب النظم الفارسی وآسالبه الى الوستقا العرببة ۰ 
ماه هذا انا ابا تیاه ما الطرن وله الى 
شاعت عل اصوص فى العصر السابی واصیحت من الاسالب الشائعة ان 
بلاط الخلفاء وفى السوت الارستوفراطة العربة والفارسةه فا الا سلوب 
ف اللتادعة اننا كو أسكو قاوس مخض کول سی الاكتارة ال الزسائل 
الديوانة فأسلوبها وما تحويه من تقاليد ومبالغات وأساليب خاصة فالتعظيم 
والتفخم يدل على آنها فارسية النبع ظهرت للمرة الأولى على ید عبدالحميد 
الكاتب > نم احتلت مكانها فى تاريخ النثر العربى ۰ 
على كل حال تزعمت العناصر الابرانية الحاة الفكرية بمظاهرها كلها 
حتى العلوم العربية الخالصة التى كان يظن أنها وقف على العرب ظهر 
فها الابرانبون » واحتلوا مكان الصدارة فى النحو والفقه والتفسير وعلم 
التاريخ ۰ هذا بالاضافة الى العلوم الدخلة الأخرى مثل الكيماء والطب 
وغيرها ٠‏ وفى ذلك يقول ابن خلدون " « ان حملة العلم فى الملة 
الاسلامة أكثرهم من العجم ۰۰۰ وان كان منهم العربى فى نسبته فهو 
عجمى فى لغته ومرباه ومشخته » ۰ 
واذا كان فول ابن خلدون هذا فيه بعض الغالاة »> فان الفرس كانوا 
فعلا آقدر على التدوين والتألئف » فقد تعمقوا فى المحضارة »> وتدربوا منذ 
القدم على التأليف بلغتهم > فلما اعتنقوا الاسلام وتعلموا العرببية كان 
تأليفهم بها سهلا مورا وكان الموالى فى العصر العابى الأول فعلا من 
السابقين الأولين فى تدوين العلوم المختلفة والبراعة فها » ومنهم أبوحشفة 


(۱) المقدمة ص 1۷۷ ۰ 


۱۹ 


النعمان الامام > وحماد الراوية الذى روى أكثر الشعر الاهلى وجمع 
المعلقات ٠‏ وكذلك سسويه والكسائى أحد الائمة الأعلام فى النحو واللغة 
والقراءات واحد القراء السبعة » والفراء عالم الكوفة الشهير فى اانحو 
واللغة وفنون الأدب 3 وا عسدءة معمر بن اشنی العارف باللغة والغريب 
وأخار العرب وایامهم » و ابو العتاهية الشاعر الزاهد » وابن قشبة صاحب 
المعارف وعون الأخار ۰ 


وقد كان الابرانيون طليعة حر كة الترجمة من الفارسية الى العرببةه 
وقد أشار صاحب الفهرست الى أسماء اللقلة من الفارسة الى العربية © 
وذكر منهم عبد الله بن القفع ونوبخت وموسی ويوسف بن خاله وأبا 
الحسن على بن زياد التميمى > والحسن بن سهل » والبلاذرى > وجبلة 
ابن سالم » واسحق بن بزيد » ومحمد بن الهم المرمكى »> وهشام 
ابن القاسم » وموسى بن عسى الکروی:» وزادويه بن هاشويه الاصفهانى» 
ومحمد بن بهرام بن مطار الاصفهانی > وبهرام بن مروان شاه » وعمر 
ابن الفرخان > فأثروا التجربة العربية وغذوها بفكرهم القديم ٠‏ 


وكان هؤلاء الايرانيون الصاعدون الى النفوذ والسلطان النطلقون 
فى غير ما فد قد اتقنوا اللغه العربة الى جانب انقانهم لغتهم الفارسية > 
فعكفوا على قراءة الكتب الفارسية وأخرجوا باللغة العربية أدبا وشعرا 
وعلما واتتحوا فى العربية انتاجا جديدا » كالفضل بن سهل » وسهل 
ابن هارون وابن المقفعم ٠‏ وكان موسی بن سار الأسوارى انموذجا طسا 
لهذا اخل الحديد من النقفين الذین ملكوا عنان العربة والفارسة > قال 
الحاحظ انه كان من آعاجیب الدنبا » وكانت فصاحته بالفارسية فى وزن 
فصاحته بالعربة ٠‏ وكان بجلس فى مجلسه الذى اشتهر به فقعد العرب 
عن بمينه والفرس عن ساره فقراً الآية من كتاب الله » ويفسرها للعرب 


e ل‎ 


٠ الفهرست ص ۲۶۶ ومابعدها‎ )١( 


1° 


بالعربية وللفرس بالفارسية ۳" + وكان للفارسية من الحذب الثقافى ما حبب 
فها بعض العرب الخلص > فقد أقل قوم منهم عليها ووجدوا فيها من 
الغذاء الفكرى ما لم يحدوه فى العرببة » فققرءوا ما كتب بها وتدارسوه 
واخرجوا أدبا عربيا جمع بين بلاغة العرب ومعانى الفرس > ومن أمثلة 
هوّلاء کلئوم بن عمرو بن آیوب الشاعر العروف بالعتابی » شغف بالقافة 


الفارسة وأعجب بها وله حكم كحكم ابن القفع ۰ 


وقد انتج الفرس الذین استعربوا » أو العرب الذين تثقفوا بالفارسية 
تروة أدبة عظيمة كانت من أهم ما تميز به العصر العباسی الأول ۰ وكان 
من الل ان رز الا «القفارنى ف الأدن رین زا واس 
وكانت كتب الفرس التى ترجمت الى العربية مثل كلملة ودمنة > وهزار 
افسانه أساسا للقصص العربى الذى آخرجته الأجبال التعاقة ۰ وابن 
النديم يضرب مثلا للقصص العربى وكيف استقى من ينبوع فارسى واضح 
بما فعله محمد بن عبدوس المهشيارى عندما شرع فى وضع كتاب تخیر 
للقي حنمن هه اسان العرب والعجم والروم وغيرهم » وجلس الى 
المسامرين يأخذ عنهم أحسن ما یقصون » واختار الكثير من الكتب المصنفة 
فى الأسمار والخرافات « فاجتمع له من ذلك آربعمائة ليلة وئمانون له 
کل للة سمر تام بحتوی على خمسين ورقة وأقل أو أكثر ثم عاجلته المنية 


واطققة أنه لا يمكن أن نحصی التأثيرات العظيمة التی تر كها الأدب 
الفارسى فى الا دب العربى 5 و یکفی آن شیر الى ما اشتهر به الفرس 
القدماء من أدب التوفعات حنما كان الملوك یوقعون على شكاوى الناس 
بعارة بلفة أو حكمة مفدة يتخيرون لها اللفظ الحسن والمعنى الحد ء 


وقد آفاد العرب الشىء الكثير من توقعات ملوك الفرس ۰ وكثرت 


٠ ۱۲۹ ص‎ ١ البيان والتبيين ج‎ )١( 
٠ ۲۰ (؟) ابن النديم : الفهرست ص‎ 


۱۱۹ 


لفات ف الفضن الاي .و کان اکتر الکتاب فربا عار 1 عل سين 
آبائهم » حتى لقد نشا فما بعد ديوان اسمه ديوان التوقع ٠‏ وما اکثر 
المعانى الفارسة التى نقلت ونظمت أو فلات ۰ 

« اذن كانت الثقافة الفارستة عنصرا قوى الأثر فى ذلك العصر > 
فى الشسعر > فى الأدب فى الكم فى القصص فى الخرافات والأوهام فى 
العادات والتقاللد فى نظم الحكم فى دعاة الاصلاح عند رجال اللهو والغناء 
فى الديانات ومذاهب التکلمین وعند رجال العلم والتدوين > ٠50‏ 

كان العصر السامی الأول هو عصر تقدم العناصر الايراية حتى 
فى محال الفكر والثقافة لكن فى نطاق العروبة وتحت علم الخلافة القوية 
القادرة ۰ 

3 2 * 
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و کما انتهی التقدم الساسى للشاصر الايراتة بظهور الامارات 
الابرانه المستقلة 3 بظهور السویهین »> سار تقدم الابرانین فى الحال 
الثقاى فی الخط فسه تقر یبا »> فقد صحت هده الا مار ات محاو لات كثيرة 
للنهضة بالادب الفاريئ. شعرا وثرا ۰ 

والفتح العربی لابران » اذا كان قد فهرها عسکریا فانه لم بقهرها 
قافا ٠‏ فکانت الدواوین تکتب بالفارسية حتی عصر عبد الملك بن مروان 
والولید ابنه ٠‏ كما بقت دواوین خراسان تکتب بالفارسة نحو فرن کامل۰ 
واذا كان الفرس قد اسلموا فانهم لم ینیذوا لفتهم القومية نبذا مطلقا ۰ 
بل کانوا بتحدئون بها فى حاتهم اليومية ٠‏ وکانت لغة مألوفة فى الدن 
العربة أمثال البصرة والكوفة ٠‏ وهذا لم يحل دون تعلمهم العربية وتقدمهم 
فى محال الثقافة العربة على النحو الذی بناه ٠‏ و کانت اللفة العربة لغة 


۰ ۲۲۸ ص‎ ١ آحمد أمين : ضحی الاسلام ج‎ )١( 


۷۱۱۷ 


الدولة والثقاقة وقد انقنها علماء ايران وبرعوا فها شعرا وثرا ۰ فكانوا 
أبرع من تيحدث باللسانين : الفارسی والعربى ٠‏ ولهدا لم یکن احباء 
الفارسة نذا للثقافة العربة نذا تاما » بل كانت النهضة الثقافة العربة 
هط ا لحن مم تلك (انيضة الأدمة إل ۳ 

تمص جنا خب ع تلك النهضه الادبه الفارسه 


والنهضة الأدببة الفارسة لم تولد فجأة فى ظل الدول الايراية 
المستقلة » اذ لا بد أن هذا الاحاء كانت له جذوره القديمة ٠‏ وكانت 
هنالك محاولات سابقة احاط بها الغموض بحث لا يستطاع توضيحها 
توضحا ناما » اذ بحتمل أن الابرانین الذين اعتنقوا الاسلام بدعوا یکتبون 
لغتهم بالحروف اعرية منذ القرن الثامن السلادی ٠ ٩‏ وليس ببعید أن 
تکون تلك امحاولات الأول محرد حون سس فی التفسیر آو فی العضدة 
تزید الناس تمکنا من الاسلام » لکن هذه الحاولات الأولی ضاعت ونم 
ببق منها شىء © ۰ 

مضی هذا التقدم الأدبی للغة الفارسبة خطوة آبعد فى القرن 
التاسع اللادی » اذ بذکر محمد عوفى فى كتابه لباب الألباب أن آول 
محاو له للنطم بالفارسية قام بها شاعر یدعی الساس »> وقدمت فصدته 
للخليفة الأمون عند دخوله مرو ٠‏ والعباس بقول فى قصيدته تلك « انه لم 
ينظم احد بهذه اللغة من قبل » ”© > واذا كان النقاد ‏ يشكون فى صحة 
ما يذكره عوفى على لسان العباس بسبب لغة قصيدته التى تقرب كيرا من 
لغة الشعر الفارسى فى عصر النهضة © ء فان هذا يدل على أن ثمة محاولات 
أولى بذلها هذا الشخص فعلا ٠‏ فالرحالة ابن خرداذبة نقل شعرا فارسا 
ترجل بدعی عاس بن طرخان > ولس بعد أن یکون هو العباس نفسه 
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(؟) بارئولد : الحضارة الاسلامیة ص ٩٩‏ ۰ 
(۶) براون : تاريخ الادب فى ایران ص ۲۳ ٠‏ 


زة) بارئولد : الحضارة الاسلامية ص ٠ ۹٩۹‏ 


۱۱ ۸ 


الذی قدمت قصدته الماموق ۰ معنی هذا ن هذه الحاوله الأولی ولدت 
فى اسا الوسطى > بدلیل أن هذا الشعر القديم لغة > والغنی بصنه 
التحوية يشير الى وقائع خاصة بسمرقند والشاش ۰ 

و پژید ما نذهب اليه من ملاد الشعر فى القرن التاسع > ما ,يشير اليه 
الطری من آن شاعرا يدع محمد ین الت و كان یملك قلعتین غل 
بحيرة أرمية كان ینظم بالعرية والفارسية فکان من ذوی اللسانین» و کانت 
له آشعار فارسية مشهورة فى بلده ولکن لم يصل الینا منها شىء > ولم 
يعن بها مؤرخو الأدب الفارسی ٠‏ ثم اشترك هذا الشاعر فى نورة اذرسجان 
AAG‏ یکلا الس معد دون كد 
ظهرت محاولات فردية فى هذا المجال » لم یکتب لها الخلود أو الذيوع > 
فقد كانت الثقافة العربة ما زالت متمكنة من خراسان وما وراء النهر ٠‏ 
وكان هذا الأدب الجديذ فى حاجة الى حوافز معينة تكتب له التألق وتعطه 
الحماية الكافة ۰ 

وقد التمس هذا الأدب هذه الموافز من ضعف الخلافة العياسة 
وظهور الامارات الاسلامية الستقلة فى ايران وسعى الأمراء الجدد ‏ وکان 
أغلبهم يتحدثون بالفارسية > وبعضهم كان لا يفهم بليغ العبارة العربة الا 
اذا استعان بمترجم - الى كسب تقدیر الأدباء والشعراء وارضائهم وخطب 
ودهم + وکان کل :امین منهم بريد أن یتفوق عن آفرانه وخصومه بکترة 
من بحیط به من رجال العلوم والفنون ° ۰ 

وتعددت الراکز الثقاية فى القرنين الثالث والرابع : بلاط مرو 
ونسابور فى عهد الطاهریین > وبلاط طبرستان فى عهد آل زيار » وبلاط 
غزنه فى عهد محمود بن سبکتکین » ثم بلاط السامانیین فى بخارى 
وسمرفند > ثم المدن المختلفة فى جنوب ايران وغربها تحت حکم البویهیین 


۰ ۱۰۰ - 99 بارئولد : الحضارة الاسلامية ص‎ )١( 
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۱۹۹ 


عامة > وفى عهد الصاحب بن عساد الذى کان يقم عادة فى اصهان 31 
الری 19 بقول براون (۲ تأکدا لا ذکرت « عصر النهضة الفارسة دا 
حوالى سنة ۸۵۰ ۲۳٩(‏ ه) ثم يأخذ فى الوضوح كلما استطاعت فارس 
التحرر من ربقّه اخضوع اة بغداد وتحضق استقلالها ااساتی , 
ولمل هذا یوٌکد ما سق أن ذکرناه من آن ظهور هذه الامارات الستقلة 
لم يكن انطلاقا ساسا للعناصر الايرانة فحسب انما كان انطلاقا أدبيا 
كذلك ۰ 


بدأت هذه النهضة بظهور الطاهریین ومضت فى طریقها حتی 
انطلقت انطلافة کیری فى عهد الغزنویین والنوبهن ممثلة فى الفردوسی 
شاعر ایران العظيم ٠‏ 

ومما يلاحظ على حر كة الاحاء الفارسی هذه آنها انطلقت من منطقة 
واحدة هی شرق ايران بالحل الأول » والورخ براون ”© .بقارن بين 
حركة البعث الفاربى وحركة البعث الاسانی فى الانداس > وانطلاق 
حر کة البق الاسبانی من النطقة الشسماللة والربة » فذکر أن شرق 
ایران كان مهدا للغة الفارسة افقة لأنه كان أكثر بعدا عن قلب العروبة 
فى بغداد ٠‏ كما أن حركة التعريب الكبرى لم تصبغ شرق ايران بالصغة 
العربة العميقة > مما آتاح للمحاولات الأولى الحركة الاحياء أن تنمو 
ويشتد ظهورها فى هذه الملطقة ۰ 

وحن نرید أن نحدد لكل امارة من الامارات التى ذكرت دورها 
فى حركة الاحاء » مشيرين الى الانطلاقة الكبرى فى عهد الفزنويين ۰ 


فالطاهر يون الذين كانوا أول من استقل بخراسان لم يكن من 


(۱) براون : تاريخ الأدب فى ايران ص ۱۱۵ ۴ ۱۱۷ ۰ 
(۲) الصدر نغسه ص ۲ . ۲۶ ۰ 
(۲) الصدر نقسه ص ۱۱۵ ۰ ۱۱۷ ۰ 


(:) براون : تاريخ الادب فى ايران ص ۱۱۰ 2 ۱۱۷ ٠‏ 


۱۰ 


العقول آلا يتذوقوا هذا الأدب الجديد سواء أكان عربى اللسان أم فارسيا ء 
ولا يحول تحمسهم للعروبة والاسلام أن يسيغوا هذا اللون الجديد ٠‏ 
ولكن الأمر الذى أنكره الطاهریون كل الانکار هو ازدياد نشاط المانوية 
فى خراسان فى عهدهم » وانتشارها فى بعض اللاد الملحاورة ٠‏ وقد 
صحب ذلك احاء بعض الوّ لفات القديمة © . ولعل هذا یفسر ما برويه 
دولتشاه من آن رجلا أتى بلاط عبد الله بن طاهر فى سسابور وقدم له 
کتابا فارسا قدیما ‏ فلما سأله عن الکتاب قال انه قصة وامق والعذراء > 
وهی فصة شتقة آلفها بعض الکماء وآهدوها لکسری انوشروان ٠‏ فقال 
الأمير ٠‏ انا قوم نقرأ القرآن > ولسنا بحاجة الى مثل هذه الکتب > ویکننا 
كتاب الله وسنة رسوله ٠‏ كما أن هذا الكتاب ألفه مجومى وأمر بأن .بطرح 
فق لاه كنا افر باتلاف امثال هذه الكتب © ٠‏ 

ولعل بنى طاهر خافوا أن يرموا بالزندقة > وهی تهمة شاعت فىذلك 
العصر > واذا كانوا قد صدوا عن هذه الكتب القديمة » فان هذا لم يحل 
دون تدوق الشعر الفارسى امد واجازة قائله » وط لواء الحمابة عليه ٠‏ 
والمؤرخ عوفی يشير الى شعراء استظلهم البلاط الطاهری : منهم حنظلة 
اللادغيسى ۳ ومحمود الوراق وفيروزى مشرقى وأبو سليك اطرجانی ©. 


آما الصفاریون فقد غلب الطابع الحربى على تاريخهم حتى ظن أن 
دورهم فى النهضة الأدبية یل ان لم يكن معدوما ٠‏ ولكن يدو مما رواه 
مؤرخو الأدب الفارسى أن بيت یعقوپ نفسه كان يعرف الفارسة ثرا 
ونظما » حتى فيل ان طفلا ليعقوب بن الليث كان آول من نظم بالفارسية. 
فاذا كان أطفال بعقوب قد تعلموا الفارسية فما بالنا بالأمراء الکبار © . 


سک ی سه 
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هذا وكان الشاعر فيروزى المشرقى معاصرا ليعقوب بن الليث ٠‏ وكان 
رجال يعقوب شأنهم شأنه یتذوقون الشعر الفارسى اليد ویتاثرون به > 
فقد اشار نظامی عروض سمر قندى فى كتابه جهار عقاله الى احمد 
الححستانى أحد أعوان الصغاريين الذى سمع شعرا فارسا أوقد فى نفسه 
الحمسة و دفعه الى الثورة على الصغار يان سنه لاوا هھ ۰ 

هذه الأبات التى دفعته الى الثورة ترجمها براون على هذا النحو © : 

م كاتف اف ری ايداف اسك اشر 

فالتمسها من أشداقه وتقدم اليه وخاطر 

فاما ادرکت العظمة والعز والنعمة والجاه 

واما لقنت حتفك ف رجوله وعدمت الحاة 

وكانت طبرستان من البلاد التى انبعئت منها الاشعاعات الحديدة 
وساهم أمراؤها الز یاریون بحهود صادقة ف ايواء الشعراء و شجيعهم 
و استدرار مدیحهم وخاصة شمس المعالى قابوس بن وشمکیره اذ أن عوق 
یر جم لمهر ة من الشعراء الدین اتصلوا بالز یار يان ومدحوهم 3 منهم 
الشاعر ابو القاسم زان م ی مشق راي ۱« .که مانن ايشا 
الى انشاعر أبى بكر محمد بن على ازوی السرخسى الذی اتصل بشمس 
العای تابوس بن وشمكير 3 وكان من ذوى اللسانين ليل 3 كما تغلى 
واشعاره الافة شف عن ذوق وأصالة ۰ والأمر الزيارى قابوس الدی 
حاز اعجاب هؤلاء الشعراء فمدحوه »> آلف له البيرونى كتابه الآثار 
الاقة ۲٩‏ ۰ بل روى أن بعض هؤلاء الأمراء اسهم فى هذه النهضة ليس 

۰ ۲۳ پراون : تاريخ الادب فى ايران ص‎ )١( 

13020۷56, vol. I, ر۲) .445 بص‎ 


Browne, vol. I, p. ۰ (۳۲ 
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۱۳ 


بمحرد تذوق الشعر وتشحعه انما بنظم الشعر ٠‏ فكان فابوس بنظم 
الشعر بالعربية والفارسة ٠‏ كما أن ککاوس أمير طرستان الزيارى ألف 
بالفارسة « قابوس نامة » سنة ۱۰۸۲ (4۷۵ ه) ° ۰ كما ظهر أدب 
باللهجه الطبرية نفسها منه ما كان منثورا » يدل على ذلك كتاب مرزبان 
نامه ٠‏ ومنه ما كان منظوما كما يبدل على ذلك كتاب « مکی نامه » وقد 
حفظ لا تاريخ طبرستان لابى اسفنديار طائفة كبيرة من الأشعار الطرية 
التى نظلمها جماعة من الشعراء تجاهلتهم كتب التراجم ٠‏ ومنهم الأصبهد 
خورشد بن ابى القاسم الامطبری » وباربد احریدی والأستاذ على بيروزه 
وديواروز مستمرد اقرب المقربين الى قابوس شمس العالى © ۰ 

والدولة السامانه التى استقر نفوذها فى خراسان وت ركستان 
وأصبحت من اعظم الدول نظاما وأكثرها استقرارا وأوفرها ثروة فى القرن 
الرابع اليحرى » فان دورها فى الاحماء الفارسى اوضح الادوار» وانطلقت 
من فصور آمرائهم آعذب القصائد وحج الهم كار اشعراء وحفل عهدهم 
بحركة آدببة عظيمة » اما باللفة العربة وقد تحدت عنها القدسی وائنعالی > 
واما بالفارسة وقد آفاض فى شرحها المؤرخ محمد عوفی ٠‏ بل ان نهور 
الفارسة الحديثة انما بر جع الفضل فه الى السامانبن فقد بعثوا الافه 
المحديدة مكتوبة بقلم عربى واستخدموها لغة لبلاطهم وحكومتهم نان 
نجد بعض أهل الفتا فى بلاطهم یفتی بجواز الصلاة باللغة الفارسية 
كاللغة العربية ٠‏ وادعى علماء الدين عندهم أن الأنبء المتقدمين كانوا 
بتكلمون الفارسة ٠29‏ 

ولس أدل على تفوق الشعر الفارسى فى العصر السامانى مما ورد 
فى لباب الألباب لمحمد عوفی » فقد اشار الى نحو ثمانية وعشرين منهم » 
شهدهم العصر السامانی مدح آغلهم الامراء السامانین » وقليل منهم جذبه 


(۱) براون : تاريخ الأدب فى ایران ص ۲۰۳ ٠‏ 
(۲) بارئولد : الحضارة الاسلامية ص ٩۰۰‏ ۰ 


۱۳۲ 


ابلاط البويهى أو البلاط الزيارى 27 + وقد عرف منهم نحو ثلاثة أو 
أربعة بأنهم بى ی و ابش لغرب ا 
الشخ أبو الحسن شهد البلخى ٠‏ ويضيف الى هؤلاء أبا شیب صالح بن 

محمد من مدينة هراة > وأبا عبد الله محمد بن موسى الفرالاوى ثم أبا 
عدالله جعفر بن محمد الرودكى الذی یعتر أول الشعراء الفرس 
الحدین » بل یعتره ه براون 29 من اكير شمراء الفرس فى الفترة السابقه 
لام 0 دض وقد مدحه البلعمی د 


ولد الرودکی فی فرية فرب سمرقند » وقل انه ولد آعمی » و کان 
حسن الصوت جد الغناء فقربه نصر الثانی 2 الله وآدناه منه ۰ 
وقد نظم قصيدة فارسية وغناها فى حضرة الأمير م وسب اله انه نظم 
كليلة ودمنة فکانه ردها ای أصلها الفارسی ۰ ومن حسن الط آن عذا 
العمل الكبير لم يضع كله » فقد بقى منه ستة عشر بينا من الشعر تضمنها 
كتاب أسدى المعروف بلغة فرس > وهو المعجم الذى ألفه أسدى سنة 
۷ ى ( ٠٠٦۰‏ م ) ۲ ۰ كما يضيف عوف الى هذا غزارة الانتاج التى 
عرف بها الرودكى فقد ملأت اشعاره نحو مائة مجلد ٠‏ كما ذكر جامى 
فى كتابه بهارستان نقلا عن المعتبى أن أشعاره بلغت مليونا وثلامالة بيت ۳" 
وقد تكسب بالشعر » وجمع من ذلك ثروة طائلة فكان فى أيام مجده 
عالق نحمه » يملك مائنين من الرقيق ٠‏ وكانت أمتعته تحمل على مائة من 
الابل » وتوفی سنه ۳۲۹ ه (۹6۰ - )45١‏ * 

زود كل اجون له ای كن ان ايامه فقد عطف الأمراء واصابته 

Browne, vol. J, .م‎ 445. (\) 
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(؟) براون : تاريخ الآدب فى ايران ص ۲۸ ٠‏ 
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۱۲ 


الفاقة ٠‏ ومن عحب أن یکون هذا مصير مثل هذا الشاعر الوهوب» و یفسر 
بارئولد © سر ما آصابه من بلاء بقوله ان الرودكى أذاع آراء لا تتفق مع 
الاسلام ٠‏ فقد قال « « لا معنى لتحويل الوجه الى القبلة والقلب منحذب الى 
القدسة المجوسية ٠‏ وبحب الايمان بحب الاله العام لجميع الأديان » فان 
الهك يقبل حبك ولكن لا يقبل صلاتك » ٠‏ وعبر عن السماء والأرض 
بانها و الانسان وأمه + وقل عند موت آحد مماصريه « انه وفع روه 
السامية الى السماء وواری جسده الأسود التراب » ۰ 

ثم یمفی عوفى مفصلا القول فى العصر السامانی فشیر الى الشسخ 
ابی العباس فضل بن عباس معاصر الرودكى الذى رثا نصرا الثانى ومدح 
خليفته فى قصدة مشهورة 9؟ ٠‏ وقد طلب البه أحد سراة الفرس أن ينظم 
الشعر مقلدا الرودكى ۰ ومن شمراء العصر السامانی أبو منصور محمد بن 
اخم الدققى الطوسی الذى ترجع شهرته الى أنه ول من نظم اللحسة 
لومس ی كل ی E‏ 
زردشت وتوطد دينه حين اغتاله غلامه الترکی ٠‏ وقد ضم الفردوسى 
أعمال الدققی الى ملحمته الكبرى ٠‏ وقد نال الدققى تقدير معاصريه 
وعده العتبی من ابرلا شمراء توم الشانی بن متصوى ۰ کما شیر 
عوفی الى نماذج من شعره الغنائى ٠‏ وقد ثارت حول الدققی التهم 
نفسها التى ثارت حول الرودكى فبتهمه بارئولد 9 بالمجوسية لأنه صرح 
بعلافته بالعقيدة الزردشتية قائلا : « انه يفضل الخمر وشفتى حسه ودين 
زردشت على كل شیء آخر » ٠‏ ويعقب براون * على ذلك بقوله « ان 
اعجابه بالمجوسية كان مقصورا على ناحية واحدة هی ما تسحه من شرب 


الخمر ۰ 


٠١١ الحضارة الاسلامية ص‎ )( 
Browne, vol. I, ۳۰ 457. )۲( 
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و بف عوفى الى هوّلاء الشاعر منحات الذی حوی شعر ه بعض 
الليحات الخاصة والكلمات الغريبة » الأمر الذى دفع الشاعر قطران 
الشاعر أبو الحسن على بن محمد الغزالی اللوكرى الذى نظم الشعر متغزلا 
فى غلام كردى ٠‏ كما نظم شعرا فی مدح نوح الثانى بن منصور والوزير 
ابى الحسن عد الله بن احمد المعتبى ٠‏ وكذلك الشاعر معروف البلخى 
الذى مدح عند الملك الاول السامانى » ثم الشاعر منصور بن على الملطقى 
من الرى » الذی صحب الصاحب بن عباد حينا ٠‏ 


و یضف عوق أيضا أبا طاهر الكسروى وأبا شاكر البلخی الذى 
آلف افرین نامة سنة ۳۳۹ ه > ۹٤۷(‏ م) ۰ وله شعر ترجمه الى العربة 
ان الفتح الستى © ۰ كما ذاع صيت أبى منصور عمارة فى مرو آخر 
عهد السامانن وأول عهد الغزنوین ۰ وعرف بوصفه البدیع للر سع 
واخمر ۰ ۱ 

ویختم عوفی تراجمه لشعراء الفترة السابقة على الغزنویین بذکر 
سيعة شعراء منهم آبو المثنى البخاری واآبو المؤيد البلخى > والضوی 
والحنازى النسابوری » بل اشار الى الامیر السامانی منصور الثانی بن نوح 
ونسب اله نظم الشعر 9؟ ۰ 

ولم یعرف العصر الساماتی الشسمر الفارسی فحسب يل رای ملاد 
النثر آیضا ٠‏ وفی الکتب المنثورة التى تنسب الى هذا العصر نرجمة البلعمی 
لتفسير الطبرى سنة ۳۵۳ ترجمه للأمير منصور الأول السامانی ° ٠‏ 
وتشر هذه الترجمة من أقدم نصوص اللتر الفارسی © ثم كناب اة 


Browne, vol. I, Pp. 462. (A) 
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عن حقائق الأدوية لوفق إلدين ابى منصور بن على الهروى الذى ألفه 
حول سنه ۲۰۱ هھ ٩۷۱(‏ م) ٠‏ ویشیر بارئولد 7" الى أنه الف للساماننین 
كتابا فى العقائد باللغة العربة »> لوقاية الشعب من الرافضة > ثم : ترجم هذا 
الكتاب الى الفارسية كما آلف له تفسیرا للقرآن بالفارسة ٠‏ 
د 6د عند ٠‏ 

نم قدر للشعر الفارسی أن ینطلق انطلاقته الرائعة فى القرن اعادی 
عشر الیلادی آخر الرابع وستهل الامس الهجری > وخاصة فى عصر 
الغزنويين ۰ وهذه الانطلاقة فى العصر الفزنوی ليست لأنهم قن 
تذوفا للشعر ممن سسقهم من الأمراء الفرس أو كن جاده الق از 
وجذبا لهم نحو بلاطهم ٠‏ انما تعتقد أن السب کامن فى أن النهضة 
الفارسية كانت قد رسخت أقدامها و ار قاری طريقه ماخ 
ووضحت أصوله وتمكنت جذوره ٠‏ وكان من حسن حظ الغزنوية أن 
الشعر ر فى عصرهم كانت قطوفه دانييات رر اة #حوضها عم قلست 
الهم ۰ وئمة أمر آخر يفسر هذه الهضة التى اقترنت بالعصر الغزنوى 
وهو الأحداث التاريخضة البارزة التى وفعت فى ايزان فی السنوات العشربن 
فمن ۳۸۷ الى ۰۸ ۶ » مات الصاحب بن عاد سنة ۳۸۷ > كما زالت الدولة 
السامانیه سنة ۳۹۰ > ثم فقتل شمس العالى قابوس سنة م40 © كما قتل 
مامون الثانى ملك خوارزم واستطاع محمود بن سبكتكين أن پنفرد وحده» 
وان يضم اليه رجال الأدب الذین کانوا بحیطون بخصومه من الأمراء 
اناق © ۽ 

ومن الشعراء الذين ذاع صتهم فى هذا العهد الفردوسى > واسمه 
الحسن بن اسحق بن شرفشاه » وكان يتخلص فى بعض اشعاره بابن 
شرفشاه ۲۳ ٠‏ ولد حول سنة ۳۰۸ ه > أو بعد ذلك بقلل فى قرية رزان 


۰ ۱۱۸ براون : تاريخ الأدب فى ايران ص‎ )١( 
۰ ۱۳۲ ز۲) المصدر نفسه ص‎ 
۰ ۱۳۲ براون : ص‎ ( 
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القره e‏ ملكا وق ys‏ 0 
يعمل بستانا بها + 

وقد عاش صدر شابه فقيرا نم فر الى غزنة وعاش بها فترة یتکسب 
ا المنصرى الى السلطان محمود ٠‏ وشغف بالأخبار 
قدقعه ذلك الى نظم الملحمة القومة شاهنامه وفرغ ین تا لولس 
۵ - ۳۹۰ ه » بعد خمس وعشرين سنة من العمل الشاق > نم أهداها 
بعد ذلك الى « أحمد بن محمد بن أبى بكر االنجانی » كما أهدى 
سخه النانه التى نمت سنة 2۰۱ هات ٠١٠١‏ م الى السلطان محمود ۰ 
وقد أكمل العمل اللل الذی بدأه الدققی > هذا العمل الذی جعنه من 
rt ۴‏ از - ١2١‏ 
أعظم شعراء عصره » بل من أعظم الشعراء قاطبة ٠ ٩۳‏ 


وقد غضب عليه السلطان محمود ففر من غزنة > ثم لأ فترة فصيرة 
إلى الأمراء البوويهين » وألف له منظومته الكبيرة الأخرى « يوسف 
وزليخا » > ثم عاد الى طوس مسنا قد نيف على السبعين ومات سنه 4۱۱ أو 
4 ه على وجه التقريب ٠‏ 

ومما كتب لشعره الخلود أنه لم يتذوقه الايرانيون فحسب > بل 
تذوقه كل من عرف لغتهم » تذوقه الهنود والأرمن والكرج والترك ۳ ٠‏ 


ويلى الفردوسى من شعر أء العصر ف مكاته أصحاب اندیح من 
الشعراء ومنشدی القصائد مثل المنصرى ‏ (المتوق سنة 4890 أو 445ه) 
شاعر السلطان محمود ٠‏ وأسدى ۴ صاحب الفردوسی وحترع شعر 


را" بارتولد : الحضارة الاسلامية ص ۱۰۵ - ۱۰۱ ۰ 
(۲), الصدر نفسه ۰ 

(؟) پراون : تاريخ الأدب فى ایران ص ۱۳۹ - ۱۶۲ ۰ 
(5) الصدر نفسه ص ۱۷۱ - ۱۸۷ ٠‏ 


المناضرة والعسجدى )١(‏ والفرخى (۲) ومنوحهری (۳) الذى عاش حتى 
سنة 2۳۳ > و حماعة أخرى من الشعراء لا يرقون الى منزلة هؤلاء من نهم 
بهرامی (5) الذی الف کتابا فى العروض والشعر اسمه (خحسته نامه) 
وعطاردی ورافعى وغضاثری (ه) الرازی ومنصورى ویمنی » وشرف 
اللك الذی ينسب الله كتاب فارسی فى صناعة الکتابة إسمه « كتاب 
الاستفا » وزمینی العلوی الحمودی والشاعرة ( رابعة بنت کلب ) التی 
تنسب الى بلدة فسدار »> و حماعه آخرون كثيرون غير هؤلاء جحد أسماءهم 

وهناك بالاضافة الى هو لاء لاد من الشعراء المتازین الدين 
وین إل هذا العصر > وهم بختلفون بعض الثىء عمن سىق ذكرهم 
وهم : الكسائى («) الذى بدا حانه یقول المدائح » ثم ندم فى آخر أيامه 
لان حدمة القصور تؤدئ الى الرياء والملق ٠‏ وقضى بقبة حبانه بنظم 
الأشعار الدشة » ثم أبو سعد بن آبی اكير الشاعر الصوق الذى آشد 
الرباعيات وبندار الرازی (۷) المنسوب الى الرى وقد عرف بانه من 
اصیحاب اللهجات ٠‏ وكان محمود الغزنوی نفسه شاعرا فما بقولون ٠‏ 
وقد ذ لره عوفی » فی لباب الالساب ۰ تالا للامیر التصس » اسماععل بن 
وج « اخ السامانن ٠‏ 

والأمر الذى يدعو الى الغرابة أن بحاط الغموض بالبوبهين الذین 
عاصروا هذه الانطلاقة العظيمة » خاصة فما يتعلق بموقفهم من الآدب 
الفارسی > فلا جد الا قدرا ضشلا من الأدب الفارسى قد نسب الهم رغم 


( براون ص ۱۶:۲ بت ۱٤٤‏ ۰ 

(۲) الصدر نتسه ص ۱2۶ ہے ۱۵۲ ۰ 

(۲) الصدر نفسه ص ۱۸۸ ہے ۱۹۳ . 

(۶) براون : تاريخ الادب فى ايران ص ۱۹5 - ۱۹ .۰ 
(5) الصدر نفسه ص ۱۹۲ ہہ ۱۹۶ ۰ 

(5) الصدر نفسه ص ۱۹ - ۲۰۶ . 

(۷) الصدر نفسه ص ۱۹۲ ہ ۱۹۹ ۰ 


الاسلام فى آسیا - ۱۲۹ 


کونهم فرسا ٠‏ وكان بعضهم بعدا عن الثقافة العربية مثل معز الدواة 
الذى جاء بغداد ودخلها واحتاج الى من يترجم له كلام الوزبر على بن 
عسى 299 ٠‏ واعتقد أن استلاء البویهین على بغداد > أو فرضهم سلطانهم 
ونفوذهم على الخلفاء قد جعل دورهم فى الثقاقة العربية يغلب على دورهم 
ف الأخذ بنصب من هذا الشعر الفارسی الحديد + ویسدو أن القسم 
الشرقى من آملاکهم قد اساق فى هذه النهضة الفارسة الدافقة ٠‏ وقد 
53 جدود صوق ف كاي ابن هن عن ارا ادا امس 
بالفارسية وكانا موضع عناية الصاحب بن عباد » وهما منصور بن على 
الرازی اللقب باللطقی وایو بکر محمد ین عل السرخی اللقب 
بالمسروى ۰ وكان الأول منهما مقربا من الصاحب بن عباد وقال فى مدحه 
القصاند الفارسية ٠‏ آما الخسروى فقد نظم فى مدح الصاحب شعرا عربا 
حبنا وفارسا حینا آخر ۳ ۰ 

و کان بلاط الصاحب بن عساد فى آصهان والری موثلا للثقافة 
الفارسية الحديدة اذ بذ کر عوفی عند حديثه عن بدیع الزمان الهمذانی (۳) 
أنه زار الصاحب بن عباد وهو فى الانة عشرة من عمره فأراد أن يختيره 
وطلب اليه أن ,يترجم بعض الأشعار الفارسية الى العرببة نظما ° ۰ ويبدو 
أن مثل هذه الترجمة كانت أسلوبا شائعا فى ذلك العصر لاختبار قدرات 
المتعلمين ۰ ولهذا تحد فى كتاب النداری ترجمة مختصرة لشاهنامة 
الفردوسی وبعض الأشعار الفارستة منظومة بالعربية ٠‏ وكان هؤلاء 
المترجمون يحفلون بالعنی فقط رغم انهم كانوا من ذوى اللسانين "© ٠‏ 

ولا شتی ان شبن ال أن این مدنا ئ يه الطاف ال امسهان حت 
الأمير الویهی علاء الدولة بن كاكويه ( 4۲۳ - ۱۰۳۷) ۰ ولابن سنا 
° متز : الحضارت الاسلامية چا اس م6 . 

(۲) براون : تاريخ الادب فى ايران ص ٠ ٠١5‏ 

Browne, vol. با‎ Pp. 463. وم‎ 

Browne, vol. I, Pp. 463. (f) 

Ibid. .م‎ 464 (o) 


۱۳۰ 


خمس عشرة منظومة بالفارسية ٠ )١(‏ كما لأ الفردوسی بعد طرده من 
غزنة الى أحد الأمراء البويهين » وألف له منظومته یوسف وزلیخا (۰)۲ 

ثم انطلقت النهضة الفارسية بعد ذلك الى آفاق آبعد مما انطلقت اله 
الثقافة الفارسية القديمة فى عهد الساسانين » فقد حملها الغزنویون الى 
الهند (۳) » كما حملها السلاجقة الى العراق وآسا الصغرى (4) وبلاد 
الشام ٠‏ فكأن الاسلام حقق للسسادة الايرانية ما لم تره فى تاريخها 
القديم كله ۰ 


و قد قدر لايران بعد فتحها أن تكون اسر الذی عبره العرب الى 
ما وراء النهر » والطریق الذی سلکه الاسلام فى سسله إلى الانتشار فى 
بلاد تر کستان ٠‏ وقد آسهم الابرانیون فى احضارة الاسلامية فى تر کستان» 
من مدنهم ابطلقت الثقافة الاسلامية وظلت مدارس ايران تغذی الدارس 
الاسلامية فى نر کستان حتی فام الدولة السامانية ٠‏ ولعل هذا يدفعنا الى 
دراسة انتشار الاسلام فى ترکستان حريصين على أن بين دور الايرانين 
فى انتشار الاسلام بتلك البلاد ۰ 

یکنا أن نحدد النطاق الفرانی الذی ستمتد اله دراستنا تحدیدا 
واضحا » لأنه من المعروف أن المد الفاصل بين ايران وت ركستان لس هو 
الخط الذى يفصل اليوم بين ايران وروسا » انما هو فى اطققة نهر 
جبحون باعتباره الخد الفاصل بين الثقافتين الايرانية والتورائية ٠©‏ ومعنى 
هذا أن الوطن الترکی يشمل الناطق الخصية الواقعة بين نهری جبحون 
وسحون » أو الاقلیم الذى سمى فى المصطلح الاسلامى باسم بلاد 
ما وراء اللهر ٠‏ 


( براون : تاريخ الادب فى ایران ص ۱۲۲ ۰ 

(5) الصدر نفسه ص ١58‏ ۰ 

Goetz : Persia تنج‎ India after the Conquest tof Mahmud : Legacy (f) 
of Persia, pp. 89-I16. 

Gibb : History of Ottoman Poetry, vol. I, PP. 3-9. ($) 


Barthold : Turkestan down te the Mongol Invasion, Pp. 64 (2) 


۱۳۱ 


على أن هذا الاقلم فى الحققة لس هو وطن الاتراك جميعهم > انا 
هو وطن الأثراك الفربن فقط ٠‏ آما وطن الأنراك الشرقان فهو بنحاوز 
اقلم ما وراء النهر صوب الشمال حتى منطقة السهوب الروسية > أو بمتد 
قللا صوب الشرق حتى حدود الصين ٠‏ 

وهذا الوطن قد بتطاول أحانا الى الشمال الغربى من بحر قزوين 
و بدخل منطقة القوفاز من الشمال » واحبانا اخرى بمتد حتى حوض 
الفوطًا ٠‏ 

وستكون دراستنا لانتشار الاسلام شاملة ریسا لهذا اله طلح 
الفرانی الأعم » أعنى سنعنی بالأتراك الفربین وبالاتراك الشرقیین ٠‏ 

وستعرض لانتشار الاسلام فى ترکستان مهتدین باخطوط الکبر ی 
التى أشرنا الها فى مقدمة الكتاب » ومطقين النهاج نفسه الذین طبق 
فى دراسة اتشار الاسلام فى ايران > وذلك بالتعرض لأحوال البلاد تسيل 
الفتح والبات أن الاسلام دخلها فى أحسن الأحوال ملاعمة له ٠‏ ثم تعرض 
للفتوح العربية للبلاد ونتائجها » وما أعقب ذلك من دور العرب فى انتشار 
الاسلام فى وطن الترك » وأسلوب هذا الانتشار فى عهد الطاهر ین 
والسامانیین » لنصل الى النتائج نفسها التى وصلنا الها فى دراستنا ليران 
وهى صيرورة مدن تر كستان مدارس أسلامية سهم فى النهضه الاسلامه 
الكبرى » وانضمام الترك الى مجموعة الشعوب الاسلامية التى آسهمت 
فى بناء الحضارة الاسلامية وأثرت التحربة الاسلامة ٠‏ واکست الفكر 
الاسلامى دما جديدا ساعد على انطلاقه ٠‏ ثم انتقال الزمام الى الاتراك 
أنفسهم بعد أن اعتنقوا الاسلام وضعف سلطان الخلافة وتكونت منهم دول 
تر كة خالصة متمسكة باسلامها وثقافتها » دائية على حماية دار الاسلام 
ومسهمة فى انتشار هذا الدین فى الأفاق المجاورة لها ٠97‏ 


س ی م مد م یو 


Larthold : Tuiksstan down to Ue Mocagol Invasion. Four Studies (\) 
on the History of Central Asia. 


۱۳ 


شارالاسلم ی ترکستان 


الفصل الأول 


الامارات التركية : 


من أن كحرف عن وال اورظن ا کی ررض اف ارات 

القلائل السابقة على بداية الفتح الاسلامى للبلاد ٠‏ والتاريخ التركى 
O e a a n‏ سین 1 

بعتمد فى هذا العصر على اثار اورخون » التى تعتبر من اهم المراجع 
فى الكشف عن فجر التاريخ التركى » وبداية ظهورهم فى اسا 
الوسطى 7 و مستطع أن ستخلص من هذه النقوش آنه ف الصف 
الأخير من القرن السادس الملادى > وفى أوائل السابع ظهر شعب جديد 
فى بلاد ما وراء النهر » وأن هذا الشعب اتخذ للمرة الأولى فى تاريخ هذا 
الاقلم اسم « الترك » ۰ 

ومن الغريب أن النقوش الصينية والنقوش البيزنطية العاصرة تژید 


ما جاء بنقوش آورخون » وتتحدث عن بداية ظهور الشعب التر کی فى 
هذه الفترة » فقد وردت فى النقوش الصنة هذه كلمة « عون 201 » 


وفى النقوش الزنطة وردت كلمة «نurk0ه1»‏ © .م 


Histoire des Turcs d@’Asic Centralu. pp. 6-82 ()‏ 
(۲) عصادر تاريخ الاثتراك : آرل هذه المصادر ما يمكن أن نسميه بالمصدر التركى» 
ونعنى به "ثار أورخون فهى أقدم آثر للسان التركى ۰ وقد اكتشفت فى النصف الثانی 
هن القرن التاسع عشر وهی أقدم آثار ترکها الترك أنفسهم » واتخذوا فيها لاول مرة 


٠ اسم الترك ونقوش آورخون‎ 
Barthold : Histoire des Turcs d@Asie Centrale, pp. 6-7. (¥) 


۷۱۳۵ 


واعتمادا على هذه المصادر نستطيع أن نعطى صورة اة هذا العنصر 
الحديد من النواحى الساسة والثقافة والاجتماعة ٠‏ وأول ما يمكن قوله 
أن الشعب التركى الذى سطر على منطقة ما وراء النهر فى هذه الفترة > 
بدأ يكون سلسلة من الامارات التركية المستقلة التى انفصلت عن القسم 
اشر فى من عالم الترك ۶ 


وكان ظهور العنصر التركى مصحوبا بظهور لغة جديدة فى عالم 
اسا الوسطى هی اللغة التركبة نوكه يدأ لقني الت كن ف دد اة 
بيحكم موقمه » بتعرض لتبارات ثقافة » اما واردة من ايران واما من 
الصين > فقد اتشرت بين الأتراك بعض العقائد الايرانية خصوصا المذهب 
امانوى ٠‏ وبداً انشرون بالسحة سذلون شاطا بين هذا الشعب الذى 
ظهر على مسرح الأحداث ٠‏ 


وأهم ما بلاحظ. أن الشعب الت ر كى فى فترة ظهوره هذه كان شعيا 
محاربا من الطراز الأول »> وكان لا يزال متمسكا بالتقاليد البدوية 


٠ القديمة‎ 


وقد شهدت الاد سطرة الأرستوقراطة الافطاعه عن ملاك الارض 
الدین عر فوا پاسم الدهاقين ٠‏ ولم يكن بحد من سلطانهم كما هو الحال 
فى ایران تحالف العرش ورجال الدین ۰ كان الحكام الحلون من‌الدهاوین 
هم الطبقة المتازة فى البلاد (۱) * 


ولم تشهد البلاد ما يمكن أن نسميه بالدین الرسمی للدولة » على 
الرغم من أن الطبقة الحاكمة كانت ت على الزردشتية > وكانت المذاهب التى 
ظهرت فى ابران تجد لها ملاذا فى بلاد ما وراء النهر * ويبدو أن حرية 
العشدة هذه قد آبحت للموذيين والنساطرة ورآت النلاد صراعا غير عندرف 


Barthold, Turkestan, p. 180. 0( 


۱۳۹ 


بين الزردششة والموذية ٠‏ ولهدا لم بلعب رجا الدين دورا يذكر فى 
معارضة الفاتحين العرب © ۰ 

وكانت للارستقراطة الالة المؤلفة من التجار الذين أثروا 7 
التجارة مع الصين وغيرها من البلاد مكائة خاصة ٠‏ والطبری ‏ عند 
يتحدث عن هحرات الصفد بطلق على هؤلاء التحار الماسير اسم ۳ 
اذ كانوا یملکون الضاع الواسعة ويبنون الحصون ولم يكونوا من خبيت 
المكانة أقل من طقة الدهاقين ٠‏ وكانت مصالهم مرتبطة أشد الارتباط 
بمصالح الارستوقراطة من الدهافن ۰ 

ونظهر قوش آورخون أن السلاد سهدت ضراعا طعا عا بين 
العامة وبين الدهافن اسلاء ۰ وأن الهوة بنهم كانت سحقه إلى أبعد 
الحدود ۳ ۰ وفى أثناء السادة الصنة انحازت الأرستوقراطة الى الصين 
محافظة على مكاسيها واستغلوا الولاء للصين فى كبح ار کات الشعبة 
وتنست سلطانهم وانشاء امارات ترکة مستقلة ٠9‏ 

وقد وحد المرب فعلا امارات صغيرة عديدة متحاربة باستمرار (© 
ركان أمين سمرقند الذی اكد لقب اخشد أكوى هژلاء الأمراء و آبعدهم 
نفوذا » كما اتخذ امراء فرغانة لقب آخشید آیضا ^ ۰ 

ولم يكن هؤلاء الأمراء تجمعهم بالدهاقین رابطة سياسية واحدة بل 
غلب على ديار الأتراك التفكك السياسى والصراع الداخلى ٠‏ وقد عقد 
العرب أواصر الصداقة مع طبقة الدهاقين > وأفادوا من انقسامهم الى ابعد 
الدود ۰ 


۰ 51١5 © 5١٠5 البلاذری : فتوح البلدان ص‎ )١( 
٠ الطبری ج ۸ ص ۰ وما بعدها‎ )۲( 

Barthold : Histoire des Turcs, 0. 9۰ (¥) 
Idem. (£) 

Barthold : Turkestan, p. 182. (o) 

Barthold : Four Studies, vel. I. 9. 10. () 


۱۳۷ 


وجد العرب اذن محتمعا تر كا انفصل اتراكه الشرقون عن 
الغربين » وتفککت عرا الوحدة الساسية بين الامارات التركة المتنازعة ٠‏ 
كما شهدت البلاد آزمات اقتصادية طاحنة > وافتقدت الوحدة الذهسة التى 
تهبىء احافز القوی للنضال والاستماتة فى الدفاع ٠‏ وقد حدت ذلك فى 
الوفت الدى توطد هه النفوذ العربى فى ابران »> واستقر بهم المقام فى 
خراسان > واصبحت خراسان ثغرا اسلاميا بناوش الاتراك ويحاربهم 
و بشیع الفرقة بنهم ولا يعطى الامارات فرصة التجمع فى جبهة تركبة 


موحدة كما آلف العرب طبيعة البلاد وطبيعة القتال فى هذه الأجواء قارسة 


لیرد * 


الغارات التغربة من خراسان : 

ان خراسان كقاعدة عربة لعبت دورا هاما فى التمهد لنحاح الفتوح 
العربية باشاعة الفرفه بين الامارات وضربها بعضها ببعض وابقاء الحهة 
التركية منقسمة متفرقة الكلمة » كما آناحت للعرب أن يكونوا لأنفسهم 
استراتيجة معنة للقتال فى تلك البلاد ۰ 

وقد بدا الاحتكاك الأول بين الدولة العربة وبين هذه العناصر 
التر كه اليه هت ان فرغ العرب من فتح ابران سنة 58١‏ م (۳۱ ه)ء. 
ففی هذه انسنه توطد النفوذ العربی فى منطقة خراسان » وورئت الدولة 
العربية من مخلفات الساسانین هذا الخطر الترکی أو المشكلة التركة ٠‏ 

واضطر العرب فى الرحلة الأولى أن بلتزموا سياسة الدفاع نفسها 
التى سار علها الساسانيون ٠‏ وكان الدفاع العربى يكاد يكون مركزا فى 
منطقة خراسان التى نظمت تنظما غریا » اذ اصبحت ثغرا من خور 
السلمين > وظلت تخضع لهذا التنظيم التغرى أزيد من خمسين سنة ( من 
سنه 081 الى سنه ۰۸۷۰۵( ۳۱ كم ) ٠‏ 

وهذا التنظيم التغرى كانت له أصوله وقواعده » فكان يتضمن اقامة 
الخصون فى مناطق ادود واسكان العرب وتوطنهم خراسان» وقد وضح 


۱۸ 


هذا التنظم الثفری فى عهد زياد بن ابی سفان الذى ولى خراسان فى 
ةي یرال موی ٠ه‏ وقد لعبت خراسان فى فتح بلاد ما وراء النهر 
الدور نفسه الذى قامت به برقة فى فتح الغرب > أو دور الغرب الأقصى 
فى فتوح الأندلس ٠‏ ونجاح التوغل العربی فى ترکستان كان یتوقف على 
اتیحاد القبائل العرسة فى خراسان من ناحية » ثم اتحاد القبائل العربة مع 
الموالى الفرس من ناحة أخرى ۰ 


على كل حال كانت خراسان قاعدة تضرج منها غزوات خاطفة فى 
موسم معين هو موسم الصف > ثم تعود الى القاعدة الرئمسة اذا كان 
الشتاء ٠‏ هذه الغارات الثغرية ألقى علها السلاذری )١(‏ مزیدا من 
الوضوح ٠‏ ومنه يبان آنها اقترنت بالأسماء الآثئة : عد الله بن زياد > 
وسعد بن عثمان بن عفان » وعبد الرحمن بن زياد » وسلم بن زياد » 
وعد الله بن خازم > ويزيد بن المهلب ء و بتابع اللاذری ادات هده 
الغار ات حنی یحو لت الى وتوح منظمة ف عهد تة بن مسلم ۰ وقد سین آن 
استتباب النفوذ العربی فى خراسان برجم الى أبى موسی الأشعرى الذی 
و حه بدالا بن ورقاء الحزاعى غاز با 3 حبی بلغ حصنی الطسى وهما 
« بابا خراسان » وقد صالح الخليفة عمر آهلهما على الخزية ٠‏ 


ولم بتوطد نفوذ العرب نهائا فى خراسان الا فى خلافة عثمان الذى 
ولى عبد الله بن عامر بن كريز النصرة بين سنتى 78 > ۲۹ هاء ففزا 
خراسان سنة ٠١‏ ه وبعث على مقدمته الاحنف بن قبس فأفر الصلح 
الذى عقد زمن عمر »> ثم تقدم صوب فوهستان فواجه أول جموع الترك 
« الهباطله » فانتصر عليهم وفتحت الدينة عنوة ۰ 


وبدات خراسان فعلا فى عهد والى البصرة العظيم عبد الله بن عامر 
تؤؤّدى دورها اللفری على أحسن وجه » فقد بعث پزیدا الجرثى الى رستاق 


(۱) البلاذرى : فتوح البلدان ص 5١٠١‏ - 1۱5 ۰ 


۱۳۹ 


زام قرب نسابور ففتح عنوة » كما فتدت باخرز وحبرین (۱)» كما فتحت 
سهق على بد الاسود بن کلئوم العدوی وخلفته ادهم بن كلثوم ۰ 
وكان عهد عبد الله بن عامر هذا من أعظم عهود ولاة خراسان > 
وقد فتيحت 2 عهده بشت من اعمال تسابور واشند ووج وزاوة وخوف 
واسبرائن وارغان » كما استولى رجاله على ابر شهر » وصالحه جع آهل 
تسابور على ۳ 5 ۰ بل تقدم السلمون صوب حمراندز و سا » واضطر 
دهقان اسورد د الى طلب الصلح كما طلب مرازبة سرخس وطوس وهراة 


۱ 


و بادعس وبوشنج ومرو الشاهجان ۴ 


ولم تقف اطماع عند الله , بن عامر عند هذا الحد » نقد وجه 


الأحنف بن فس الى طخارستان فتقدم بين نهر المرغاب والجبل » وهزم 
امل مرو الروز بعد نقضهم الصلح ۰ ثم واجه عبد الله بن عامر أعظم 
الوح و الطالقان والغاریاب 6 وكانوا فى دحو الاين ألا وا نضم الهم 
هل الصفانان - وقاد المرکة الأحنف بن فسن فی خمسة الاق من 
اع الفرس السلمون فها لأول مرة وهزمت جوع الترك٠‏ 
وقد تحصن الأتراك المتقهقرون باوزجان فعث الأحنف بن قس 
الهم الأقرع بن حابس التسمى فهزمهم »> وفتح الأحنف باسم عبد الله 
ابن عامر الطالقان والغارياب وسار الى بلخ فصاحه اهلها ٠‏ ووصلت مقدمة 
حشه الزاحف الى شرب خوارزم ف 5 
وقد دانت لعبد الله بن عامر جميع البلاد الواقعة على الضفة اخنوية 
aA 7‏ د العربة تصر جحون نفسه وصالحة 
)١(‏ البلاذرى : ص ٠ 5٠١‏ 


(۲) البلاذرى : الفتوح ص ٠ 5١5‏ 
(۲) المصدر نفسه ص 5١65©‏ ۰ 


»5١ 


ونا رحل للححاز للعمرة جعل فى خراسان لاله من قواد جشه 

ی ی تن لاد و ون ی 
07 آهل ما وراء النهر » وبذکر البلاذری أن عثمان بن عفان عقد 
ل لشو و 

ولكن آمور خراسان اضطربت وكفت القاعدة عن ال ر كة أثناء فتنة 
عثمان وخلافة على ٠‏ ولم تزل خراسان مضطربة آمورها حتى 
فل غا 

ولا الت الخلافة الى معاوية كان عليه أن پواجه أو وضاع خراسان 
المضطربة » وأن .بعد الى القاعدة فعالتها » فولى فسا بن بن الهنثم بن الصلت 
السلمى اا ل لي 
11 صاحب الدور الأكبر فى عهد عثمان » فاستعاده ٠‏ فولى 

بن عامر فسا , بن الهثم السلمى خراسان » فهوجمت بلح » وعادت الى 
0 » كما استقا م امر هراة وبوشنج وبادغيس ۰ 

وظل الاآمر على ذلك حتى ول زياد بن أبى سفان البصرة مسنة 
ه » فرأى ألا تكون السلطة مركزة فى قادة واحدة > بل رای ان 
.بوزع القادة ويعطى كل قادة حرية العمل ۰ * فولى آمیر بن احير موق 
وخليد بن عبد الله اطنفی ابر شهر > وقس بن الهشل مرو الروذ 
والطالقان والفاریات نافع بن خالد هراة وبادغيس وبوشنج وقادس > 
والحكم بن عمرو الغفارى خراسان ٠‏ 

وفى عهد زياد بن ابی سضان بدأت اشوش العربية تستقر للمرة 
الأولى شمال جیحون ٠‏ بقول البلاذرى ‏ « كان الحكم آول من صلى 
SS‏ 


(۱) المصدر والصفحة نفساهما ٠‏ 
(۲) البلاذری : ص 5١6‏ ۰ 
ليذ المصدر والترمحة نقساهما ٠‏ 


3 البلاذرى ص ENA‏ 


۱۶۱ 


نم بدأت ساسة اسكان العرب وتوطینهم فى هذه البلاد فى عهد 
الرببع بن زياد الجارثى » الذى ولى خراسان بعد وفاة الحكم بن عمرو 
الغفاری ۰ فقد جمع من أهل البصرة والكوفة خمسين آلف أسرة ٠‏ ثم 
شط الربیع بن زياد شاطا عظیما » كما استطاع ابنه عبد الله أن يقاتل 
امل امل حتى طلبوا الصلح ٠‏ وبدآت جموع المسلمين فى ذلك الوقت 
لا تکف عن عور النهر والقتال فما وراءه ۰ 

فلما وی معاوية عبد الله بن زياد خراسان عير النهر فى نحو 
اوةه وعشرین آلفا حتی أدرك بیکند » فتصدت له خاتون بضاری 
واستصرخت الترك » ولکن السلمين هزموهم » فطلبت اانون الصلح 
وعاود السلمون دخول بخاری > وفتحت رامدین وبکند فلما خلفه من 
شل معاوية سعد بن عثمان بن عفان عاود عور التهن بان نقضت خاتون 
بخاری الصلح » وجمعت من الصغد والترك وأهل کش ونسف نحوا من 
مائة وعشبرین آلفا > فهزم هذا التجمع التركى » وعاودت الخانون طلب 
الصلح مرة أخرى » بل سارت فى ركاب سعد بن عثمان وهو يقائل آهل 
سمرفند حتى طلبوا الصلح » كما عاونته فى فتح ثرمذ ۰ نم عزل معاوية 
سعد بن عثمان وولی مکانه عبد الرحمن بن زيادة » فلما آلت الخلافة ال 
يزيد ولى خراسان سلما بن زياد ”° (إلم5 - 6۱۸۳ (1۳ - ٩٤‏ ه)ء اول 
القواد العرب مقاومة لطبيعة الاقليم المحاحةالافلة بالعقیات الطسعية والممرات 
احبلة التى يسهل للعدو الصمود عندها والدفاع عنها بالاضافة الى اخو 
القارس البرد الذى لم یألفه العرب من قبل ٠‏ وقد كان العرب قبل سلم 
بنتلمون المسالح السريعة والغارات الخاطفة حنا فاذا كان الشستء اوى 
العرب الى حصونهم فى خراسان حتى بكون العام الذى يليه » لكن سلما 
كان اول القواد قضاء للشتاء عبر النهر 29 > ومعنى هذا آن المجاهدين 
العرب بدءوا يقهرون الطعة ويألفون هذه الاجواء ٠‏ 


. 2١9 البلاذرى ص‎ )0١( 
۰ 2۲۰ البلاذری ص‎ )۲( 


وواجه القاند سلم جموع الأمراء الأتراك الحشين الذين اجتمعوا 
وتعاهدوا على أن بتناسوا أحقادهم لواجهة هذه الغارات العربة الجديدة ٠‏ 
وكانت هذه الاجتماعات تستائف كل سنة كلما لاحت طلائع المقائلة 
۱ )0( 
تعرا بت © 

ویعدد الرلاذری © منحزات سلم بن زياد فذکر أنه صالح آهل 
رار عل ار تاه ألمب واستعاد سمرفند بعد أن كانت قد خرجت عن 
طاعة المسلمين واستولى على خحندة وعر نهر ححون أكثر من مرة ۰ 


و اوقم الهز یمه عجمو ع الصغد © ٠‏ 


ومهما يکن من ثىء فقد استطاع سلم أن بحرز نصرا على کل هذه 
القوی محتمعة » ولو كان العرب فى ذلك الوقت قد ارتأوا أن يتحولوا 
من الغارات النغرية الى الفتح النظم لكان لأعمال سلم شأن آخر ٠‏ 
یسدو آن هذه الاغارات ترکت آثرا فى اولبات العاصوة © فقد 
3 المؤرخ Chavannes jli‏ العثور ضمن الحموعه الصنه 
( تثی - فو بون - كوى ) على کناب بعث به حاكم سمرقند الى 
امبراطور الصين سنة ۷۱۸ نوه فه بهذا التحول العربى الحديد فى 
الاغارات والغزو » ویذکر أن بداية الصراع مع العرب كانت منذ خمسة 
وئلائین عاما مشيرا الى جهود سل © ۰ على أن سلما اعتزل الولاية فى 
الفتنه التى اعقت وفاة يزيد بن معاویه » ومزفت الاحن القلسة صفوف 
العرب فى خراسان “° ۰ 

وعاود العرب سيرتهم الأولى بعد ذلك بقلبل فى ولاية عبد الله بن 


(۱) البلاذرى ص 55١‏ ۰ 

(۲) الفتوح ص ۱۹ - ۲۰ . 

و؟ا انضم سلم بن زياد الى عبد الله بن الزبير بعد وفاة يزيد وقد صالحه آهل 
خوارزم على الجزية كما صالح اعل سمرقند وهاجم المسغد وفتح خجندة وهزم السغد مزيمة 
منكرة ٠‏ بلاذرى ص ۶۲۱ . 

12۳۳010 : Turkestan, note 6, p. 183 ; Chavannes : Documents 204 (؟)‎ 
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خازم © الذى أصبح له الأمر فى خراسان ابان الفتنة الزبيرية » وكان 
زعم القسبة فى خراسان » فلما استقام له الأمر بعث ابنه موسى لبيد 
جهود سلم ٠‏ وقد اخترق مومى بلاد ما وراء النهر فى الشستاء فلم يعد 
بخافة العرب » واستوق عق مدينة ترمز © واضطر أميرها الى اخلائهاه 
وقد اجتمع فى وجهه أمراء الأتراك فى البلاد » بل اجتمع له الترك وبقايا 
والفرار وظل موسی تانع جهو ده ف هذه البلاد نحو خمسة عشر عاما 
(حهمد 4ءلا = هلا 6م ه ) حتى تولى يزيد بن المهلب ٠‏ 

وفى ولاية يزيد بن المهلب (۷۰۱- ۷۰۵ = ۸۳ - ۸۵) ( انضم 
الى موسی ثابت بن فتسة الخزاعى واسترضی الامراء الحلین واستقل 
بخراسان » واقصی عمال بزید وحملت اليه آموال اللاد ودان له الزعماء 
بالطاعة ولكن لم سلس له شاد اللاد طويلا » فقد دب اثلاف بنه وبين 
موسی وفتل ثابت فى الفتن التى أعقبت ذلك ٠‏ واسترد الانوتوق نفوذهم 
فى اللاد بفضل الوالى الفضل بن المهلب الذى دخل ترمد سئة ۱۷۰۶ 
(۸ ه) بعد أن مد له ید العون اخشد الصغد وأمير الخطل ٠‏ وهكذا 
انحاز الأمراء الترك فى هذا الصراع الى الخلافة الأموية © . 

وقد ظل العرب على هذه الساسة الثغرية من الغزو السريع والتقهقر 
السريع حتى سنة (هم ه) على وجه التقريب > حتى هبات لهم جهودهم 
السابقة أن بحققوا بعض النحاح > فقد تمرنوا على الطبيعة الجبلية > وألفوا 
القتال فى الحو القارس البرد 9© ٠‏ حقيقة انهم لم یحققوا كسا أرضا 
ذا بال » ولكن تفاهما تم بعد هذا النضال > بين أمراء اللاد المحليين وبين 
الحكومة العربة الشرعة ۰ 

رد البلاذرى ص ١١؟‏ ° 5590 ۰ 

( الملاذری اس 535 » - طبری ی ۸ اصن 585 ¥ - 

ز۲) الطبری ج ۸ ص ۲۰ .۰ 


۰ 1۲۶ البلاذری ص‎ )5( 
Barthold : Turkcstan, D. Iba. 60) 


الفصل الثانى 
و العرت فى ار ان 


ريعس تست 


كانت سنة ۸٩‏ ه ( ۷۰۵ ) بداية تحول جديد فى تاريخ العلافات 
العربمة التركة > اذ بدأ الفتح اللقة لاقليم ما وراء النهر > وبداً الاقتحام 
الحقيقى لقلب المقاومة التركية ۰ ثم تتابعت الجهود الأموية من بعد هذه 
فى تاربخ ن کیان » هو دور فهر مقاومة الامارات التر که فی السلاد 
وتثبيت النفوذ العربى > ثم التمكين للتار الاسلامى من أن یمضی فى سبيله 


على أنه من الضرورى أن شیر الى اهم العوامل التى انهت الطابع 
النغرى المغزو فى هذه الستة بالذات واستهلت صفحه الفتح اطققی النظم ۰ 

وبعض هذه العوامل یمود الى طبيعة الحكم الأموی فى هذه الفترء 
وبعضها الآخر یمود الى طسعة الاقلم الذی تحری فه الحوادث > وطبعة 
الاستعدادات التى كانت تحری فى فاعدة خراسان ۰ 

و مما بلاحط أنه فى هذا الوفت على و حه التحديد خلصت الدو له 
العربة من متاعها الداخلية جميعها > وكان عصر الوليد عصر استتناف 
الفتوح العربة فى كل مکان تقریبا ۰ ففی ذلك الوفت كانت فوات موسی 
ابن نصير على وشات دخول الغرب الأقصی »> كما كانت القوات العربية 
تستعد لغزو السند ۰ ولس من شك فى آن هذه الظروف مکنت اخلافه 
الأموبة من أن نلقى وهی مطمئنه ثقلها كله فى هذه العارك الفاصله ٠‏ 


۱:۵ 


ويمكننا أن ضفب الى ذلك أن الاتعدادات: السك هة قیوعت 
خر اسان كانت قد اكتملت وأصمح اكتمالها يضمن النجاح٠‏ 000 
فى الاستعداد مبرر طبيعى للقيام بعملبات عسكرية ذات طابع أعمق 
واوسع ٠‏ فقد استطاعت الدوله العربة آن تحشد فى خراسان فوات 
ع كربة لم يكن فى مكنتها أن تحشدها من قبل » فقد اجتمع لقتية بن 
مسلم الاهلى الذی افترن اسمه بالفتوح نحو سین ألفا من المقائلة 
الاشداء ٠‏ 


والمصادر نشير الى تطور تم فى هذه المنطقة فى ذلك العصر وهو أن 
الدولة الأموية بدات تجند أبناء البلاد لتدفع بهم الى المصركة كما دفعت 
بربر الفرب الأقصى الى معركة الأندلس ٠‏ فقد كانت التقاليد الاسلامة 
منذ عد عمر تمنع غير المسلمين من الاشتراك فى اش لأن الخدمة فى 
اش مرتبطه بالعطاء » والعطاء حق لكل مسلم > كما أن الدفاع حق 
للعرب > وعلى آهل الذمة دفع الحزية مقابل اماية ٠‏ 


غير أن القواد الأمويين بدءوا يشر كون آهل البلاد ولو کانوا على غير 
الاسلام فى جش الغزو ٠‏ وقد اشتر تركت قوات کبرة ة منهم فى جنس 
فتیبه ٠‏ وودد اليه المطوعة من بخارى وكشن ونسف وخوارزم ٠‏ ويذكر 
البلاذری آن الدولة جندت نحو عشرین آلفا من هژلاء » فاا ضمنت 
معینا بسريا لا پنضب > تستطیع أن ندفمه الى المعركة » كما ضمنت آن 
بتطرن الاسلام الى فلوب هؤلاء الطوعة بعد اختلاطهم بالعرب 
و التعاون معهم ٠‏ 

ویضاف الى ذلك أن القوات العرية استطاعت أن توقع الفرفه بين 
الامارات التركية » قدب النزاع بين امارتی فرغانة وخوارزم ؟ وقد أفاد 
العرب من هذا الانقسام الى حد بعد (۱)* ففی سنه ۷۰۵ (5م ه) استنحد 
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۳ الصغاننات بقتسه لعنه على أعدائه اه شومان 3 ان اوو )¢ ٠‏ 


و ارو و ود اب رازم یه 
مع آخه الاصفر خرازاد وال لثوار من الدهاقن ° ٠‏ ومد له ۱ اخوارزسون 
وأهل بخارى بد المعونة +٠‏ وفى معارك سنة ۷۱۳ (هة ه) ا أهل بخارى 
و کشن وسف بأن یمدوه پمشرین آلفا من القاتلة ۲۳ ۰ بهذا كان العرب 
يتناولون هذه الامارات كلا على حدة ٠‏ ولم تجتمع فى وجه العرب جبهة 
تركبة موحدة + ولم تشعر الامارات التركية الا والنفوذ العربى قد تسرب 
الى الاقلم كله ۰ 


ولا قوها اند كن أن العوك قن له الرسدرةة ميتو ولا شطر 
من الرأى العام فى البلاد » فقد عقدت صداقات بين‌العرب وبين الدهاقين ٩‏ 
وذلك شحة للغارات الخاطفة التى تلاحقت فى الفترة الثغرية الأولى > 
ونشأ ود متبادل بين العرب وبين هؤلاء القوم » يفسر فى بعض الروايات 
على أنه اعجاب من‌جانب هؤلاء الوطنیینبفروسة القواد العرب وبسماحتهم 
وکر .وين الرجال: ی عت متهي في ن 
فترة طويلة » ثابت بن قتبة أحد رجال عد الله ب بن خازم » الدی اشتراد 
فى حملات ترمذ وأثار احترام الناس > وظلوا بذ کرونه وقتا طويلا ° ۰ 


فلنعرض اذا للحملات التى قام بها الأمويون منذ سنة ۷۰۵ وكيف 
بسرت لهم ان بحققوا اهدافهم فى بلاد ما وراء النهر ۰ 


واح احم ae E‏ میم عر هل 
رابة اطهاد فى مم النهر » كما حملها غيره فى أسداء اجر عون 


)0( الطبرق ج ۸ ص 55١‏ ومابعدها ٠‏ 
(۲) الطيرى ج ۸ ص ٠٥١۹٩‏ ومابعدها ٠‏ 
(۲) البلاذری ص ۰۷ .۰ 


(4) الطبری ج ۸ ص ل > 4ه .۰ 
(o)‏ 183 .م Barthold,‏ 


العالم الاسلامى > ذلك القائد هو قتببة بن مسلم عامل خراسان ”“ من قبل 
المححاج بن بوسف الثقفى » وهو الذى قدر له أن سستغل الامكانات 
سالفة الذكر فى متابعة الزحف العربى الى افاقه الحديدة » وقد استغرقت 
حملات قنسة فى بلاد ما وراء النهر نحو عشر سنوات حافلة بالتومق 
والنصر ٠‏ وجاءت تلك الهود التى تلاحقت طوال تلك السنوات العشر 
على ثلاث مراحل » كل مرحلة منها تختص بفتح افلم من أقالم ما وراء 
النهر ٠‏ 

المرحلة الأولى سنة ۸٩‏ ه (۷۰۵ م) وفها استعاد العرب منطقة 
طخار ستان السفق واحمدو] الثورات التى نشت فها » كما استولى على 
الطالقان وبلخ "© . 


والرحله الثانية من سنه ۸۷ ه الى سنه ٩۰‏ ه (۷۰۵ - ۷۰۸ م) 
وفيها استطاع قنبة أن يقتحم افلم بخاری ۰ و کان لسقوط بخاری اثر 
كير فى البلاد كلها » فقد آبرز مدى قوة العرب فى هذه المرحلة الديدة » 
قارع ملك سمرفند بالاتصال بقتبة لوضع شروط للصلح وتجديد 


المعاهدة القديمة التى كانت قد عقدت مع سلم بن زياد ”© ۰ 


والمر حله النا لنه من سنه ۱ ھ الى سنه ٩۳‏ ه ( ۷۰۵۹ - ۷۱۱ م ( 
وها امتد اانفود العربى الى وادى جىحول و بلاد الصغد ۰ 


(۱) البلاذرى ص ۰۷: ؛ الطبری ج ۸ ص ٠ ٤۴‏ 

خطب قتييه الناس حثهم على الجهاد وقال : ان الله أحلكم هذا المحل ليعن دينه 
ويذب بكم عن الحردات ويزيد بكم الال استفاضة والعدو وقما » ووعد نبیه صلى الله عليه 
وسلم النصر بحدیث صادق وكتاب ناطق ٠‏ فقال : هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين 
الحق ليظهره على الدين كله ولوكره المشركون > ووعد المجاهدين فى سبیله آحسن الثواب 
وأعظم الذخر عنده فقال : ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة فى سبیل الله 
ال قوله آحسن ماكانوا يعملون » ثم أخبر عمن قتل فى سبیل الله أنه حى مرزوق فقال : 
ولاتحسبن الذين قتلوا فى سسبيل الله أموانا بل أحياء عند ربهم يرزقون ۰ فنجزوا مودد ربكم 
و:طنو! آنفسکم على أقصى أثر ۰ ( طبری ج ۸ ص 9ه ) ٠‏ 

( البلاذری ص 5593 >2 طبری ج ۸ ص ۷۰ ۰ 

۰ البلاذری "هن ۲۷ » شری عن ۸ صن ۲۹ ۰ ۸5 ۰ 


۱۶:۸ 


والرحله الرابعة من سنه ٩٤‏ الى سنه ٩۷‏ ( ۰۷۱-۷۱۲ ) اتحهت 
الحملات العربة الى اخضاع القاطعات الواقعة على نهر سحون ٠‏ ولم تكن 
الحهود كلها تقترن باسم قتبة بل كان يرسل فى الوقت نفسه الملات 
الصغرى بقادة معاونه اتتسرب الى الناطق الناشة مثل حملات صالح بن 
مسلم فی اقلم فرغانة » ومثل اطملات الأخری التی ارسلت الی بکند 
وخوارزم وكرمينة ”" » بل آوغل قتبة فى غزوانه حتی كاشغر مقتربا 
من حدود الصین ° ۰ 


ولعل ذلك كله یصور لنا عمق التحول الحديد فى تاربخ الصراع 
العربى التر كى ۰ فقد كان هذا الاشتاك بداية طرب طاحنة شاملة تمثل 
الا ندفاع العربى فى الهاد > وهو لا يقل عمقا عن الاندفاعات العربة 
الأولى ۰ فقد ظل عرب هذا ال بلحون فى المعركة عشر سنوات كاملة 
لم بتوفنوا فها عن الکفاح وتحند قدرات الدولة كلها فى هذه المعارك 
الفاصله » وهی صورة رالعة لم تشهدها هذه الناطق منذ عرفها التار یخه 


فقد نظر المرب الى المشكلة الطوراتة نظرة تختلف عن نظرة 
الفرس الیها » ققد كان الفرس بر کنون الى الدفاع فقط > و کانت غارات 
الترك توافق سنی الضعف فى تاریخهم ٠‏ آما السرب فقد شنوا اخرب 
فى ديار الترك آنفسهم > وکانت الص رکة من الشسمول بحبث عمت اقلم 
ما وراء اللهر كله ٠‏ 


لقد أمر قتبة ببناء الساجد فى بخاری وسمرقند وغيرها من البلاد ۰ 
وال آلهرت فى قلعة بخارى كما آنزلهم سمرفند ۰ ووصلت قواته شمالا 


حتی الشاشن وجنوبا شرق حتی كاشغر » و کانت اذ ذاك جزعا من 


۱ البلاذرى ص 1۲۸ - الطبری ج ۸ ص 4 - ٩۷‏ ۰ 


( بدر الدین حى الصين : العلاقات بین العرب والصين ص ۲۷ ب ۲۸ ۰ طبری 
ج ۸ ص 99ب ۱۰۰ . 


۱:۹ 


اسر اطور به الصين ٠‏ وولى العمال العر ب على نونج السلاد بما ها 
فرغانة (۱) ۰ 


رينت يبن 


الامویون بعد ا : علی آن جهود الأموبن بعد قتسة أ فی الفترة 
a TENET‏ الدو له سته 2۱۳۷ کانت متصرفة ال خوضی 
معر كه تنمت السسادة العربة والدفاع عن المكاسب التى أحرزها المرب 
بعد هذه التضیحات السة والتمكن التفود الاسلامی من آن شل فی 
اللاد انتشارا ضعا + وكانت مر كه الامویین آبعد 1 3 معركة الفتح 
الأولى نفسها ٠‏ فلو كان العرب قد فقدوا مکاسب عصر الفتح لظل التوغل 
الأموى فى اقلم ما وراء النهر محرد ذكرى عابرة * 


وكان 
طببعة الفح 
الأمويون على افوذ الأمراء الحلین ما داموا قد دخلوا فى طاعتهم ودانوا 
بالولاء عم لهم ودفعوا الجزية + فكان أغلب هؤلاء الأمراء تربطهم بالدولة 
معاهدات نظمت العلاقات بين الطرفين ونظمت على وجه خاص النعاون 


د والمالى ۰ 


الاو هده الفتر 5 و واحهون اتقیای ۱ داخله تحمت من 
وأسلوب الأموبين فى معاملة الشعوب الخاضعة هم ٠‏ فقد أبقى 


هدا نت مشاكل الا مویین الداخله ایعه من هؤلاء الأمراء الدين 
کانو! بستغلون فترات تغير الولاة او فترات الاضطراب والضعف لنقض 
العهود والخروج على طاعة الأمويين واعلان الشورة 9 ٠‏ وکانت الدولة 
الأموية تقمع حركاتهم وتضع حدا لعدوانهم» وكان هؤلاء الأمراء الثائرون 
بعد اخضاعهم يفقدون امتبازانهم القديمة وتدمج أقاليمهم فى الدولة العربية 
كاء.لا + وقد امتلأت أخار الفترة التى أشرنا الها بحوادث الصراع 


بن الأمراء اسار بن والعمال الأمويين ۰ ومن امثلة هذه الثورات توره امیر 


ادما حا 


فرغانة بعد فة وعمله على استرداد تضوده القديم 3 و تورة بضاری 


Barthold, p. 185 ()‏ 
(؟) كما حدث عند وفاة قتيبة ۰ انظر : 186 Barthold, p.‏ 
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ل سم 6 1 5 5 7 ۰ 7 ص ۳۹ ع8 
و سمر قد ۰ ولم يدن الاموبون بتهاو تون فى حسم هده امشخله او م 


حد لهذا العدوان ۰ حتی اذا انقضی العهد الأموى كانت اش کل انداخلة 
قد حلت و خصم أغلب الأمراء للحکو مة العربية ۰ وكان دخول اا 
المطرد 2 الأسالام بهذن تورانهم وبهبىء لهم ان الألفة والتعاون مع 
المرب ۰ 

وكان الأمويون یواجهون مشاكل من نوع آخر : مشاكل انسس 
التركى نفسه فى اقليم ما وراء النهر » وهی مشاكل لا تختلف عما واجهه 
الأموبون فى جسع الأمصار الاسلامة كلها » وهی مسألة اطراد الدذول 
فی الا سالاه و تناقص حصلة احزية والخراج * وعمد الاو الى إنشاء 
هذه الالتزامات المالية على الداخلين فى الاسلام ونجم عن ذلك الكثير من 
الفتن والشورات وفى الحقبقة لم تكن التطورات فى افلم ما وراء النهر 
تختلف عما رایناه فى ابران » اذ لم بستطع الامویون الصمود امام مار 
اسلامی جارف بزداد شدة باستمرار واضطرارهم الى التراجم فى عهد 
عمر بن عبدالعزيز (۱) ومن أعقبه من‌اللفاء ٠‏ وكانت هذه الفتن الداخاة 
تختفی تدر بجا باطراد الدخول فى الاسلام حتى اختفت نهاشا اخر العصر 
الاموی واول العصر العنابى ۰ 


۰ س 


)١(‏ البلاذری : فته- النلدان ص 
۱ 5 ی ی ٤‏ ی 


فد © 


۱۰۰۸ 


الفصل الثالت 
الامو بون والهء‌بسیون وانتشار الاسلام 
فى تر کستان 


أدرك الأمویون فى افلم ما وراء الى ان عمس که اناق اش 
وشتها لن تتم بانصرافهم الى المندان الداخلى فحسب » لأن الارتياط كان 
وثقا بين الاخطار الداخلة والخارجة ء فقد كان الأنراك الشرقون 
پلحون فى الاغارة على اخدود الشرفه للبلاد ويتعاونون مح الأمراء 
الخارجين » منتهزین الفتن واللورات التی امتلاً بها العصر + وکان لزاما 
على الأمويين کما اخضعوا الأتراك الغربین آن یصدوا عدوان الا تراك 
الشرقين وان بحولوا دون اتحاد كلمة الترك بكل ما استطاعوا من فوة ٠‏ 


وتعد مراحل الصراع بين الأمويين وبين الآتراك الشرشين هى هذه 
الفترة من آهم اطهود التى قدر لها أن تحمی الاسلام والثقافة العربة فى 
البلاد ٠‏ فقد نیض الأنراك الشرقبون وعاودوا الظهور فى القرن الشامن 
الملادى > وامتدت امس براطوریتهم من بلاد لصن ای ادل ما وا النهر > 
وضيوا بددون افلم ما وراء النهر طوال العصر الأموى + وحاولوا أكثر 
من مرخ الاد:: من ثورات الأمراء الخاضعين للعرب للاستلاء على ما وراء 
النهر ٠‏ وتوالت غاراتهم على بلاد الصغد وفرغانه (۱) ٠‏ 

. ولم يكف الأمويون عن التصدى حطر الأنراك الشرقيين » فتتابعت 
حملاتهم فى عهد اطراح بن عد الله وعد الله بن معمر اليشكرى الذى 


Barthold, .م‎ 187 ۱( 


۷۱۰۲ 


تابع الغزو فى ف لزء الشمالى الشرقى من البلاد »> ونسب الله آنه هم بغزو 
بلاد الصين اماي ام اله 
الغامدی وسعد بن عند العزیز الذى ول اللاد فى عهد يزيد الثانى > 
وفى عهد مسلم بن سعيد وغيره من القواد العرب ۳ ۰ 


وخل العرب والأتراك الشرفیون بتبادلون النصر والهزيمة فى معارك 
حاة أو موت » حتى لاحت طلائع النصر فى آخر العصر الأموى على يد 
العامل أسد بن عند الله القسرى (۷۳۵- ۸۷۳۸ ) (۱۱۷ - ٠۲١‏ ه) 7ء 
ونصر بن سار ( ۷۳۸ ۷٤۸‏ ) ( ۱۳۱-۱۲۱ ه) ۴ الذى يحتل 
فى تاريخ النضال الاسلامى مكانة لا تقل عن مكانة فسة » فهو الذى حمى 
ما وراء النهر من الأتراك الشرقين وصان تراث العرب فى البلاد ٠‏ فعی 
عهده استفحل الخطر التركى » واتصل الأنراك الشرقون ببعض الأمراء 
الناقمين » وهزم المرب فى اللقاء الأول وعر الأتراك نهر سبحون > 
منطلقين الى بلاد د ما وراء النهر > وصمد ألعرب لهم > وأوقعوا , بهم الهزية » 
وفرفوا جموعهم » وعبروا نهر سیحون من ورائهم يتعقبونهم »> 3 
اقلم الخطل وفتحوه + وظل نصر بن سار يتابع هذا النصر حتی سنه 
۷۸ + (۱۲۹ ه) > وهی السنة التی استطاع فها أن يعزل الخطر الخارجى 
عن الشاکل الداخلة وأن يقر السيادة العرببة فى حوض سبحون وعتد 
المماهدات مع آمراء اسر وشنة والشاشن وفرغانة » وأسر خان الأتراك 
الشرقين وقتله © ۰ 


كانت حماية ما وراء النهر من عدوان الأتراك الشر ان من آهم 
منحزات العصر الأموى التى مکنت للسسادة الاسلامة من بلاد ما وراء 


Barthold, .م‎ 188 ( 
Barthold, .م‎ 189 > fF ۰ f البلاذری ص‎ )9 
Barthold, p- 121 رک‎ 


8225014, سى شيخ المضرية انظر : 192 .م‎ )٤( 
Barthold, (ه) 192 .م‎ 
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ای اع اال عند الهوی وو اى فق كدان امعو ال 
الاسلام ونشر الثقافة العربة فی‌الللاده وقد وضحت هذه الجهود منذ فحر 
الفتح الأول» فقد كان قشبة بن مسلم ببنى المساجد فى بخارى وسمرقند © 
ولم تكن المساجد دورا للعادة فحسب» انما كانت مدارس اللثقافة الاسلامية 
وانبع ذلك بتوطين القشائل العربة فالمدن الكرى كبخارى وسمرقند 29 
وتابعت هذه اهود فى عهد عمر بن عد العزيز الذی ايق الحزية عمن 
أسلم وأمر عماله بالدعوة الى الاسلام ‏ + واستمرت هذه الجهود بعد 
عمر خاصة فى عهد الوالى آشرس بن عند الله السلمى ( ۷۲۷ - ۷۲۹ م 
ره 4 ) آد كان اول امن انشا ارس والحزاق والدارسن .وغل 
على تست قدم الثقافة العرببة فى اسلاد © ۰ فكان ذلك مقدمة لمدارس 
بخارى وسمرفند ۰ 

وكام الأموبون فوق ذلك بالدعوة السلمة الى الاسلام خاصة فى عهد 
عمر بن عد العزیز الذی آلزم العسال آن یشروا الاسلام کما اختار 


بالاسلام بين الأتراك © + بقول الملاذری ودعا هشام آهل ما وراء النهر 
1 2 ع 1 5 هس ۰ ۱ 3 

الى الاسلام وامر بطرح اخزية عمن اسلم > فسارعوا الى الاسلام وانکسر 

الخراج 2١‏ ۰ معنى هذا أن الآلاف من الناس تدافعوا الى اعتناق الاسلام 

وتعلم اللغة العربه ٠‏ 


الوالى ارس بن عند الله السلمى المعوثين من العرب والفرس للتشیر 


وو صحت هذه اهود بصورة آوفر گم عهد هر بن سار الدی 
تغلب عن هت ۷۱ شسامات الداخله Cc‏ ووضع حدا لما عاناه السلمون من 


ااا 


(۱) انشا فى بخاری جامعأا معروفأ باسم جاعم كقتسية + وكان يملح عطاء قدره 
مر جاعم 1 4 


بن الكل عصس جدید ۰ وكان پرسل الفقهاه إلى البیوت لتعليم الناسی شعاثر الدين 
لما أجاز ترجمه القرآن الى اللغة الفارسية : بدر الدين حى الصين ص 55 . 

Barthold, p. 185 (Y) 

Ibid, p. 188 0 

Ibid. pp. 191-192 (o) (e) 


(0) اللاذری ص 8۳0 ۰ 


١ 


مشاكل الجزية والخراج ویذ كن الطیری آن مانن ا من غر سی 
0 الا سالام ف عهد ي 0 و ذهب ی تنساميحه الى انعد مدى > 
و استعاد 9 المسلمين و 1 عا a‏ ۰ 


و ما کاد الأمر سلب للمرب على هذا الح و حنی بدا !تحار 
السلمون بطرقون الطرق التجارية القديمة » والراجم الصنة تذکر أن 


فوافل المسلمين فى القرن الثامن املادی كانت تعر ۳ فق اننا الو سطى 


ت 


كلها »> وانتهی بهم الطاف الى بلاد القرلوق ۳9 لحرى الأعلى له 
الى » ثم امتد نشاط هؤلاء اتتحار الى لاد القرغيز . وقد آشار الرحالة 
السبلموز الی هده الطرق التحار بة ووصفوها أصدق وصف ٠‏ ومن الغريب 
أن نتفق هده الأوصاف مع ما جاء بنقوش أورخون ه وقد اهم ۾ انسلمون 
على اخصوص بالطر يق ا الى بلاد الصين ۰ وقد ناس الرحاة 
السلمون فى وصف الشعوب التركية الحبطة ديارها بهذه الطرق (0) ۰ 


دور اتعباسيين فى تاريخ الأنراك : 


كان ن يام الدولة العباسية فى خراسان وما وراه النهر تعميرا عن حر که 
اسلامه ضخمة تمت آخر العصر الاموی ٠‏ وأفاد العاسيون من اطهود 
الى بد لها الا مو بون لنشر الاسلام واستطاع دعانهم أن بحتدیوا ماهر 
المسلمين هناك لمادىء الدعوة القائمة على العدل والاصلاح و الامامه للرضا 


آل فد 


وجد اهل البلاد المتطلعين الى مزید eS‏ 
فی احلاص ھم“ ن مظالم العصر الأموى الأخر فى الدعوة الخديدة ما بحقق 
مالهم )۲( ۰ واستطاع ا مسلم أن بحتدب الدهانين والفلاحين الىد دعونه» 
سس سس سس 
Centrale, P. 35 ()‏ عزوق :ل Barthold : Histoire des Turcs‏ 
Barthold : Turkestan, 0. 194 (¥)‏ 


۱۵ 


فانضم اليه على سبيل الثال آهل ستين قرية فى یوم واحد '" »> بل اجتذب 
الى دعوته الناقمين على بنى أمة جمعا » کخوارج سجستان ‏ والبمانيةه 
وقاد آبو مسلم أنصاره الجدد من الخراسانية والأتراك الغربين فى زحفه 
الكير عبر ايران حتى سقطت الدولة الأموية وقامت الدولة العباسة ٠‏ بل 
اسهم أبو مسلم فى قمع الجر كات الايرانية المناوئة للاسلام ليتوطد نفوذه 
وتعلو كلمته ٠‏ فقضى على ثورة قام بها الكهنة المجوس هناك ”© ٠‏ وكان 
أنصاره الجدد وخاصة أهل بخاری عدته فى قمع الشورات العربة التى 
O E N‏ 3 

بخار خدات فة ومعه أهل نحو سععماية من القلاع والصون *) . 


واعان هؤلاء الأنصار ز یادا فی استعادة سمر قند 7 , 


وكان للعباسبين دورهم البارز فى تاريخ العلاقات العربية التر کسه 
وفى انتشار الاسلام بين أوطان الترك ٠‏ فقد تعرضت بلاد ما وراء الذهر 
خطر فادح > ذلك أنه بعد سقوط امبراطورية الاتراك الغربيين لم تشهد 
سهوب تر کستان امارة قوية توحد السدو وتشد من أزرهم > فانتهزت 
الصين الفرصة السانحه وبسطت نفوذها على الأتراك الشرقين » وارادت 
أن تفد من تفرق الامارات التركبة وانشغال العباسيين بتوطيد دولتهم 
النانته » فتفرض سلطانها على بلاد ما وراء اله ۰ وان كنا عفد أن 
الطامع الصينية لم تكن لجرد فرض السيطرة السياسية » انما كان القصد 
منها الاستلاء على طرق القوافل التی تصرها متاجر الشرق الأقصی الى 
ما وراء النهر والشرق الأوسط وآوربا * 


وی سنة ۷٤۸‏ م ۰ استولت الصين على سویاب وخربتها ۲۳ > وف 
(۱) و د 
(۲, الشهرستانی : الملل والنحل ج ۱ ص ١55‏ ۰ 
)¥( 194 .م BE‏ 
الطبرى بى ۹ عن ۱۶۸ 195 .م Barthold,‏ 
9F‏ اتطبرى تس ۹ ص ۸ ٠‏ 


(3: بدر الدين الصین ص ۲۶ ۰ 295 Barthold, p.‏ 


السنة التالية قتل آهل الصين عامل الشاش لأنه لم پنفذ سیاستهم » وذلك 
یس أخشسيد فرغانة ۲ » فى الوقت الذى إستنحد فيه ابن 
ام این غراف و كان القائد العبامى زياد بن صالح قد فرغ لتوه من 
اخماد الفتن الداخلة والثورات فى خراسان فتصدی للحش الصنی > 

أنزل به هز یمه ساحقه ۰ و کان هذا اش يقو ده Kao-Hsien-Chli‏ 
وذلك فى بولبو عام ۷۵۱ م © (۱۳۵ ه) ۰ 


والرواية الء عريه لا تخلو من بعض المبالغة حين تذکر أن خمسين 
ألفا من جند الصين قتلوا : فئ المح رة » وان عشرین الفا أسروا » عا فى ین 
تذكر الوثائق الصنة آن اخش کله لم يتتجاوز الاين الا عل ۽ 
وكان هذا النصر من أعظم الانتصارات العربية فى تاريخ اما الوس 
فقد كان على عر کستان اذ داك أن تقرر الى ی الدینتی تنحاز ؟ إلى المدينة 
الاسلامية أو الصنة © ٠‏ 

وقد تابع العباسيون توطد سلطانهم هناك» ذلك أن آبا داود خالد بن 
ابراهيم الذى ولى بلخ من قبل أبى مسلم آحرز التصر فى اخطل و کش 
وهرب دهقان اخطل لائذا بالصين » باقن دای کی 00 
وسدو أن هذه الانتصارات 1 لعربية كانت شديدة الوفع على ساسه الصان» 


ففی سنة ۲ م ۰ (۱۳۵ ه) بعث أمير اسروشنة الى الصين بستعدیها على 
العرب فرفضت تلسة النداء *) ۰ 


و ان من ۳ انتصار العرب هدا ابعاد الصين عن العر که الدائرة 
بين العرب وبين الأتراك الشر فان ٠‏ وبات على هؤلاء ان بلقوا 
معتمدين على جهودهم ومواردهم وحدها 02 


٠ بدر الدين الصين ص ۲5 ۰ تسمى المعركة معركة طالاس‎ )١( 
Barthold, 196 (؟)‎ 
Barthold, 196 )۳( 
Barthold, I96 (£) 


(5) يعلل بدر الدين الصينى ابتعاد الصين بانها كانت تواجه لورة هائلة فى سر 


و قد و ضحت بعد هدا النصر تطورات هامة حقا فقد ضعف عدوان 
الأتراك الشرقين > ولم يعد العباسیون پجابهون قوات كبيرة كما فعل 
الأمويون من قبل ٠‏ فقد تفرفت وحدة الأتراك الشرقين ٠‏ وقامت منهم 
امارات صغرى متنائرة حول حدود ما وراء النهر 3 فظهرت امارة القرلوق 
سنه ۱6۷ ه > ۷۹6 م + شرقی هر سبحون واحتلت مدینه سویاب » كما 
ظهرت امارة الأوغوز فى الحوض الأدنی من هذا النهر ۰ ولم تعد جوع 
الآائراك الشرشين تشکل خطرا فادحا على اقليم ما وراء اللهر ٠‏ بل اصیح 
لا هم لهم الا الغاراتالخاطفة أو مد يد المعونة للولاة الترك الثائررين وكانت 
الدولة العاسة تصد هذه الغارات الخاطفة من ناحبة وتقضى على الا مراء 
الاترین من اخة آخزی 07+ وقد عمد: الماسون الى بناء الاسوان عند 
وس و فرب بخارى وفی بلاد الشاش لاعطاء الام الحماية والطماننة 
التى لا بد منها اتمضی المشسروعات الاسلامية فى طريقها الى النحاح "© ۰ 

وقد بذل الساسون الهود الكيره فی صد عدوان الأترالك الشمرفیین» 
فى عهد الخليفة المنصور بعث الليث رسولا الى بلاد فرغانة وکان أميرها 
قد اوى الى كاشغر واضطر الى طلب السلام ودفع الجزية » نم دعاه العرب 
إلى الاسلام فلما آبی اودع السحن حتى ولى المهدى الخلافة © ۰ 

اما المهدى فقد بعث أحمد بن اسد فى حملة الى فرغانه > نم أعقب 
ذلك بعنه الرسل بطلبون الى کثبرین من الامراء اخضوع لسلطانه > 
وخان القرلوق وخافان التقوز أوغوز وملك التنت ٠‏ بل بلع من اة 


جد الداس ۰ وقد اشتعلت هذه الثورة سنة ۷۵۶ وکادت أن تقضى على نفوذ آسرة تالخ 
واضعطرت إلى مصالحة العرب والترك ٠‏ وان الولاة العرب فى ماوراء النهر ساعدوا 
'لصبن فى اشماد الثورة بأمر من الخليفة التصور ۰ انظر صفحات ۴١‏ * 545 .۰ 

Barthold, .ص‎ 20۲ () 

Barthold : Hist. des Turcs @Asie Centrale, 2. 32 (¥) 

Barthold : Turkestan, p. 201 (¥) 


1 


المهدى أن بعث الرسل الى امر اطور الصين )0 بطل احصوع تنفو ده ۰ 
ا هک يله و عط ان سم یل اک را 

لغز و القر لوق ۰ وفی ااوفت نقشسة كان الفضل بن ی بقصی على ۳ 
الداخلية فى البلاد » ویتلقی فروض الولاء والطاعة من أمير اسرو شنة (۰ 


ولا كان المأمون مقیما پرو فقد بعث چشا الى بلاد الصفد واسروشنة 
وفرغانه ۳ ۰ ويشير المؤرخون الى حملة بعثها العماسون سنة ۱۵6 هى 
) مع ) الى مدشه فولان » وقبيل احتدام النزاع بين الامین تاو 
انز .بلقى المتاعب من الاتراك اله لشرصين ۰ فقد شق القرلوق عصا 
الطاعة وتيمهم خاقان الثبت ٠‏ وکان موك "کالم یتفن لغزو ما حاوره من 
بلاد خراسان > و الحزية » وقد أشار الفضل بن 
سهل عن الأمون ان كنب الى القرلوق وخافان التنت بانه قد ولاهما على 
بلادهما و یعدهما بالوفوف SSE‏ 
كما اشار عليه بأن بهادن ملك کابل ویمرض عليه الصلح وأن برد الى 
امير اترار جزية سنة © ٠‏ وییدو ان هذه الجهود تكللت بالنجاح ٠‏ 


وهكذا استطاع العباسون أن یحلوا هذه المشكلة المستعصية فىتاريخ 
العلاقات العريية التركبة بوقفهم عدوان الاترالك الششرقين وقضائهم عا 
اخطر الصننی ٠‏ 
العباسيون وانتشار الاسلام فى البلاد : 

لان للعباسين ‏ كما راینا - دورهم الواضح فى المجالين السياسى 
والعسكرى وكان لهم 1 دورهم ف اتشار الاسلام و الثقاعه العرسه 
2 البلاد ٠‏ 


Ibid, مص‎ 202 (\) 

(۲) انظر الطبری ج ۱۰ ص ۰ ۳۲ ۰ 
(۲) الیلاذری ص ۲ . 

(5) البلاذری ص ٩۰5‏ > ۳۲۷ ۰ 


۱0۹ 


الأموى تابعة اداريا لولاة خراسان + واستطاع الساسون أن يستغلوا هذه 
الحركة لصالهم وأن يكسبوا رضا المسلمين هناك توطئة للقضاء على الحكم 
الأموى ٠‏ اذ لم يكن من الممكن أن يعتمد الباسیون على حركة سطحية 
ضحلة لا تمكنهم من النحاح النشود ٠‏ ولم يكن اختارهم لمنطقة خراسان 
وما وراء اللهر عنثا ۰ 
وابراهم بن محمد العابى ۰ وكان منطق الدعاة العناسيين اذ ذاك بحذب 
الله هؤلاء المسلمين الجدد » فقد كانوا يدعون لاحاء سنة رسول الله وأن 
ينال السلمون حقوقهم الساسية والمانية » ولا يمكن أن يغفل آولئك 
المسلمون دعوة تلك أهدافها ومرامها ٠‏ 

كان الدعاة الساسون فى السنوات السابقة على اننصارهم يسعون الى 
طقات معنة من الناس > يسعون الى كسب اليمانية دون المضرية وكسب 
آهل الريف وطقة الدهاقين » فاتخذت حرکتهم طابعا شعبا صرفا ۰ 
وكانت الدعوة تلقى الاستحابة الشاملة اذ يذكر أن ست قرى دخل أهلها 
فى دعوة أبى مسلم فى یوم واحد » وان نجاح الثورة العباسية فى خراسان 
وما وراء النهر يدل على هذه الحركة الاسلامية التى استغلوها لصالحهم ٠‏ 

وقد أكدت الأحداث التالية لنجاح انقلابهم هذه القيقة » ذلك أن 
الاشقاق العلوى لقى شولا فى منطقة بخاری حث فامت ثورة شريك بن 
بخارى وحدها ٠‏ بل امتدت هذه الحركة الى خوارزم الى ان تمكن 
العاسّون من القضاء على هذه الثورة واستعادة نفوذهم ۰ 

وير جع الفضل الى العباسين فى أنهم مكنوا لهذه الحركة الاسلامية 


يا 


العميقة من أن تمغى فى سل جاحها لكتسب اقليم ما وراء النهر فى 


واهم الحيود التی بذلها الساسون فى ,ادان السناسی والسکری 
هی حماية اقلم ما وراء اللهر من الاخطار الداخلة واخارجة التی هددته 
وحمایته من خطر الصين والأتراك الشرقین » ثم القضاء على ثورات الأمراء 
الحلین » ولس من نك فى أن الأمن الذی انتشر ی اللاد فی ظل بنی 
العباس اعلی من شأن اطکم العربی فى نظر الناس وساعد من طریق غير 
مباشر على التمکین للحركة الاسلامية من أن تمضى فى طریقها ونجاح 
الادارة العربة فى حل الشکلات التى استعصی حلها رفع من قدر احضارة 
الاسلامه فى نظر الناس ۰ 


وکان على الولاة العباسسين أن یمکنوا للنظم الادارية فى السلاد 
مستهدین بالتقالد الساسانة » وآن بوحدوا بينالفرق والاتحاهات الختلفة 
وان هقی الا والطمأنينة » وألا يضعوا السیف فى علافتهم بالولاء 
اتاثرین أو بحلفائهم من الأنراك الشرقین ۰ وقد تحقق للعباسین اخضاع 
البلاد تماما للنفوذ الاسلامی » والقضاء على أى تهدید من الداخل أو 
الخارج عندما عدلوا عن الساسة القديمة من كثرة عزل الولاة وتولتهم الى 
سياسة جديدة أكثر ملاءمة تقضی بأن تکون الولاية ورانسة فى أبناء 
الاشراف من أهل البلاد العليمين بأحوالها والذين يظفرون بتقدير الناس 
واحترامهم (۱) * 


وقد بدل هو لا ء الولاة حتى ظهور الطاهر يبن جهودا عظيمة » فقد 
تصدوا لثورات العرب فأخضعوها وقضوا عليها » كما قضوا على ثورات 
الايراننين أيضا > فقد استطاع عبد اطبار بن عبد الرحمن ( ۱6۰ ه > 
۷ م ) الذی خلف آبا مسلم فى حكم البلاد أن بهزم مجاشع بن حريث 


Barthold, .ص‎ 195 (0) 


الاسلام فی آسیا - ۱۶۱ 


الأصارى عامل بخاری وأن يقضى عليه لوله العلوية ”© ۰ وفى عهد 
المهدى اندلعت ثورة یوسف البرم مولى قف الخارجى فى بسناری سنة 
1١(‏ ه > ثلالا م) و کان یوسف یمد سلطانه الى مرو الروذ والطالقان 
والموزجان » ثم اشتعلت لورة أخرى فى عهد الأمون وهی ثورة یوسف 
حفد منصور بن عد اللهه واتشرت فتن الخوارج فى سجستان وبادغس۰ 
وظلت سجستان بؤرة للثورات حتى فى عهد الطاهريين والسامانين ٠‏ ثم 
كانت تورة اشناس فى بادعس سنه ٠+هاه ٠.‏ 


كما تصدى هؤلاء الولاة شورات اتباع ابى مسلم الذين اتخذوا 
البباض شعارا لهم وسموا المبيضة ٠‏ ومن أنصار أبى مسلم الذين أعلنوا 
الثورة فما وراء النهر اسحق التركى > كما ثار القنع اخراسانی قرب 
مرو ٠‏ وكذلك ثورة رافع بن الليث الذى هزم واستسلم للمآمون» وكان 
الآتراك السلمون من وراء هذه الثورات یژیدون هذا الفريق حینا وذاله 
أحانا ۳ ۰ 


وقد أضاف العباسيون الى سباستهم تلك آمرا آخر كان بالغ الأثر فى 
التقريب بان الأنراك والعمرب دافا لمن بقى منهم على دينه الى اعتناق 
الاسلام ونقصد استخدام الترك فى الیش ووظائف الدولة ٠‏ وقد وجد 
العاسون تقالد عربه قد یمه مطقه مند ایام الامویین وهى استخدام غير 
السلمین فى اش » فتوسع الباسون فى امتخدامهم ۰ وقد انشأ الفضل 
ابن یحبی البرمکی فرقة كبيرة فى خراسان من الأنراك الغریبین بلغ عدد 
آفرادها نحو خمسین ألف مقانل بعث منهم الى بغداد عشرین ألفا » وأطلق 
عليها اسم الفرفة العباسية ٠‏ واشترك فى قوات على بن عسى رجال من 
الصغد ٠‏ وكان جيش طاهر بن الحسين يضم سبعماية من اخوارزمة ۰7 

۰ ۱۲۸ ص‎ ٩ الطبری ج‎ )١( 

Barthold, .هم‎ 199-200 (Y) 

Bartiold, Pp. 203 (¥) 


والجديد فى الأمر هو استخدام هؤلاء المند الترك فى بغداد نفسهاء 
وقد استن المأمون سنه جدیدة حنما دعا کین من زعماء الاثراك الى 
الدخول فى خدمته ودعا زعماءهم الى بغداد ومنحهم الصلات + واشترك 
فرسان الترك فى الحرس اخلفی ٠‏ واستمر هذا التقليد فى عهد العتصم 
حين نلهر ارس التركى وفبه من الصغد وفرغانة واسروشنة والشاش 
وكانوا دعائم الخلافة ٠‏ وقد قرب ذلك بين الأتراك الغربین وبين الاسلام 
وساعد على انتشاره من ناحية كما ساعد على شت السسادة الاسلامة من 


ناحية أخرى ۰ 


وفى عهد المعتصم كان الاسلام قد رسخت قدمه فى بلاد ما وراء النهر 
وبدأ الأتراك أنفسهم يتبنون حركة الجهاد بين جيرانهم الأنراك 
الشرقين 7(" ٠‏ يقول الملاذرى'« المعتصم بالله حل شهود عسكره من 
جند أهل ما وراء النهر من الصغد الفراغنة والأسر وأهل الشاش وغيرهم» 
وحضر ملوكهم بابه »> وغلب الاسلام على ما هناك وصار © أهل تلك 
البلاد يغزون من وراءهم من الترك »۰ ففتح مواضع لم یصل الها أحد 
و 

وقد تبع انتشار الاسلام على ذلك النحو سير الثقافة العربة فى طريقها 
المرسوم فلم تعد ثقافة الوافدين من العرب انما توطنت بين أهل البلاد 
الذين بدعوا بعد تعلم اللغة العربية .يضيفون الكثير الى الانتاج الاسلامى ٠‏ 
واذا كانت مدارس ما وراء النهر قد ازدهرت فى عهد الطاهرین 
والساماننين حينما برزت بخاری وسمرفند كمراكز للعلم والثقافة > فلس 
من شك فى أن الخطوات الأولى التى أدت الى هذا التطور قد تمت فى 
القرنين الثانى والثالث الهحری ٠‏ 5 

ومن الممكن أن تكشف عن الهود التى بذلها مسلمو ما وراء النهر 


Ibid, 9. 212 ( 
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فى الثقافة الاسلاصة اذا درسنا فى عمق كتب الطقات : طقات الأطناء 
والحفاظ و الفقهاء و الشعر اء واللغوین و التحاة والفسرین ٠‏ قلا شك فى 
ا سحد مادة عز برة تلقی ضوعا على هذه الجهود التى بذلها أيناء هذه 
البلاد ۰ ومما ا شت وه آن بروز علماء من آهل تلك البلاد لا شما وراء 
النهر فقط بل فی العالم الاسلامی كله مثل التر مدی والیخاری والفرغانی 
آمر لم يتم بين عشية وضحاها » بل لا بد من أن يكون هذا الجبل من‌العلماء 
مسبوقا بجيل اخر مهد لظهور امثال الرجال ۰ 


الفه.ل الرایع 
اخر کات الاستقلالمة 
الطاهر بون و!لسامانبون 


وفی مطلع القرن الثالث اشترکت خراسان فى الحركة الاستقلالة 
التى عمت العالم الاسلامی كله بقام الدولة الطاهرية بها ٠‏ ولم يكن ظهور 
هذه الامارات مصادفة » انما كان ثمرة لتطور أكثر خطورة وعمقا + فقد 
كانت الامارات استحابة لمر كة اسلامة شاملة ظهرت فى صورة رغبة 
جاحة آحس بها الخراسانبون السلمون فى المشاركة فى الحاة الاسلامة ٠‏ 
والواقع أن قام الطاهریین - كما ببنا ‏ كان تعبيرا عن حركة اسلامة 
كبيرة شملت خراسان كلها ٠‏ وتعتقد آنها شملت ما وراء النهر كذلك ٠‏ 
فقد كان الطاهریون ("© يحكمون خراسان كلها وما وراء النهر» ويعتمدون 
على ولاء الخراسانيين المسلمين وولاء الأنراك الغفربين الذين استجایوا 
للاسلام ۰ وكان الطاهريون يستمدون نفوذهم الحققى من القوتين معا 
الخراسانية والتركية الغربية * 

و کات لظيس .ان ان ابر کم الاستازمه فى وطن ارات 
الغرسين بظهور الطاهريين وسط نفوذهم على البلاد ٠‏ فقد تام الطاهر یون 
بدور مرسوم » و کانت له أبلغ النتائج > فقد أمنوا الحركة الاسلامية عن 
طریق الحكم الستقر الذی آقاموه > وانصرفوا الى الاصلاحات الداخلية 
بصورة لم تكن معهودة من قبل ٠‏ 


رن 212 .م bBarthold,‏ 
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وقد انصرفت عنا:: بتهم الى الأمور الزراعية » فأنفقوا نحو ملونى 
درهم فى حفر قنوات ت بافلم الشاش ظلت امه حتى القرن السابع الهجری» 
الثالث عشر الیلادی  ٠‏ وفاق اهتمامهم بالزراعة كل وصف »> وکانت 
المنازعات تثور بين الناس بسبب استخدام الاء فى الری و کان عبد الله بن 
طاهر يستعين بالفقهاء لمحل هذه المشاكل ۰ 

و کان الطاهر بون دا بون على كسب ولاء جماهير المسلمين اذ كانت 
عنابتهم واضحة بالطبقات الفقيرة الستضعفة » وقد دفعهم ذلك الى العناية 
بالتعلیم العام » وتمکین اتا الفلاحین من الأخذ بنصب من الثقافة العربةه 
م ال الأر ستوقراطة بل أخذت 
تتشر بين الماهیر © 


وقد آدت هذه الحاة الاقتصادية الستقرة من ناحبة و تشجبع 
الطاهريين من ناحية آخری » الى ته شجم الخركة العلمية لا فى نسابور > 
ال ل و E‏ 
مدارس بخارى وسمرفند ترسخ قدمها فى الانتاج > وتذيع شهرتها فى 
الآفاق ٠‏ وكان الطاهريون أنفسهم على درجة كبيرة من الثقافة الرضعة ٠‏ 
فقد عرف عبد الله بن طاهر بقرض الشعر وكان ابن اخبه منصور بن 
طلحة يؤلف الكتب ° ء 

وئمة حقيقة أخرى بدت فى عهد الطاهريين وساعدت على التمكين 
للحركة الاسلامية > وهی احتشاد المرابطين والمطوعة والغزاة فى خراسان 
بعامة > وفيما وراء النهر بخاصة > وقد أصبحت ما وراء النهر فى عهد 
الطاهريين بلدا اسلاميا > و كان الحاهدون يفدون الها للمشاركة فى جهاد 
الأتراك الشرقين وحماية دار الاسلام © ٠‏ 
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وسدو أن هؤلاء الغزاة كان لهم شأن فى عصر الطاهريين فقد 
أصبحت لهم طائفة تنظلم شئونهم > وكان قائد الطوعة يتمتع بشهرة واسعه» 
وکان المطوعة فى بلاد ما وراء اللهر بعرضون خدمانهم ٠‏ 

وکان الطاهر یون آکتر ادراکا تلخطر الذی كيده البلاد من الأتر ال 
الشرقين الذین لم یکفوا عن الاغارة الخاطفة على حدود الافلم ٠‏ و کانوا 

فى الوقت نضسه الذى يشون فه الاستقرار فى الداخل > يدفعون خطر 

الهحوم الت ر كى التدافع ۲ ۰ وفی عهدهم خی اا اش وح اة 
الاسلامى وقد أسلم أمراؤها واشترك منهم حدر الملقب بالأفشين فى الحاة 
الاسلامسة فى بغداد ٠‏ 

وكانت جوش الطاهريين لا تكف عن حماية مناطق الأطراف > وقد 
بلغت أعمالهم العسكرية فى الحاة الاسلامية فى بغداد ٠‏ 

والدور الذى لعه الساماننون أكثر بروزا » فكما كان لهم دورهم 
المرسوم فى تاريخ الحركة الاستقلالية الايرانية كان لهم دورهم المرسوم 
فى تاربخ الاسلام فى تر کستان ٠‏ ففى عهدهم وضحت تمان امهسود ال 
بذلها المرب فى دقع الاسلام فى هذه المناطق طيلة فرئين من الزمان > 
وأحرزت الحركة الاسلامة نحاحها الرجو > شت الاسلام فى قلوب 
الأتراك الغرسبن > بل اتشر بين الأتراك الشرقين ودخلت الأمة التر کة. 
فى الحاة الاسلامية لتلعب دورها الرسوم ۰ 

اكاذيع ی اوه این شم ی E‏ له نی سای نی 
خراسان فى ظل الطاهریین » ولکن ظهور السامایین كان فى اطقیقه ینبوع 
هذه المحركة الاستقلالة من اقليم ما وراء النهر نفسه ۰ فقد كان مركز 
القوة السامانبة ومر كز الاشعاع السامانی و کما خضعت ما وراء النهر لنفود 
ES‏ ليد ال عرون E MA E‏ 
السامانى المنطلق من وراء النهر ٠‏ 


۰ ۲:۷ ص‎ ٠١ الطبرى ج‎ )١( 


۱۹۷ 


وقد بت قوة السامانبان فى ارض ما وراء النهر الصميمة > بدعوا 
حانهم عمالا للطاهریین فى مدن ما وراء النهر > ثم اشتر كوا فى القضاء 
على 'نورة رافع بن اللیث وخدموا الآمون وفازوا برضاه » فطلب أن یولی 
نوحا على سمرقند منة ۲۰۶ ه وأحمد بن آسد على فرغانة > وبحى بن 
اتدل ادن واسروشنه واا عن هوو عدوا ول طاهی بق 
الحسين خراسان أقرهم فى هذه الأعمال ٠‏ 


بل استطاع نوح بن أسد أن بجمع بين سمرقند وبين اقليم الصفده 
انما الذين وطدوا ملك السامانيين ‏ وثيتوا نفوذهم هم أولاد أحمد بن 
أسد خاصة نصر الذى خلف آباه على سمرقند ومايليها منقبل الطاهريين٠‏ 
فلما انتهی ملك بنى طاهر ولاه الخليفة الععاسى المعتمد بلاد ما وراء النهر 
سنة ۲۸۱ هاء فلما آلت اله الامارة رسما على هذا النحو > ولى آخاه 
اسماعيل على بخارى فى السنة نفسها ٠‏ 

ولا توقى نصر سنة ۲۷۹ ه آلت زعامة السامانين الى آخه الذى 
مضى بالامارة فى طريق التوسع والازدهار » فقهر الصغاريين وانتزء 
طبر ستان من ید أميرها محمد بن زيد » كما ضم الرى وفزوین وصد 
عدوان الأتراك الشرقين ٠‏ 

ومات اسماعل فى مديئة بخاری سنة ۲۵۹۵ فخلفه ابنه أحمد بن 
اسماعيل الذى قضى على الدولة الصغارية » اذ أسر سبكا السبکری غلام 
موب المت الصفاری وأسر أخاه محمد بن اللث ٠‏ ولا قتل احمد 
ابن اسماعيل سنة ۳۰۱ ه ( ٩۱۳‏ م ) أقر الخليفة المقتدر ابنه نصرا على 
بلاد ابيه ٠‏ ولا توف نصر بن احمد سنة ۳۳۱ ه ( 947 م ) خلفه نوح 
ابن نصر فى خراسان وما وراء النهر ٠‏ وقد تصدى لؤامرات البويهين 


| ید نمی ملسم‎ ٠ 
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والزياريين حتى توفی سنة ۳۵۳ فخلفه عبد الملك بن نوح حتى مأن سنه 
۰ ه ٩۱(‏ م) فآلت الامارة الى أخه أبى صالح منصور ۰ وفى عهده 
دبت الشبخوخه فى جسم الدولة فقامت النورة سحستان والری واحتدم 
النزاع بين البوبهیان » وانتهت الدولة بوفاة توح الشانی بن نصر سنه 
۷ هه > (لاقة م( ٠‏ 

نه مساح ةو اة امه جا لت نف اسر که 
الاستقلالمة التى عمت العالم الاسلامی كله فى ذلك الوقت > وبدأ الأتراك 
الغربسون فى ظل بنی سامان یلصون دورا بارزا فى الحاة الاسلامية ٠‏ 

وكانت من أولى ثمرات الاستقلال السامانی فما وراء اللهر تمکن 
الحركة الاستقلالة من اللاد وانتصارها انتصارا لا تقهقر بعده (۱) > 
وتمکن الثقافة العربية من السلاد وصيرورة الاقلم مركز اشعاع تقافی 
اسلامی عظيم > امتد أثره شرقا حتی الصين وشمالا حتی كاشغر وغربا 
حتى حوض الفوطا ٠‏ يقول التعالبى « كانت بخاری فى الدولة الستمانبه 
مثابة المجد وكعبة الملك ومجمع آفراد الزمان ومطلع نجوم ادباء الأرض 
وموسم فضلاء الدهر » (۲) ۰ 

وقد مهد السامانيون لذلك التطور الهام سساسه داخلة ناجحة تهدف 
الى نفس الاتجاهات التى سعى اليها الطاهريون من قبل من استتباب الامن 
والاعتماد على تأيد شعبى شامل ومن انعاش للحاة الاقتصادية بتشجع 
التحارة والزراعة والصناعة ٠‏ 

ویدو أن السامانیین كانوا قد وصلوا بالاة الاقتصادية فيما وراء النهر 
الى درجة من الازدهار لم تشهدها الملاد من قبل أشار اليها القدسی الذى 
تحدث عن الصادرات والواردات وأشاد بنفوذ السامایین وفضلهم (۳) ٠‏ 
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هدا ويجمع المؤرخون على انبعاث نهضة اسلامية كبرى من مدارس 
ما وراء النهر خصوصا من بخارى وسمرقند ٠‏ وقد أشرنا الى هذه الققة 
عند تناولنا لتاریخ إبران ٠‏ ولا نکر أن هذه النهضة تطور طبعی وضحت 
مظاهره منذ ایام الأمويين ووصل الى القمة فى ذلك العصر ۰ ولا نسبى أن 
نذكر أن مستوى الرخاء ومظاهر الثروة تساعد على تشجع الحركة العلمية 
ونموها ٠‏ وقد أسهم السامانیون فى هذا البعث بتشجعهم الجر كة العلمية 
و تعدیرهم لرجال العلم ٠‏ وقد عمل اسماعيل بن احمد السامانى على توطد 
سلطانه فى بسخاری بمعونة الفقهاء وقد اعفاهم من تقسل الارض بين يديه 
وكان بختار عخبة من فقهاء النفة ورجال العلم فى بخارى لأخذ رايهم 
فى انسائل الهامة ٠‏ 


هذا وقد سار السامانبون فى الطريق نفسه الذى سلكه الطاهریون 
قبلهم من اشاعة الياة الثقافة فى أوساط العامة ويعترف المؤرخ بارئولد (© 
بدلات النفوذ العظيم للمدارس الثقافة فى عصر السامانين بقوله : « وتدل 
الوثائق التی بين ايدينا على ان المدارس التى قامت بخراسان وما وراء 


النهر فى القرن العاشر الميلادى ( الرابع الهجرى ) لعبت الدور الأهم فى 


n i ae 


= ولترجمته قيمة بالغة » فقد توفى سنة 559 أعنى أنه عاش فترة من حياته معاصرا 
للسامانيين كما أنه نفسه كان من أهل نيسابور ۰ وقد أورد نماذج كثيرة من شعراء 
نبسابور وبلخ وبخارى ٠‏ 


انظر + اليتيمة ج 4 ص ۲ - ۲٩‏ و ص ۲۸۷ ب ۳۳۲۶ . 


ويمتدح المقدسى سيرة السامانيين فى الحکم ویقول : انهم من أحسن الملوك 
سيرة ونظرا واجسلالا للعسلم وأهله »> فقد كان من رسومهم مشلا أنهم 
لا يكلفون أهل العلم تقبيل الأرض بين أيديهم ٠‏ ويذكر المقدسى أن فى آمال 
الناس « لو ان شجرة خرجت على آل سامان ليبست » ويقول : ألا ترى الى عضد الدولة 
وتجبره وتمكنه وكمال دولته وقوة أسره “ فقد فتحت له البلاد طوعا وملك ماملك فلما 
تعرض لآل سامان وطلب خراسان أهلكه الله وشتت جمعه وفرق جيوشه ولكن أعداءه من 
ممالكه فتبعا لمن عاند آل سامان ۰ 

المقدسی ص ۳۲۷ ے ۳۳۲۹ . 
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نشر الاسلام ٠‏ وانه اذا كانت الجر كة الاسلامة قد أحرزت نحاحا خارج 
حدود ما وراء النهر > فان الفضل فى ذلك برجم الى مدارس ما وراء 
النهر » ۰ 

وقد كان لحر كة الاحاء الثقافة الفارسة التى اتخذت وجها اسلاما 
فى ااعصر السامانی والتی آفضنا فى الحديث عنها اثرا بالغا فى تاريخ 
امار الاسلامة فما وراء اللهر خاصة وفی تر کستان عامة ٠‏ والمؤرخون 
برون فى الدور الدی قام به السامانون فى هذا الصدد امتدادا للمحاولات 
اساسا القديمة » وان كانت هذه الحاولات الحديدة قد فتحت أمامها 
| واقا آوسم » وقد كانت تأثيرات الدينة الابرانبة تنفذ الى ما وراء النهر لکن 
لم انتح لايران على الاطلاق الفرصه لاخضاع الانراك الغرسين > أما 
السامانیون فقد فتحوا أمام الحضارة الايرائمة الاسلامية آفاقا عظيمة > فهى 
لم ننتشر فى اقلم ما وراء النهر فقط انما طبعت الاتراك الشرفین بطابع 
فارسی واضح ۰ 

وفى ظل الساماننین انحد الاترالك الایرانبون فى ايران مع الأنراك 
آسا الوسطی فى دولة واحدة > ریما للمرة الأولى فى تاريخ النطقة > 

ح کنیرون من الايرانيين واستقروا فى تر کستان فى ظل السامانیین > 
0 اللغة الفارسة الحديدة لغة عصر الاحباء تكسب عالم الأتراك الى 
جاب اللغة العرببة * بل نفذ هذا التأثير الفارسی فى عهد السامانيين ومضى 
فى طريقه شرها حتى وصل الى حدود الصين (۱) ۰ 


والأمر الذى جعل للسامانبین مکانتهم المتازة فى تاريخ الحضارة 
الاسلامية هو موففهم من الأتراك الشرقين ٠‏ فقد كان هذا الموفف 
استمرارا للسياسة العربه القدیمه ال ی امن 0 
لکن الالماح العربى الستمر لفرض السيادة فى آسیا الوسطی فتر الى حد 
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کر فى عهد الطاهريين > فقد كان اهتمامهم بخراسان اهتماما كيرا كما 
جنحوا الى ساسة الدفاع وصد الهحمات وبناء الأسوار ٠‏ 


آما السامانيون فقد نبع نفوذهم الققی من منطقة ما وراء النهر 
طرحوا سياسة الدماع ونفضوا | .يديهم من ساسه بناء الاسوار > بل اهملوا 
هذه الأسوار ولم يجددوها » لأنهم كانوا يرون ان كلمة الاسلام لا ترتفع 
بهن الأنراك الشرفین الا اذا ظهر العالم الاسلامى بمظهر القوى القادر عر 
الممادآة بالهجوم (۱) ۰ 

ولم تكن سياسة السامانیین الهجومية بالشمول الذى رأيناه فى العصر 
العباسى الأول > انما كان هذا الهجوم آقرب الى الفارات الخاطفة منه الى 
أى ثىء آخر + ولم يكن هدفهم أن يحصلوا على كسب أرضى کی بقدر 
ما كانوا يهدفون الى ارهاب الأتراك الشرفین ووقف عدوانيم وايقاع 
الرعب فى قلوبهم + وقد فام السامانون بحملات متلاحقة فى مناطق البدو 
المحيطة بهم كتلك الحملة الشهورة التى نسبت الى نوح بن أسد على منطقة 
اسفبحاب (۲) ٠‏ فقد كانت هذه الدينة لا تزال بيد آسرة تركية وكانت 
لها امتبازات كبيرة مثل الاعفاء من الضرائب > كما قام اسماعل بن احمد 
بحمله مشابهه على مدينة طالاس سنة ۸٩۳‏ (۲۸۰ ه ) كما استطاع سنه 
٤‏ م (۲۹۲ ه) ان يطرد الغزاة التركك بمعونة الذین خفوا الله من كافة 
آرجاء العالم الاسلامی ٠‏ وفی النصف الأخير من القرن العاشر وصلت 
هذه السياسة الهجومية الى اقصی مدی لها » اذ قام السامانبون بحملة كيرة 
على بلاساغون ووقع ابن خاقان الترك آسیرا فى آیدیهم ٠‏ وقد فرض 
السامانيون سلطانهم على مناطق الأتراك الشرقيين بصورة لم تشسهدها 
امن بل 
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وقد آسفرت هذه الحملات عن الاستيلاء على بعض المدن الهامة مثل طالاس التى 
ستو لوا علیها سنه ۸٩۲‏ وحولوا معدها الى مسجد جامع ۰ 
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والدور الخالد الذى قام به السامانون لبس هو الجهاد فحسب الما 
كسبهم عالم الاتراك الشرقين للحضارة الاسلامية > هؤلاء الأتراك الذين 
سبصبحون مادة للاسلام وفوة للحضارة الاسلامية ٠‏ لقد كان السامانبون 
بطقون سباسة اطهاد الحقة » السيف من احبة والتشير السلمى من 
تاحه اخری ۰۰ 


لقد تضافرت عوامل كثيرة لتحقيق ذلك الکسب الكبير » منها ذلك 
النشاط العم فى مدان الدعوة الى الاسلام » والوثائق تظهر اطهود 
الكميرة التى قامت بها مدارس ما وراء النهر خصوصا بخاری وسمرقند > 
والتى نشطت الى أبعد الحدود فى القرن الرابع الهجری عصر الدعوة 
الشاملة الى الاسلام بين الترك ء 


وقد اضطلع بهذه الدعوة المسلمون من الأتراك الغربيين وهم أكثر 
فهما لأوضاع الترك وأعرف بلسانهم ۰ قام الخراسانيون بالدعوة الى الاسلام 


ومن الحهود التى بذلت فى هذا السسل جهود الفقه ابى الحسن 
محمد بن سفان الکلماتی الدی غادر نسابور سنه ۰ ه ٩۵۱(‏ م( وفضى 
بعض الوقت فى بخارى ثم رحل الى ديار الأتراك الشرقين ودخل فىخدمة 
كبير خاناتهم » ومات هناك سنة ۳۵۰ ه (۱) ٠‏ ونضيف الى ذلك جهود 
الفقه أبى الحسن سعيد بن حاتم الذى رحل الى ديار هؤلاء الترك ولقى 
حتفه هناك ٠‏ وقد حفلت هذه الفترة بالمئات من امثال هؤلاء الدعاة ۰ 


ولا بفوتنا أن نذكر أن القرن الرابع الهجری شهد نشاطا كبيرا 
للصوفة الذين نزلوا الى مدان التشیر الذى احتكره الفقهاء من فيل > 
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وقد شهد عتا القن التوفق ين التصوف والفقه » الأ الذی حم 
الصوفة من عدوان الفقهاء وأطلق یدهم فى المدان الدینی 

لقد فام هؤلاء اللمتصوفة بدور كير الى جاب الفقهاء > فالفقهاء 
بخاطبون الطبقة الثقفة والصوفية يتعمقون بالعقيدة فى نفوس طبقات 
ا 0 ٠‏ وقد كان هؤلاء المتصوفة فى اققة لا بتحدئون عن 
الجهاد او الاستشهاد » انما يتحدثون عن ابر والر » ويخوقون من 
العذاب والعقاب » ویکسون قلوب الجماهير فى مناطق الب‌دو بحاتهم 
التقشفه وسيرنهم نهم وزهدهم وعمق ايمانهم وصدق دعوتهم (۱) ٠‏ 

وفد دخل الصوفية مبدان الدعوة الى الاسلام فى بلاد التركستان فى 
عهد الساماسين ٠ ٠‏ تغلغل نفوذهم بين الأتراك الغربين اولا ثم انطلقوا الى 
الأتراك الشرفين ٠‏ والرحالة الأورببون بتحدنون عن ذلك الدی 
بذله ۱۱ امتوفة فی اننا اوبعلي وضع الذى أحرزوه وعن تغلبهم 
على منافسة الديانات الأشرى مثل السحه أو البوذیه ٠‏ 

وئمه عامل اخر كان له وزنه فى انتشار الاسلام بين الأتراك 
الشرشين » ونقصد به التحارة » وقد لعت التجارة فى هذا الدان دورا 
بارزا ٠‏ اذ العروف أن الاحتكاك التجارى بين مناطق السدو وآماكن 
الاستقرار احتكاك طبعی ٠‏ فالبدو الترك كانوا ينظرون الى الملاد المستقرة 
المزدهرة نظرة اكيار > وهی موردهم الطبعى للمنسوجات أو غيرها من 
الصنوعات التى لا تتوافر فى الشات المدوية ٠‏ ومناطق ا 
بدورها تتطلع الى مناطق البداوة على ا مووزد طبيعى للمادة الام والثروة 


الحوانة ٠69‏ 
وقد بدا هؤلاء الیدو أول الأمر يقبلون على أسواق المسلمين فما 
وراء النهر ويألفون البضائع الاسلامية ويعتمدون عليها وتزداد حاجتهم 

ا ام CSE‏ ل 
Turkestan Pp. 17 )۲(‏ : 1270010 


الها باستمرار ٠‏ وكان هؤلاء البدو بقودون قطعانهم الى المدن الواقعة على 
ادود دون اتظار رحل التحار الهم ۰ و کات سترعی انشاههم الأعشاب 
الطويلة على ضفاف الانهار يأوون الها زمن الشتاء (© ٠‏ 


وكانت تستهويهم من الاسلام هذه الجوانب الادية أولا ثم يتبعون 
هذا الاعجاب بالادة بالتطلع الى الدین الاسلامى باعتباره العامل الموجه لهذه 
الحضارة المزدهرة > ثم تمبل قلوبهم الله فدخلون فه ٠‏ 


وهذا القول يصدق على خانات الأتراك الشرفین وطريقة دخولهم 
نی‌الاسلامه فقد أعجبوا أول الأمر بأحوال السلمين وحاصلاتهم وصناعاتهم 
و آنموا ذلك بالاعجاب بدينهم ٠‏ ويبدو أن التجار المسلمين استغلوا هذه 
الصلات التادلة وقاموا بدور الميشرين ٠‏ ولس من شك فى أن التبشير 
كان بمضی جنا طنب مع النشاط التجارى ٠‏ 

كان انتحار المسلمون من الأتراك يحملون النتحات الاسلامة الى 
انحاهات متعددة عبر المسالك التى فتحها الصغد من قبل ٠‏ وكانت أهم هذه 
الطرق تلك المؤدية الى بلاد الصين ومنها تفرغت شمالا الى ديار الآتراك 
الشر شمان ٠‏ وكانت المسافة بين طالاس وديار الكيماك مسيرة احدى 
ومايئ يوما ٠‏ 


وكان هنالك طريق آخر من اقليم ترخان حتى اقليم القرغيز والى 
حوض نهر شى الاعلى +٠‏ وتحفل المصادر الاسلامية بالمعلومات عن الطریق 
المؤدى الى القرغيز » وتتفق هذه العلومات الى حد كبير مع ما ورد فى 
النقوش الصنه ونقوش آورخون ۰ وسدو أن العرب اهتموا بهذا الطريق 
البری اهتماما عظما ولهذا آفاض المغرافيون العرب فى وصفه 
و الاشارة الله ۳ ۰ 
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وقد وضحت سطرة المسلمين على هذه الطرق التجارية منذ تمكن 
العاسون من هزيمة الصين ٠‏ وتشير الوثائق الصينة الى أنه فى القرن 
العاشر اشلادی نفذ التيحار السلمون شرقا حتى منغولا ٠‏ وكان فى مکنتهم 
أيضا الوصول الى بلاد الماك عن طریق آخر من الجری الأدنى لنهر 
تال ن ٠‏ كانت هذه الناطق خارج نفوذ السامایین ولکن الهاجرة آقاموا 
بها الراکز الصناعية ٠‏ وکان بعض هؤلاء الهاجرة من خوارزم ایضا ٠‏ 
وقد جنت خوارزم أرباحا طائلة عن طریق التحارة مع هؤلاء البدو "۰6 
واذا كان هؤلاء التحار السلمون قد استطاعوا أن يرفعوا المستوى الضاری 
لدى الأتراك الشرقین فانهم أثاروا اعجاب هؤلاء البدو بالعقيدة 
الاسلاسة © ۰ 


وفى ختام الحديث عن عوامل تجاح الدعوة الاسلامية بين الأنراك 
الشر قان يحب ألا نغفل عامل الهجرةه فقد كانت الهجرات تتجه باستمراد 
من اقليم ما وراء اللهر الى مناطق البداوة وطن الأتراك الشرقين ۰ وکان 
بقطع الاسلام هذه الصلات بل استمرت هحرات الصغد بعد اسلامهم ٠‏ 
و | خذوا بتخطون حدو د ما و راء النهر باستمر ار ۰ و کانوا پوسسون مد یا 
أو مستعمرات خاصة بهم تنتشر خارج حدود الاقلیم للقیام بعملیات الیاد!* 

و کان الاتراك کنرا ما يحتكون بهذه الستعمرات التى انتشرت على 
حدودهم ٠‏ وکانت الدولة فى بعض الأحبان تجیز لبعض القبائل التر کیه 
عور مناطق الدود ٠‏ وقد سمحت لعض قائل الأوغوز بالرابطة فی‌مناطق 
الرعی من‌اقلم ما وراء اللهر فى مقابل التعهد بحماية امدود » كما سمحت 


دیع از شهب 
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(چو) يبدو أن القراخانيين کانوا زعماء التقوز آوغوز الذين قضوا على ملك القرلوق ٠‏ 


۷7 


لفريق التركمان بزعامة سلجوق بن دقاق بالاقامة عند الأطراف الشمالية 
هر سیحون * 

و کان هذا الاحتكاك الستمر بهذه الستعمرات الاسلامية يقرب بين 
الأتراك الشرقین وبين الاسلام + ولبس من قبل الصادفات أن تكثر هذه 
المدن وهذه المستعمرات المنتشرة خارج بلاد ما وراء النهر فى العصر 
السامانى بالذات فهو العصر الذى تدفقت فيه الدعوة الاسلامية بنجاح الى 
أوطان الأتراك الشرقين ۰ 


VY 


الفصل الخامس 
نتائج اسلام الأتراك الشرقين 
ظهور القرا خانيين 


كل العوامل التى آشرنا الها اجتمعت فى آخر العهد بالسامانين 
لتصنع ذلك الحدث الكبير فى تاريخ الاسلام فى آسا الوسطى > وهو اننشار 
هذا الدين بين الأثراك الشرقيين وظهورهم فى الحا الاسلامية وتكوينهم 
دولا اسلامية تركية تتطاول الى ما وراء النهر كما فعل القراخانمون > أو 
تبسط نفوذها على بغداد وايران وتخضع ما وراء النهر لسلطانها كما فعل 


كانت أول امارات الأنراك الشرقين ظهورا فى تركستان امارة 
القراخانیین ٠‏ والغموض يحيط بالقراخانیین ۳ » بأصلهم وكيفية اسلامهم 
ومتى ثم اعتناهم الاسلام على وجه التتحديد »> رعم الدور العظيم الذى 
اضطلعوا به فى تاريخ انتشار الاسلام فى آسا الوسطى ۰ 

اوخو الذین آرخوا للسامانيين لم يشيروا من قريب أو بعد 
الى هدا الشعب صاحب الدور العظيم 3 كما لم شیر الله الر حاله 
واطفرافیون العرب + ومن الغريب أن تستقى أخبارهم من بعض الراجع 
المتآخرة من القرن الرابع عشر البلادی الذين استقوا أخبارهم من روايات 
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: العر بية أنظر أيضا‎ 
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مكرة بعض الثیء ٠ ٩۲‏ وهذه المراجع التأخرة بدورها لا تشير الى 
القبائل التى انتسب الها القراخانبون ولم تتحدث عن هجرات الشعوب 
التركية التى ارعطت بظهورهم 0 ولم بنتحل ذلك الغموض الدى لف 
الود الأول سكن تند کوان دیوان موه الكتجدريي الق اه 
والقراخانيون قد استقر نفوذهم منذ عهد بعد فعنى بحاضرهم أكثر مما 
عنی بماضهم ۰ 

على كل حال نستطم بالقارنة بين هذه الصادر جمیعها : ما کتب 
فى عصر السامانين وما كتبه الرحالة واطفرافون العرب وما استتبطه 
بارئولد من ديوان الكشغرى » ومن ذلك المؤلف الغرافى مجهول الاسم 
( الف سنة ۳۲۷۸ ه - ومو م ) الذى عثر عله باحث يسمى تومااسکی> 
لذلاأك پسمی « مخطوط توما فسكى » » وما ورد فى اا الكرديزى الذى 
ألف فى القرن الحادى عشر ۰ 

ورشين مما که الكرديزى وما ورد فى مخطو ط تومانسکی و ديار 
القرلوق ( من الأتراك الشرقين ) وهی الديار التى وصفها الجغرافيون 
العرب وصفا دقيقا قد تعرضت لغزو شعب تر كى اخر هو شعب اليغما من 
أتراك التقوز أوغوز © ٠‏ ثم یزیدون الأمر وضوحا فیذکرون أن اليغما 
هؤلاء كانت ديارهم تشمل كاشغر وشطرا من البلاد الواقعة بين الحوض 
الأدنى لنهر الى الذی يصب فى بحيرة وخشن والمجرى الادنی لنهر شو 
الدى ,بصب فى بحير5 اسك كول » ويمتد نفوذهم فى بعض الاحان الى 
ا منوب من نهر نارين أحد روافد سیحون ٩۶‏ ۰ 

ولا كان القراخانسون يرتمطون بكاشغر ارتباطا وثيقا فقد كانت 

منطلقهم ومقرا خانانهم ٠‏ وكانوا فى بعض الاحبان يطلقون عليها اسم 
ر۱) المؤلف جمال قرشی الذی ینقل عن کتاب تاريخ کشفر من القرن الحادی عشم 
Hist. des Turcs, Pp. 59‏ 
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( اردوکنت ) آو مقر السلطان على نحو ما یذ گر تسود الکشعزی: + 
فلا بد اذن | ن يكون القراخانيون قد انحدروا من شعب الیغما > وهو من 
الأتراك التقوز آوغوز آو الا یغورین ٠‏ 


ثم یزداد أصل القراخانیین وضوحا ويلقى مزيد من الضوء على 
اولات تاريخهم اذ يشير محمود الکشفری الى شعوب التوخشی وال 
من الأتراك الشرفین (۱) ٠‏ هذه الشعوب التى بحدد المؤرخون الفرس 
دريارها تحدیدا واضحا اذ يذكرون أن التوخشى نزلوا بالاقليم الواقع الى 
الشمال من نهر شو على حين نزل المغبل الى الشمال من بحيرة اسك 
کول » ومن الغریب آن نجد السلاجقة فى عصر ملكشاه الذى قام بحملته 
الشهورة فما وراء النهر یطلقون على القراخانين اسم ال © . 
ویذکر محمود الکشفری أن هؤلاء الأوغوز بطلقون اسم المغيل على یم 
الأتراك الذين ینزلون ين سحون والضين ۰ 


اذ ان القراخانین من اللغما وهم من المغيل الذين لصوا دورا هاما 
فى تاریخ اسا الوسطى فى مستهل القرن الرابع الهعجرى ) * وینتمون الى 
العنصر نفسه الذی انتمی الله القرلوق الذي ۳ ا 
دار الاسلام > واک تعرضا لاشعاعاته اطضار بة ٠‏ وتقترب بلادهم من 
طراز » و کانوا أول الأتراك الشرفین اعتناقا للاسلام ۰ 

ثم .يفيض محمود الكشغرى فى معرفته بعالم الترك فذکر أن 
الأوغوز ( السلاجقة ) اطلقوا على القرلوق أيضا اسم الترکمان © ۰ 
وتلك كلمة ظهرت للمرة الأولى فى القرن الرابع الهجرى وهی فارسية 
الأصل (تورك مانند) ومعناها أشياه الترك. ا کان‌صاحب 
مدينه بلاساعون وهو من سلائل القراخانیین بطلق عليه اسم التر كمانىء٠‏ 
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Idem 5 
Hist. des Turcs ری‎ 


هكذا تعددت أصول القراخانیین فهم من اليغما وهم من المغيل القرلوق 
والأوغوز ۰ 


لکن الذى يعنينا من تاريخ القراخانين هو اسلامهم»۰ کف حدت؟ 
ومتی تم ٩ه‏ 

يختلف الورخون فى السنة التی اسلم فها هؤلاء وفی آول اانات 
دخولا فى الاسلام والرخان ابن الأثير (۱) ومسکویه (۷) يتحدثان عن 
سنة وم ه ۰ ( ۸۹۱۰ ) على اعتبار آنها فيصل فى تاريخ الاسلام فى 
تركستان » فيذكران أنه فى تلك السنة تدافعت جموعهم نحو الاسلام 
تدخل فه » وانه اعتنق الاسلام فى هذه السنة بعنها نحو مائی آلف خمة 
( خارگاه ) من الأتراك الشرفین (۳) » آعنی ما يقرب من ملیون نسمة 
دخلوا فى الاسلام فى عام واحد » وهی صورة قل أن رأت حوليات الاسلام 
لها نظيرا ٠‏ وعهدنا بعمليات التحول الى الاسلام عملمات بطيئة لا تتخذ هذا 
المجرى السريع ٠‏ ولعل ذلك يذكرنا بما سبق أن آشرنا البه عند حديثنا 
عن ابى الحسن محمد بن سفان الكلماتى النسابورى الذى مات فى ديار 
الآنراك الشرقين سنة ۳۵۰ ه ٠‏ وسدو أن الکلمانی هذا هو الذى أدى 
نشاطه الكبير الى ادخال هذه الجموع فى الاسلام ٠‏ وقد بذل جهودا ممائلة 
فقهاء اخرون نذكر منهم آبا الحسن سعد بن حائم الامبایکتی الذى رحل 
هو الآخر الى ديار الأتراك الشرشين فى وفت سابق على سنه ۳۹۰ ه (4) 
( ۹۹۹م ) * 


ويشير المؤرخون وخاصة جمال قرشى الذى ينقل من 
كتاب عن تاریخ كاشغر آلف فى القرن الخادى عشر الملادى ( انامس 


کن ی کی ل ی 


ز0 ابن الأثير ج ۸ ص ۷۱ ۰ 
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الهحرى ) 22 الى أن أول خانات القراخانبين اعتناقا للاسلام هو ستوق 
بغراخان غد الك کر یم التوفی منة 44 ه ( ۹۵۵ م ) (5) * وتؤيد هذه 
الأقوال كتب المناقب التى وضعت موخرا فى اسا الوسطی ۰ ویدو آن 
المنطق الطبیعی قول بان دخول هذه الجموع فى الاسلام قد سبقه اسلام 
الخانات أنفسهم وان الشسص ا يدخل فى دين ملوكه ٠‏ ولا بد أن 
اسالام القراخانين تم قبل سئة ۳6 ه ( ۹۵۵ م ) اذ آن اقدم الروایات 
تذکر أنه توفی سنة ۳۵4 ه ومعنى هذا أنه اسلم قبل وفانه ء وليس بعيدا 
أن یکون قد اعتق الاسلام فى أواخر ايامه ٠‏ ويؤيد هذه الحقيقة أن عاصمة 
القراخاسين كانت مدينة اسلامية فى السنه التى اسلم فها ستوق بغراخان» 


ولم بقف انتشار الاسلام بين الأتراك الشرقين عند هذا الد > فقد 
انتشر بين الأتراك الشرفین كلهم فى ذلك الوقت نفسه > فقد أسلم قوم 

من الأوغوز النازلين عند مصب نهر سبحون ٠‏ وافتتح خان الأوغوز عهده 
بأن حرر المدن الاسلامية التى كانت تدقع الجزية لغير المسلمين > » فكأن 
دخوله فی الاسلام افترن باستراكه فى معركة الجحهاد »> كما أسلم 
القرلوق(*) وأسلم من الأوغوز السلاجقة » على كل حال ما كاد القرن 
الرابع الهجرى بنتصف حتى كان الأنراك الششرقيون قد أسلموا كلهم 
وأسلم خاناتهم ۰ 

والأمر الذى أبرز دور القراخانيين فى اساة الاسلامية ودع 
المؤرخين الى الاهتمام بهم والافاضة فى الحديث عنهم » هو اتحاههم الى 
الى ما وراء النهر حث الحضارة العربة التى ازدهرت هناك > وحيث 
الاشعاع الثقافى العظيم من مدارسه التقلدیه الق م تاو وخ ال امنا 
الها فى عصر السامایین ٠‏ 


Idem ری‎ 
٠ ۲۱۲ زامباور ج ۲ ص‎ )۲( 
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واققة أن احتكاك الأنراك الشرفیین بالسامانین فما وراء النهر 
قدیم برجم الى مستهل القرن العاشر البلادی بل قبل ذلك (۱) ٠‏ ففى 
القرن التاسع المبلادى ( الثالث الهحری ) والتصف الأول من القرن الرابع 
الهجرى آنفذ السامانون شوش الى مناطق البدو الترك لاخضاعهم» وقد 
استولى نوح بن أسد على اسفیجاب كما ارسل اسماعل جشا الى مدينة 
طراز وأرسل نصر جشا الى شاوغر ٠‏ هذا وقد أغار الأتراك الشرقون 
على ما وراء النهر سنة ۹۰٤‏ ( ۳۹۲ ه ) (۲) فى عهد اسماعيل بن آجدء 
ثم استولى هؤلاء الترك على بلاساغون سنة 447 م ( ۳۴۳١‏ ه ) وتصدى لهم 
السامانيون سنة ٩4۳‏ ٠م‏ ( ۳۳۷ ه ) وأسروا ابن خاقان الترك (م) ٠‏ 
وظل السامانیون بفرضون سلطانهم على الأنراك الشرقيين حتى النصف 
الثانى من القرن الرابع الهجرى > يدل على ذلك ما كان من بنائهم الربط 
واطصون قرب ميركى ٠ )٤(‏ 


ولكن يدو أن أطماعهم فى أملاك السامانین قد شد من أزرها 
اسلامهم فى عهد ستوق بغراخان » وتأكد هذا الاسلام فى عهد حفيده 
هارون بن موسى الذى اتخذ لقب شهاب الدولة وظهير الدعوة » ونقش 
هذا اللقب على السكة التى ضربها بايتاق سنة ۳۸۲ ى (9وهم) (ه) ۰ 
ولم يجد مقاومة تذکر فى غزو ما وراء النهر ۰ وکان قد تم الاتفاق سرا 
بين هرون وبين والى خراسان اذ ذاك أبى على احمد بن محمد بن امیر 
الصغانيان على اقتسام أملاك السامانین » على أن تترك بلاد ما وراء النهر 
لبغراخان وتطلق ید آبی على فى البلاد جنوب نهر جبحون 00 ٠‏ 
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والمؤرخون يختلفون فى الكشف عن الأسباب الْقيقية التى دفعتهم 
صوب الغرب نحو ديار الأتراك الغربين فى الوقت الذى كان يجب عليهم 
أن يندفعوا صوب الشرق ليفتحوا للاسلام آفقا آرحب يمتد حتى حدود 
الصين ٠‏ ونعتقد ان القراخانین لم يكن يمنعهم من الاتجاه صوب الشرق 
الا خوفهم من الاصطدام بقوة الصين > هذا والحضارة الاسلامية المزدهرة 
فى مدن الاقليم وما عرف به من وفرة الثراء ورقة الخحضارة كان عاملا هاما 
فى جذب انظار هؤلاء الدو » كما اجتذبت بغداد البويهيين الديلم ٠‏ 


ويعلل هذا الاتجاه أيضا بأنه كان باغراء من طبقة الدهافین فما 
وراء النهر الذين أخذوا على السامایین اتحاهانهم الشعبة وهم الذين 
استدعوا الاتراك الشرىين وويسروا مهمتهم واطلعوهم على عورات البلاده 
ويؤيد هذا أن الدهاقين جنوا الفائدة مضاعفة بعد أن تمت للقراخانين 
السطرة على البلاد فقد احتفظوا بحاضرتهم القديمة فى کاشفر > وأصبحت 
ما وراء النهر تابعة لهم تطلق فيها ایدی الدهافين (۱) * 


وهنالك تفسير آخر وهو أن بعض رجال الدين فى عهد السامانیین 
الأواخر ظنوا أن فى تغير الحكم فائدة لهم » لذلك مهدوا الطريق آمام 
القراخانین الم صوب الغسرپ ۶ بدل عل ذلك موض الفقهاء خلال 
أحداث الفتح ٠‏ فقد آفتوا بألا يحمل الناس السلاح فى وجه الغزاة (؟)* 
وقد نال الفقهاء من الامتازات فى عهد القراخانین اضعاف ما حصلوا عليه 
فى عهد السامانیین ٠‏ وكان رجال الدين ينتظرون ظهور هؤلاء الفاتحين 
لتخليص المالم الاسلامی من نفوذ الشیعة ٠‏ 

على كل حال لم يلق هارون بن موسى معارضة تذكر من اهل 
البلاد أثناء تقدمه الى اسفیجاب وسمرفند وبخارى ودخوله حاضرة 


سنس نش د 
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السامانين فى دیع مه ۲ (مابو اووم) ٠ )١(‏ ولكن هارون 
ما لک أن ]یی ا و ی 


ولم تقف أطماع القراخاسين رعم وقاة هرون فقد عاودوا غزو 
البلاد مرة أخرى فى سنة ۹٩٩‏ م ( ۳۸٩‏ ه ) وقد استتجد توح ا 
السامانین بسسككين فخف الى نجدته وانضم البه امراء الجوزجان 
والصغانات والخطل ولكن سككتكين صالح القراخاسين على أن تکون 
الحدود الفاصلة بنهم وبين السامانبان بادية قطوان وتتم سيطرتهم على كل 
البلاد الواقعة مغل حوض طہ رستان ٠‏ وبهذا احتفظ الق راخاسون 
بحوش نهر سحون كله ولم بقموا فى بخاری انما احتفظوا بعاصمتهم 
القديمة وأصبحت ما وراء النهر ولاية تابعة لهم ۳ ۰ 


ولم يتوفف زحف القراخانین صوب الغرب فقد تمکن ارسلان 
خان على الذى اتخد لقب ارسلان ايلك من هزيمة بقايا السامانن سئة 
۹ (۵۳۹۰) (۳) واستولی على ما وراء النهر كله باسم القراخانین ۰ 
ومات آخر الساماندین سنة ۵ م بعد محاولات عدیدة ۳ أملاك 
الدوله ٠ )٤(‏ 


ولم بغفل القراخانیون دورهم كمبشرين بالاسلام وذادة عن ترائهه 
ولم يفتهم أن يسس هموا بنصيب كبير من الجهاد فى أقصى الشرق رغم 
اهتمامهم بالغرب واسشلائهم عا لى ما وراء النهر ٠‏ الدلل على ذلك ان خان 
كاشغر ارسلان خان على مات جين سنه ۸ م وهو بحاول شر الاسلام 
الى الشرق من کاشفر (۵) ٠‏ 
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وفى عام ۳ م ( 4۳۵ ها )2 بفضل شاط القراخاسين اعتتق 
اراك القرغيز الاسلام وكانت أعدادهم ربو على عشر 5 آلاف خمه ۰ 
وكانوا فى الصف بقمون قرب بلاد البلغار واذا كان الشتاء أقاموا قرب 


٠ بلاساغون‎ 


ولم يكف القراخامون عن الاتحاه صوب الشرق فقد سقطت فى. 
آیدیهم مدينه ختن ف عهد فدرخان بوسف الذی توفی سنه ا م 
323 ه) > كما اتحهوا صوب الشمال الى القائل التی تقطن وادی نهر 
ايل فأخضعوها لسلطانهم (۱) + 

على كل حال استطاع القراخاسون فى القرن العاشر والثانى عشر 
أن بشروا الاسلام عل جانبی جبال تبان شان التی توحدت بزعامه 
القراخامين أو الايلك خانیین ٠‏ ولم یفتهم أن یکسوا حکمهم طابعه 
الشرعى شأنهم شأن جميع الدول المستقلة التى ظهرت فى ذلك العصر > 
فقد اتخذوا لقب موالى امير المؤمنين ونقش اللقب على سکتهم وضربوا 
العمله باسم الخلفة القادر ودعوا له على منابر بلادهم ۰ واتخد ابلك خان 
نصر لقب ناصر الق (۲) ٠‏ 


وآن حانهم ونظمهم لم تكن تختلف عن حياة البدو من الترك وذلت 
بانقسام دولتهم فى فترة ضعف السلطة الر كزية الى افطاعات سرعان 
ما تستقل > بعضها يتضاءل مساحة وبعضها الآخر بنفسح رئقعة ۰ و کانت 
هذه الاقطاعات فى حروب داخلة متصلة ۰ وود اختفت السلطة الر كزيية 
تماما فى القرن الخامس عشر » واستقلت كل مدينة بأمير ٠‏ وسرعان 
ا فاد ما وراء النهر متخذين لقب ايلك خان (0) ۰ ولكن 
اسلامهم وفتحهم بلاد ما وراء الهر كانت له نتائجه الهامة فى تاريخ 
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الخضارة الاسلامية ٠‏ ویکفی آنهم بنوا الابحدية الايضورية القدیمة > 
واتخذوا الأبحدية العرببة * وعملوا على توغل الضارة انسرية حتی 
حدود الصين ٠‏ ولم بؤد استيلاؤهم على ما وراء النهر الى الحد من التطور 
الثقانى للبلاد بل ظلت التطورات التی وضحت فى العصر السامانى مستمرة 
فى عهد القراخانين + وظل الفقهاء يحظون بالعناية والرعاية نفسها كما أن 
سقوط السامانین جعل الدهاقن يستردون نفوذهم ٠‏ ويحتمل أن يكون 
الدهافین هؤلاء قد شاركوا فى الصراع بين الملوك وبين الارستوقراطة 
العسكرية التى اشتدت سطوتها فى العصر القراخانى ٠‏ وكان الانات 
يعتمدون على تأیید عامة الناس على حين كانت الارستوقراطة یژیدها 
الفقهاء ٠‏ 

على كل حال كان اسلام القراخانيين وفتحهم ما وراء النهر اسهاما 
لا شك فيه فى الضارة الاسلامية ۰ 

ولكن اسلام الاتراك الشرقين لم تقتصر نتائجه على محرد قام امارة 
تر کة خالصة منهم تنشر الاسلام حتى حدود الصين وتتطلع الى ما وراء 
النهر فتستولى عليه وتنبذ أبجديتها الايضورية وثقاقتها الصيئية لتكتسب 
طابعا عربيا واضحا ولترعی الثقافة العربية فى مدارس ما وراء النهر ٠‏ 

بل سرعان ماتدافع الأتراك الشرقيون نحو مزيد من الظهور لكونوا 
جند الاسلام وسادته فى القرن الخامس الهجری »> ونعنی بهم السلاجقة 
الأوغوز من الأتراك الشرفین ۰ وكانت جموع هؤلاء الأوغوز فى عهد 
الدوله السامانية فد وفدت على بلاد ما وراء النهر مهاجرة » وسمح لهم 
بالاقامة فى المجرى الأدنى من نهر سبحون > أو فى الناطق الواقمة الى 
الغرب واطنوب الغربى من اسفیجاب (۱) ٠‏ ثم بدءوا يعتنقون الاسلام 
الذى تفشى بين الأتراك الشرفین جميعهم فى القرن الرابع الهجرى ٠‏ ثم 
انفصل فریق منهم بزعامة سلحوق بن دقاق ۰ وقد اعتنق سلحوق و جاعته 


س نے 
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من الاوغوز الاسلام وحرروا سلمی جند من دفع الحزية وقد مات 
سلجوق ودفن فى جند (۱) * 

ولكن خلفاءه لم يطب لهم المقام بعد أن آساء عامل جند معاملتهم 
فأنز لهم السامانيون قرب مدینه نور سنه ۳۷۵ ه ( ٩۸۵‏ م ) وفی القرن 
الخامس الهحری عروا نهر جبحون > ودخلوا ايران جماعات متفرفة 
استطاعت أن تنتهز فرصة ضعف البويهيين وضعف الخلافة العاستة 
صسطروا على ايران كلها ۰ 

ويصف النداری (۲) كيف دخل طفر لبك بغداد واستقر بها و کف 
استقل بها وکف آسس سلطانه على انقاض سلطان البویهین ٠‏ و کف 
قضى على الملك الرحيم آخر سلاطين بنى بويه بالعراق * 

اکن السلاجقة ما لشوا أن استداروا الى الثمرق فدخلوا ما وراء 
النهر واخضعوا القراخانین وخان كاشغر لسلطانهم واستولوا على 
خوارزم ٠‏ وبلغ النفوذ السلحوقی القمة فىعهد ملکشاه (۰)۳ وتوغل هذا 
النفوذ نحو اوزكند (ع) ٠‏ واصح الأنراك الشرقون القوة الکبری التی 
تسطر على الخلافة وتوجه اليا الاسلامية * 


انتشار الاسلام صوب الغرب فى بحر الخزد وحوض الفوخا : 
العرب بالديلم ٠‏ ثم كيف أطل المكم العربی على بلاد القوفاز من الجنوب 
بفتحهم أردبيل وآذریجان (ه) ٠‏ وقد وقف المد الاسلامى عند سلسلة 
الجبال التى تفصل اقليم القوقاز اطالی » عند حدود ايران الشمالية ٠‏ 

(۱) ابن الأثير ج ٩‏ ص ۲۲۲ ۰ 

)¥( تاريخ دولة آل سلجوق ص ٩‏ ب ٠١‏ ° 

(؟) اسر ملكشاه أحمد خان بن خضر ٠‏ زامباور ج ۲ ص ۲۱۲ ٠‏ 
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(ه) ول عمر بن الخطاب المغيرة بن شعبة اذربیجان فقاتل أهلها وصالحوه على 
الجزية ثم عاود المسلمون غزو اردبيل فى ولاية عقبة بن فرقد السلمى ٠‏ ویبدو أن 
اردبيل لم يستقم للمسلمين بعد كل هذا » فقد بعث عثمان بن عفان الوليد بن الوليدين = 


۱۹۸ 


حدث هذا كله أواخر عهد الراشدين » لكن يبدو أن المد الاسلامى 
ام يستطع أن بدخل بلاد القوقاز عن طريق هذا النطاق ای الذى كان 
من الصعب اجتازه ٠‏ ولم تستطع الاتصالات بين العرب والخزر عن هذا 
الطريق أن تلمر تمرات ذات قبمة ٠‏ بل يبدو أن السلاقات لم تكن على 
ما ينبغى أن تکون عليه بين العرب واشضزر ٠‏ فكان العرب من ناحية 
لا يكفون عن الاغارة على مدينة داغستان العاصمة الخزرية القديمة )١(‏ 
حتى اذا رأى الحزريون عاصمتهم مهددة بالسقوط فى أيدى السرب 
هجروها الى عاصمة أخرى فى الشمال على مصب نهر الفوشا بعدا عن 
متناول العرب وفى مأمن من غزواتهم ٠‏ وكان اعلزریون بدورهم لا يكفون 
عن تهديد مناطق الحدود العربية ٠‏ وكان الحكام الحزريون كثيرا 
ما ينحدرون نحو الجنوب الى الحدود العرببة * ولم يجد العرب بدا من 
أن يعتصموا بسياسة الدفاع بعد أن أعيتهم سياسة الهجوم ۰ 

واذا كان الاسلام لم يمتد الى بلاد القوقاز على نطاق واسع من 
انوب عن طريق الثغور العربية فى اذريسجان وقزوین > فانه نفذ الى بلاد 
القوقاز عن طريق بلاد ما وراء النهر واستدار حول بحر قزوين > نم 
انحدر الى بلاد القوفاز نحو الخنوب ٠‏ 

وقد قام اقليم خوارزم بدور كبير فى هذا الصدد ٠‏ وكانت خوارزم 
تقع على الطرف الشمالى الغربى لاقلم ما وراء النهر ٠‏ وكان الخوارزميون 
فد وطدوا صلات فوية مع الجماعات البدوية على حدود ما وراء النهر ٠‏ 
وارتبطوا بهم بعلافات تحارية وطيدة ۰ 

= عقبة سنة ۲۵ هاا ۰ فحارب فى اذربيجان حتى طلب أهلها الصلح ۰ وول 


على بن أبى طالب اذربيجان سعيد بن سارية الخزاعى ثم الاشعث بن قيس الكندى ٠‏ 


ی 
ولم يقنع العرب بأسلوب الفتح فقد وطنوا العرب فيها خاصة آهل العطاء والدیوان 
و آمروهم بدعوة الناس الى الاسلام ٠‏ 

وبدت اذربيجان فى عهد على بلدا قد غلب عليه الاسلام > فقد مصرت وننی 
مسجدها الجامع ونزحت اليها العشائر مهاجرة من مصر والشام ۰ ولم تكف الدولة 
الاسلامية عن الاهتمام بثغر اذربيجان فقد وليها خازم بن خزيمة فى خلفة الرشسيد فینی 
سورها وحشد فيها المقاتلة ٠‏ انظر البلاذری ص ۳۲۹ - ۲۳۰ ۰ ۲۷۲۷۲ . 

(۱) البلاذری ص ۲۲۹ _ ۲۳۰ ۰ 
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ولا تدفق النفوذ الاسلامى الى هذا الاقليم لم بحد اخوارزمون بدا 
من ان پذعنوا بالطاعه للحکم العربى حرصا على تجارتهم » ويذكر 
البلاذرى (۱) أن بعض ملوكهم كاتب قتبة بن مسلم بعد توغله فى البلاد 
بستعين به فى تخليص العرش من أخ له ينافسه ٠‏ 


ویدو ان هذه العلاقات بان العرب والموارزسين. آئمرت ثمراتها 
وانتهت باسلامهم ٠‏ ولا ستطیع أن بحدد بالضط الفترة التى شهدت هذا 
التطور الخطير وان كنا ترجح أن ذلك تم فى أيام السامانين وأصحت 
خوارزم بلدا اسلاما » بل شهدت قام دولة اسلامية مستقلة ٠‏ فقد حكمتها 
أسرة مسلمة فى الفترة الممتدة من سنة ٠ه‏ الى 4۰۷ (۲) * 


وقد اتحه الخوارزميون بنشاطهم صوب الغرب » صوب حوض 
الفولا والقوقاز ونشأت بینهم وبين بلاد الخزر صلات فوية (۰)۳ واتشر 
التحار الخوارزصون فى اقلم القوقاز »> بل اشترك جنود من خوارزم فى 
جش خاقانات الزر وفاتلوا معهم » انما کانوا یکفون عن الاشترالد هی 
القتال اذا اشتبت الخزريون مع القوات العربة عند غور ايران الشماله ٠‏ 
ويدو أن التحار الخوارزسين الذين انتشروا فی‌القوقاز قاموا بنشاط كبير 
ف مدان الدعوة الى الاسلام واستغلوا صلاتهم القوية فى نشر الاسلام ٠‏ 

ولا نستطع بالضبط أن نقدر امهود التى بذلها الخوارزميون فى هذا 
الدان ولا حقىقة النتائج التى تمخضت عنها هذه الصلافات ٠‏ هل آنتهت 
هذه الهود باسلام الخزر على نطاق واسع ؟ 

والمؤرخون بختلفون فى ذلك كله فالمؤرخ بارئولد لا ینکر حقيقة 
تفشى الاسلام بين أهل الخزر ٠‏ ويرى أن الحركة الاسلامية بلغت غايتها 
فى القرن الرابع الهجری الذى شهد توطد الصلات بين خوارزم والخزر 


۰ ۳۳۰ ز۱) البلاذرى ص ۲۲ بت‎ 
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۱۹۰ 


الى اد لدو کب ترى أن الجماعات الاسلامية لست دورا كيرا جدا 
فى نضال الخزر مع الروس فقول « ان الخاقان اذعن لرعاياه المسلمين 
فى ايديل والهتمون بأن تظل تحارة الدينة فى مأمن من الفارات » () 
م يستدرك فقول : « انه اذا كان الشعب قد اعتنق الاسلام فان الملوك لم 
دحلو فى هذا الدين » وشايعتهم الطبقة الارستوقراطية فى البلاد وأنهم 
ظلوا على البهودية التى اصحت ديانة رسمة للملوك » (۲) ۰ 


على حين توّکد الرواية الاسلامية اسلام الخزر جميعهم وتژکد أن 
وفوف اخوارزسان مع ا خزر فى وحه الروس هو الذی أدى الى هذا 
التحول الكبير الى الاسلام ٠‏ لأن أهل خوارزم اشترطوا الثمن لهذه العونة 
أن يعتنقوا الاسلام ۰ 


واذا سلمنا بصحة ما يقوله بارئولد فان تمستك الملوك بعقيدتهم 
القديمة لس معناه أن الخزر جمعهم صدوا عن الاسلام ٠‏ والمراجع 
الاسلامية صريحة فى تأكبد هذه الحققة فى الوقت الذى بغض فبه 
بارئولد من قيمة هذا الرأى بقوله : « وعلى هذا فان الاسلام لم يستطع أن 
يسود بلاد اخزر » (۳) ٠‏ 


ثم ظهر الروس على السرح السانی منذ سنة ۳۳۲ ھ ( ۹٤۳‏ - 
6 ) و کانوا فى عنفوان البداوة والقوة ۰ وقد وصفیم مسکویه بقوله : 
« هؤلاء أمة عظيمة لهم خلق عظام ولهم بأس شدید » ولا یعرفون الهزيمة 
ولا يولى الرجل منهم حتی یقتل أو يقتل ٠‏ ومن عادة الواحد منهم أن 
يحمل اله السلاح ویعلق على نفسه أكثر آلات الصناع » من الفأس 


س 


Barthold ; Hist. des Turcs, PP. 51-52 () 
Ibid, 9. 52 )۲( 
Barthold : Hist. des Turcs, P. 52 (؟)‎ 


۱۹۱ 


والمنشار والمطرقة وما أشيهها » ويقائل بالحربة والترس ويتقلد السيف 
ويعلق عليه عمودا و ال کالدشنی ۰ ۰ + ۰۵ 69 ٠‏ 


وقد شرعوا يهددون أذربجان فأغاروا على عاصمتها برذعة واتجهوا 
صوب مراغة > ودعا الرزبان محمد بن مسافر أمير اذربحان الى امهاد 
لوقف عدوانهم و صد خطرهم (۲) ۰ 

هذا هو الدور الذی لسه الأنراك فى تادیخ الاسلام > اتصل الأتراك 
الغربيون بالعرب ثم آسلموا فى عصر بنى طاهر واتصل السامانیون بالأتراك 
الشرقين حتی اعتنقوا الاسلام وتکونت منهم دولة استولت على ما وراء 
النهر » بل ظهروا فى الحاة الاسلامية كلها حين اندفع السلاجقة الى بغداده 


۶ 


وقد تأئر الترك بالثقافة العربية الخالصة فى تیلست أن 
تسمه بالدور العربى الذى استمر منذ فتوح الأمويين حتى هام السامانيين* 
وفه كانت الثقافة الشائعة فى مدارس خراسان وما وراء النهر كلها ثقافة 


(۱) تجارب الامم ج ۲ ص ٦۲‏ > أنظر ابن خرداذية ص ٠ ١١5‏ 

(؟) ابن الاثر ج ۸ ص ۱2۸ * 

نص ما ورد فى ابن الأثير ( ج 1 ص ٠ ) ١51‏ 

« وفى هذه السنة خرجت طائفة من الروسية فى البحر الى نواحى اذربيجان وركبوا 
خی البحر فی نهر الكر وهو نهر كبير فانتهو! الى برذعة فخرج اليهم نائب المرزبان ببرذعة 
فى جمع من الديلم والطرعة یزیدون على خمسة آلاف رجل فلقوا الروس © فلم يكن 
الا ساعة حتی انهزم المسلمون منهم وقتل الديلم عن آخرهم وتبعهم الروس الى البلد 
فهرب من كان له مركوب وترك البلد فنزله الروس ونادوا فيه بالامان فأحسنوا السيرة ٠‏ 
وأقبلت العساكر الاسلامية من كل ناحية فكانت الروس تقاتلهم فلا يثبت المسلمون 
لهم ٠‏ وكان عامة البلد يخرجون ويرجمون الروس بالحجارة ويصيحون بهم فینهاهم 
الروس عن ذلك فلم ينتهوا سوى العقلاء فانهم كفرا أنفسهم وسائر الرعاع والعامة 
لا يضبطون آنفسهم» فلما طال ذلك عليهم نادى مناديهم بخروج آهل البلد منه وألا دقیموا 
بعد ثلائة أيام ٠‏ فخرج من كان له ظهر يحمله وبقى أكثرهم بعد الاجل قفوضع الروسية 
فیهم السلاح فقتلوا منهم خلقا كثيرا وأسروا بعد القتل بضعة عشر الف نفس وجمعوا 
عن بقى بالجامع وقالوا اشتروا أنفسكم والا قتلناكم وسعى لهم انسان نصرانی فقرر عن 
کل رجل عشرين درهما فلم یقبل منهم الا عقلاو عم قلما رأى الروسية أنه لا يحصل منهم 
شىء قتلو هم عن آخرهم ۰۰ » 


۱۹ 


عربية خالصة كنب عنها بالتفصيل الثعالبى فى يتيمته » وأسهم الترك فى 
الحاة الاسلامة وأضافوا الى الحضارة العرببة ٠‏ بتحدت الثعالبى عن مدرسة 
بلخ وما اسهمت به فى الثقافة العربة بقوله : « كان يقال أخرجت بلخ 
أربعة من الأفراد : ابا القاسم الكعبى فى علم الكلام وآبا زيد البلخى فى 
البلاعة والتالف وسهل بن السن فی شعر الفارستة ومد بن موی 
فى شعر العربة » )١(‏ ۰ 

آما فى الدور الفارسی دور احاء الفارستة فيداً بظهور السامانين 
واستمر حتی ظهور السلاجقة ٠‏ وقد تأثروا باللهضة الفارسة التى معت 
من بلاط الساماننین فما وراء اللهر ٠‏ وتذوقوا الشعر الفارسی الجديد 
وانفعلوا به وظهر منهم شعراء آسهموا فى هذه اللهضة الأدبة ٠‏ 

معنی هذا آن صلة ر کستان بایران کانت صلة فوية + ضذت عن 
ايران الكثير وأعطتها الكثير » واذا كانت تر کستان قد تأثرت بما صدر عن 
ايران من تارات ثقافية وفكرية » فانهم أثروا فى تاريخ ایران السساسی 
بالسلطان الذى وصلوا الله فى عصر السلاجقة ٠‏ 


وقد ظهر آثر كل من ايران وتركستان فى اقليم ثالث هو اقلم 
الد 


)١(‏ التعالبى : اليتيمة ج >٤‏ ص ۳ ه 


الاسلام فى آسيا بت ١۹۳‏ 


اباب القاانك 


انتتارالابملمی‌شالاطند 


الفصل الأول 
أحوال الهند قبيل الفتح العربى 


ان بلاد الهند رغم وضعها الفرافی التطرف نحو الجنوب شاركت 
بنصب كير فى أحداث العالم الذى نعرض له بالدراسة : أى عالم الشرق 
الأوجط وآسا الوسطی © تأثرت بالأحدات الكيرة الى وقعت فی الشرق 
الأوسط وآسا الوسطی ٠‏ فقد كانت الهند فى اققة غير معزولة جفرافا 
عن بقة آسيا » رغم هذه الال الشامخة التى تحيط بها من الشمال » فان 
جال الهملايا هذه بها مسارب ضيقة تؤدى الى التبت وتركستان ٠‏ وف 
الحدود الشرقة الحلة بعض السالك التى تصل أرض الهند بالصين الغربية 
وشرق آسا ۰ وفى الغرب تمتد جبال هندكوش فى الشمال حتى البحر 
جنوي ع ولکن تخترقها سالك تصل الى الترکستان واواسط آسا عبر 
آفغاستان وتتفذ الى ابران عبر بلوخستان ۰ 

هذه المرات احلة اذن تصل الهند بالشرق الأوسط واسا الوسطی 
ولد کت ف أن نستحب لما فها من أحداث وتطورات ۰ 

ففى طريق هذه المرات نفذ الغزاة والمهاجرون من آريين واغریق 
وهون وعرس واتراك وول فر كرا آثرا کییرا فی السسمال والشمال 
لتربی: ۰ وکانت القافة الموذية منافسا فویا لابران فى قالع سيا الوشظیء 
وظلت كذلك حتی ارتفع شأن الحاة الثقافة فى عهد الساسانیین وانتشرت 
الوّثرات الساسانین فى ترکستان وافناستان + 

ولا خضعت ايران للنفوذ العربی دخلت الیها موجات الفتح وازدادت 
الهند صلة بالشرق الأوسط والعالم الاسلامی > وغدت الثقافة الهندية منبعا 


۱۹۷ 


من النابع التى تأثرت بها الحضارة الاسلامية ٠‏ حتى اذا تحاوب 

0 الاسلامى باصداء ار کات الاستقلاله فى القرن الرابع الهجری 
تأثرت السند بها وامتدت اليها أطماع محمود الغزنوى ٠‏ بل 3 الهند 
ار 0 الدافق على الشرق > ذلك أن الفول سطروا على ايران 
و ودخلوا الهند مسلمين لؤسسوا اسراطورية المغول ٠‏ 

وف 0 نرید اخضاع الهند للمقايس نفسها التى أخضعنا لها 
انتشار الاسلام فى ايران وتر كستان ٠‏ كانت احوال الهند فى الواقع تشه 
الى حد كمير أحوال ايران » بل سارت فى الط والانجاه نشسهما > 
امراطوريية قوية مسطرة تنخر فها عوامل ضعف معيلة تنتهی بها الى 
صورة من الفر فة زمن الفتح ۰ 

وظهور أسرة كبتا الثائة فى الهند ستهل القرن الرابع اللادی 
يشبه ظهور ال ساسان فى ايران فى القرن اشالث اللادی ٠‏ وکانت 
بطولات شندرا کتا الأول (۳۲۷۰ - ۳۲۷۵) وخلمفته سامودرا کنتا (۳۲۵- 
۵ ) انسه سطولات اردشیر وسابور ۰ فقد استطاع شندرا كبتا الأول أن 
يبؤسس اللك الحققى للکنشین واتخذ فى نقوشه لقب ملك الملوك(١)‏ وقد 
تمكن من طرد الست أصحاب كنشكا من الهند (۲) » ومد نفوذ دولته 
حتى نهر الكنج (۳) » وأدركت غزوانه شرق الهند واجبر الامارات القائة 
هناك على أن تعلن الولاء وتدفع المزية ۰ واستطاعت الأسرة أن تبعد عن 
حدودها ستاربة السكا ٠‏ ووطدت نفوذها فى الشمال والوسط والغرب 
بل أخضعت الدكن والبنغال واسام لنفوذها )٤(‏ ۰ 

واعتمد آل کنتا فى مد هذا النفوذ وتأکد هذا السلطان على 
الررهمة الحديدة(ه)» كما اعتمد الساسانيون على كهنة زردشت(5) وكان 


Advanced Histcry cf India, ری 149 لص‎ 


۰ ۲۲ السادا تی ج ۱ ص‎ tC} 
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۱۹4۸ 


البراهمة عمادهم فى النفوذ والسلطان ٠‏ وقد تحدث الرحالة الصنی 
فاهان عن بلاطهم ومظاهر النهضة التى تحلت فى أ.يامهم » وأشار الىالمدن 
الكميرة الزاخرة بالحركة والحاة » والاديرة الزدحمة بالرهبان والمدارس 
و اامعات ٠‏ ۱ 

و کما كان العهد الساسانی انطلاقا للفكر الایرانی كان العهد الکنتی 
بحتل الكانة نفسها من تاريخ الهند » ففى عهد آل كبا تطور الفن والأدب 
واکتملت اللفة السنسكريتية (۱) ٠‏ وفی أيامهم عاش شاعر الهند العظيم 
وقصاصها الكير کانداسا مژلف ملحمة ساکوتتالا الشهورة ٠‏ وبلغ الأدب 
السنسكريتى الذروة (07) ۰ 

واذا كان الساسانبون قد أضعفت من قوتهم معاركهم مع البيز نطبین» 
حینا ومع الترك فى آسا الوسطى حینا اخر » فان ملك ال كبتا ما لبث 
أن أطاح به خطر جديد لم يقف عند حدود الهند » بل اقتحمها » اذ دخل 
الهون الهند مغيرين فى القرن الخامس البلادی منحدرين من بلاد ما وراء 
النهر (۳) ۰ وفى الوقت الذى كانت فيه جموعهم تهدد آوروبا » كانت 
بعض هذه الجموع تقضى على حضارة الكبتيين الزاهرة ٠‏ لقد وفف 
ساكندرا کتا ( ٤۳۰ ٤٥٥‏ ) فى وجههم ولكنهم ما لبوا أن اطا 
بالاسراطورية بعد وفانه ٠‏ وفى آخر القرن الخامس ومستهل السادس 
امتد نفوذ الهون فى كل ناحية ٠‏ لكنهم لم يستطيعوا أن يتسربوا الى فلب 
اليند > فقد وقف لهم الأمراء الاقطاعيون فى العهد الكبتى وتقلص 
نفوذهم » فأصبح مقصورا على رقعة فى شمال غرب الهند وفی مالوة * 
وظلوا فى حروب متصلة مع الأمراء المحليين حتى فنيت دماؤهم فى دماء 
الشعوب الهندیه )٤(‏ ۰ 


مه تور سد 
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ولكن نونو وه كان حبرت مي شام العتاوية والمتتموة 
ما مكنها من ابتلاع الهون والتخلص من اثارهم ٠‏ ودبت الحاة فى شمال 
الهند مرة أخرى لكنها صحوة كانت آشبه بصحوة الوت ٠‏ لقد أدت غارات 
الهون الى 'نفكك دولة آل کنتا الثانية * ونشأت على انقاضها امارات محلية 
صغيرة مثل امارة تانسر التى كانت تتحكم فى مدخل وادى الكنج (۱) > 
ولكن امارة قتوج هى التى انطلقت منها الصحوة الجديدة فى عهد الملك 
هرشا من سلائل الكيشين الذى انطلق نفوذه من امارة فنوج ٠‏ وخاض 
معارك متصلة من سنهة ٩۱۸‏ الى سنة ٩۲۷‏ لصد شا من آمحاد آل كيتا 
الغابرة ٠‏ فأخضع ملوك مالوة » واستولى على امارة تانسر واهی شاشترا > 
وشرافستى > وبراياجا (؟) وانتشر نفوذه فى شمال الهند كلها ٠‏ واتخذ 
الألقاب الملكة نفسها التى اتخذها آل كبتا من قبل (۳) ۰ 


ولكن عوامل الضعف التى بثها الهون لم بقض علها تماما» فما لنت 
أن اطلق من جديد بعد وفاة هارشا بقلل سنة 5417 (ع) ٠‏ وتفكك ملك 
هارشا عقب وفانه مباشرة » ولم يستطع خلفاؤه الضعاف أن يقفوا فى وجه 
قائل الهون التی أخذت تتدفق من جديد على الهند (ه) ٠‏ وعمت الفوضى 
البلاد وقامت ارب الأهلية بين الامارات ٠‏ وكان البراهمة يؤججون هذه 
الحرب احتفاظا بنفوذهم وامعانا فى محاربة البوذية والقضاء عليها )١(‏ * 


واستطاعت امارة قنوج رغم انسلاخ الجزء الأکیر من امبراطورية 
هارشا الواسعة عنها أن تمسك رمقها (۷) » وان تقاوم غزوات أمراء 
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قشمیر و النغال وما حولها » وهی التى سقدر لها آن تتصدی للز حف 
الاسللامی الدافق من السند ۰ 


ثم امارة دهلى التی ظل سال ديو واحفاده بسطرون علها ٠‏ و کانت 
أملاكها تمتد بين الهملايا والوتد هايا )١(‏ أما امارة مالوة فقد نهض بها 
راجا كرسنا واشتهر خلفاؤه بالبطولة فى اطرب ورعاية الفنون والاداب 
السنسكريتة ٠‏ واشتهر من بين حكام الکحرات مولراجا الذى بنى معبد 
سومنات (9) ٠‏ وامارة قشمير (۳) التى آنح لها فى القرن الخامس المبلادى 
أن توسع من رفعتها حتى اشتهر آمرها ٠‏ وقد خضعت لنفوذ الصين فى 
القرنین السابع والشامن ٠‏ بل استطاعت الصين ان نمزو شم عام 
٠‏ م (4) لتضاعف الفوضی السياسية التی آصابت البلاد اذ ذاك ٠‏ كما 
ظهرت امارة بهار والسغال ٠‏ ثم امارة السند التی قدر لها ان تواجه 
اأزحوف العربة التى فادها محمد بن القاسم ٠‏ فقد خضع هذا لالم 
طويلا بعد وفاة هارشا لقبائل السكا الآرية ٠‏ وكان هذا الاعلیم فى عهد 
الرحالة الصینی هبوان تسانغ تحکمه آسرة من الشدار * ثم انتقل ملکها 
الى رجل من البراهمه يقال له شاش ثم خلفه ابنه داهر (ه) ٠‏ 


هكذا ظل تاريخ شمال الهند حتی الفتح العربی موسوما بانمعترة 
والفرقة فقد اشسمت البلاد كما راينا الى امارات متنازعه بحارب بعضها 


بعضا ٠‏ كانت احوال الهند قبل الفتح العربی من الفرقة والانقسام («) 


موسر نطو مج 
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(1) يقول المسعودى ( مروج الذهب ج ١‏ ۰ 

« اختلفت الهند فى آرائها فتخربت الاحزاب وتجيلت الاجیال وائفرد كل رئيس 
بناحية فتملك على أرض السند ملك وتملك على أرض القنوج ملك وعلى أرض القشمير 
ملك وتملك على مدينة المانكير ملك يسمى البادی » 


مثل ما كانت عله الامارات التركية فما وراء النهير > هذه الفرقة التى 
استغلها العرب وتسللوا منها الى البلاد ۰ 
وقد شهدت ابران حربا بين الزردشته والمانوية والمزدكىة هزت كيانها 
العقدی » وشهدت هذا التطاحن نفسه بين البرهمسة والوذیه» وكما غلف 
الزردة 9 ابران بطقه حامدة عنفه سار البراهمه فى الطريق نفسة ٠‏ 

وقد استطاع المراهمة بعد العصر الويدى ان ستعدوا الستلطة 
والنة ود توا نظام الطقات الدی كانوا قد اواموه من سل 4 وو ضع 
قد بسهم الأعظم منو شرائعه وفقهه الذى اصح ,لسار امور الهند ف کافة 
نواحيها (۱) ٠‏ وشرائع منو تعطى البراهمة امتازات تحعلهم فوق الملوك 
أنفسهم ٠‏ فقد كان الملك لا يقطع آمرا دون الرجوع الهم وكان يجب 
مطالبهم كاملة ٠‏ وأباحت شريعته للطقات الثلاث الأولى الحق فى أن 
يصاهر بعضها بعضا على ألا بخالفوا طقة الشوادر » وان فعلوا سذوا 
واصابهم الخزى فى حاتهم ومماتهم (۷) ۰ 

وقد فقد البراهمة نفوذهم فی‌العهد الکوشانی (۷۲۵ق0۱۵۰-۸۰) (۳)> 
و بدات دعانم شراعهم نهر ها الدعوة السوذبه لتقلل من سلطانهم و تحد من 
سطونهم ٠‏ لکن ما ليثوا آن استعادوا سلطانهم فى عهد ال کتا ( ۳۲۰ - 
٠ )4( ) ۰‏ فظهرت برهمية جديدة » وفی قوش فلوج ودهلى ومهوبا 
ذكر للعودة الى هذه العتقدات القدیمه 62 + وقد ساعد على اسسترداد 
سلطانهم القديم ما و حدوه علد الأمر اء اراجوتین من مناصر ة و جع ؟ 


وسطر الراهمة على التعلیم () » وتمرکزت السلطة فى آیدی الملوك 
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الذين دانوا بدينهم وخضعوا لسلطانهم ٠‏ وكان على الراهمة للؤكدوا 
هذا النفوذ ان يعملوا على تقويض صرح البوذية التسامحه » التى ناوات 
سلطانهم وتسربت الى نظم الهند الاجتماعية والساسیه (۱) ٠‏ وتغلغلت بين 
الطقات الشعبة وزاد آتباعهم وعظم نفوذهم ٠‏ ولم يعمد البراهمة الى 
الاضطهاد الذهبی فحسب > بل عمد رؤساؤهم الى ادخال قدر کیر من 
التطور والتسامح فى شعائرهم فى وقت كان الكهنة البوذیون قد تتکنوا 
الطر بق السوی > واتحر فوا مادیء العقدة فمکنوا للراهمة من مقاتلتهم ٠‏ 


ومما يدل على نقدم البراهمة وتقهقر اللوذية » القارنة بين ما ذکره 
فاهبان الرحالة الصینی الذی زار الهند مستهل القرن الخامس اللادی > 
وبين ما ذكره هوان تسانغ الذی زار البلاد فى النصف الأول من انقرن 
السابع ٠‏ مما ذکره فاهيان يتين کف كانت البوذية فى القرن الخامس 
مستهل عهد آل كيبتا بالغة الذروة » فكانت بلاد النجاب الكنج عامرة 
بالأديزة التی بقصدها آلوف الرهان لتعلموا فها آسرار اندین ویعشوا 
عشة الزهد والسك ۰ وکانت تلك الأديرة تیش عل صدفات الوّمنان 
وههات اللوك » و کت مراکز للمعرفة والزهد » وف تلك الأديرة حل 
فاهان ضنا (۲) ۰ 


امأ هيوان تسانغ فانه پستخلص هما شاهده کف عقد النصر 
لسن اعم و اسف :ذلك عن رات التنائد والأديزة التوذية فى كن من 
الولايات » كما خربت باتلى بواترا عاصمة البوذية » وأخذ نحم الموذية 
يأفل من الهند بسرعة وكانت العابد التى أقيمت فى القرن السابع قليلة 
جدا ۰ وفى القرن الثامن اضمحلت البوذية تماما وفقدت على الافل 
سلطانها السیاسی ولم تعد لها السيطرة الا فى سال شمالا وسيلان جنوبا(۴) 


P. 77 )(‏ م۵ الساداتی ج ۱ ص ۱۷ ۰ 
(؟) لویون : حضارة الهند ص ۲۹۰ ۰ 


(۲۳» نفس الصدر ۳۷۳ > ۳۲۹۲ ۰ 


وشهدت الهند حربا خفية وتناحرا عمقا بان الرهسه المتقدمة 
والبوذية التقهقرة » فلس من الغريب أن بنحاز القساوسة الموذيون الى 
جانب محمد بن القاسم فى المعركة الفاصلة ليس خيانة منهم كما يذكر 
ماجومبار (۱) > انما انتقاما لا نالهم من البر هميين المتسلطين ٠‏ 


ولم ید انتصار البرهمية الى انشقاق دینی وصراع طالفی أضعف من 
مقاومه عقائد الهند وهی تتصدی للاسلام » وانما ادى الى صراع طقی 
عنيف » فقد كانت الطبقية البرهمية التى تطل من آفوال فاهيان وهیوان 
تسانغم(۷)» والامتازات الاجتماعة التی تمر كزت فى ید کهنتها» و فصرها 
الصاهرة على آبناء الطقات المتازة » سسا فى تبرم الطبقات الأخرى من 
هذه الطبقة الامدة » يقول السير توماس آرنولد (۳) مبنا الأوضاع 
الاحتماعة الستّه التى خلفها البراهمه « ان الاهانات والاحتقار الذی 
انصب على الطقات النحطة من الهندو کین على أيدى اخوانهم فى الدین 
والعراقل التی لا بمکن التغلب علها » والتی وضعت فى سبيل فریق من 
هذه الطقات پرغب فى تنحسین حالته لبوضح لا فى هذه القارنه الصححه 
فوائد النظام الدینی الذی لا بفرق بين منبوذ وسد »> والذی بهی« محالا 
حرا للتمتع نا مطمح ۰۰ فکان الخلاص الذی بقدمه الاسلام الى 
الهندو كة من نظام الطقات العلا » ۰ 

ولا يمكن أن تکون الأوضاع الاقتصادية وقت بداية الفتوح العربية 
أحسن حالا من الأوضاع السساسية والديشة والاجتماعة » فلم تعرف 
الهند فى تلك الأيام الاستقرار الساسی أو الدينى أو الاجتماعى فما بالك 
بالاستقرار الافتصادی ٠‏ 


ولسان الهوة الاقتصادبة التى تردت ها اليندء لا بد من القار نه 


Advanced Hist. of India, p. 2 0) 
Advanced History of India, p. 6 (۲) 


بان ما ذكره الرحالة الصنی فاهان الذی زار الهند بين سنتى 1+8 41١١9‏ 
ووصف الحساة الهندية (۱) ٠‏ وكان فاهان بوذيا حج الى وطن البوذية 
لعر ف الكثير عن ا الوذیبین ۰ وقد رحل من الصين عبر الطريق 
القدیم الواقع جنوب صحراء جوبی عبر ختان و کاشفر » وقد عبر جال 
يامير ثم عن طريق بشاور رحل الى قنوج ٠‏ وآخيرا عبر البحر الى سبلان 
3 عاد بطر يق البحر الى الصين ٠‏ 


وقد آعطی فاهان صورة برافة عن عهد اللت الك شندرا كوبا 


أما الرحالة الآخر هيوان تسانغ فكان عالا صنا جليل الشأن » رحل 
من الصين سنة ۱۲۸ ٠‏ وقد رحل الى طشقند وسمرقند وحج الى الهند 
ومكث بها أربعة عشر عاما وجابها كلها ٠‏ وكان يقابل بالترحاب أينما حل» 
وعنى به الملك هرشا كثيرا وعقد له مجمعا فى فنوج ٠‏ وقد أعطانا صورة 
مغايرة تماما للصورة التى أعطاها فاهان ٠‏ فالمساحات الواسعة من الادض 
فى شرق الهند » والتى كانت بانعة الخضرة رآها هيوان جرداء(”) والبانی 
الحسلة التى كانت تزینها خربت والسبل لم تعد آمنة ٠‏ وكاد الرحالة نفسه 
بقع ضحة لقطاع الطرق (4) ۰ وكانت الطقة على أشدها وخربت مدينة 
باتلترا ومؤسساتها الثقافية ۰ 


فلا عحب اذا كان مجتمع شمال الهند قد تحول الى مجتمع بطرد 
العناصر التى لا يقدر على أن يعولها ٠‏ ولعل ذلك يفسر هجرات قبائل 
الحات (الزط) الذين عرفوا بالشجاعة والمهارة فى التجارة والخبرة 
بالزراعة + هاجروا الى ابران + وقل ان على بن أبى طالب استخدمهم فى 
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حراسة اموال البصرة فى موفعة اطمل ۰ وانزلهم الاو غور الشام 
للمشاركة فى حمايتها ٠‏ ووطنهم الحجاج فى سهول العراق ليقوموا باصلاح 


بطاتحها وزراعتها ۰ 


ولیس اصدق فى وصف آحوال الهند ساعة الاشتباك مع العسرب 
وتأكدا لا ذکرت من تعلیق المؤرخ الهندی السردار بانیکار (۱) بقوئه : 
« ظلت بلاد الهند عامة فى مأمن من الغزو الخارجى بعد أن خفت وطأة 
الهون ٠‏ وأدى هذا الأمان من التهديد الخارجى الى ضعف الروح القومية 
عند الهنود > وضعف الروح المحاربة ٠‏ فالروح المحاربة للهند لا تستيقفل 
الا فى وقت الخطر والغزوه وعاشت الهند تتحرع كأس العزلة والانزواء» 
فقد قطعت علاقانها بالصين بسبب تطور الأمور فى اسا الوسطى وسبطرت 
سلان على مضق مالقة ٠‏ وتوقفت الأمة الهندية عن النمو > واضمحات 
الحضارة سب الافتقار الى الدماء الجديدة أو الاحتكاك بالمضارات 
الأخرى ۰ و أصب الجتمع باطمود » ۰ 

وكان هذا الاضمحلال جلا فى كل ناحة » حتى فى النواحى الأدبة 
والثقافة انحط الذوق الأدبى وتمثل ذلك ضما كته الأدباء ماغا وهرشا ٠‏ 
حتى المعنويات أصابها الانتحطاط وأصبح وصف اعمال الوحشية والعنف 
أمرا بتغنی به الشعراء ٠‏ كما سعى الاضمحلال الى العمارة وعدمت 
الحوافز العظيمة الی‌آنتحت معابد شمال الهنده وأصبحت الأعمالالمعمارية 
تصور الانحراف الخلقى الذى تردت فه الطقة العلا صاحبة النفوذ ٠‏ 
وامتد ااضعف الى العقدة والاخلاقات ٠‏ وشهدت البلاد تفاوتا كبيرا فى 
توزیع الثروة » فأشار مؤرخو العصر الى آخوین تصدقا بعدة ملايين > كما 
أشاروا الى الثروة الطائلة التى جمعها سمال شاه الذی بنی مصدا من 
الرمر اثالص ۰ 
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كان الأثرياء يتصدقون لكن لناء العابد وتزيين أماكن الحج واغداق 
وح مت اليروفراطة الوراشة المتعفنة فى مقدرات الناس ٠‏ هذه 
البیروفراطه التى سخر منها الأديب الهندى كشمندرا فى فصته ) ارما 
مالا ) وديسو بادیسا ٠‏ هذه أحوال الهند قبل الفتح فلننظر كيف آثرت 
فى وقائع الفتح ؟ ٠‏ وكيف بسرت من توغل العر لعرب فى البلاد ؟* 


الفصل الثانى 
الفتوح العربية فى السند وائلتان 


فى عرضنا للفتوح العربة فى الهند سنطبق المنهاج نفسه الذى 
التزمناه عند دراسة هذا الموضوع نفسه فى ايران وتركستان » فمثلا لم 
يكن هذا الفتح فنا غیکر با کسی انها كان شاب شان التوسع العربى 
فى ابران وفى غيرها من الملاد » فأعقبت الانتصارات العسكرية هحرات 
العشائر العربية التی تحمعت فى منطقة مكران أو بلوخسستان لتنتشر ف 
اللاد > وحمل العرب الى البلاد أسلوبهم نضسه فى الحاة وخلاه افانهم 
التقلدیه نفسها ونزاعهم القلى بين القتحطانة والهدنانه ٠‏ وق أعقاب 
الفتح ایضا انتشرت الثقافة العربية منطلقة من المدن العربة التو سي 
فى عهد الأموبين والعاسین ٠‏ بل هاجرت الى الهند الصور الفكرية نها 
التى طبعت العالم الاسلامى فى القرن الأول » وانتقل الها الخوارج بفرقهم 
ودعاياتهم وانتقل اليها الشبعة الائنا عشرية والاسماعله ٠‏ 


وقد تم هذا الفتح أيضا فى ظل الوحدة التى اظلت العالم الاسلامی 
فى عهد عد الملك والوللد ٠‏ وكانت الدولة العربية التى استردت فوتها 
تضرب بأقصی شدة فى بلاد ما وراء النهر والسند بالطريقة والاسلوب 
و كان الحجاج بن يوسف نفسه هو القوة الدافعة الموجهة » فلس 
غريبا آن نجد شبها كبيرا بين فتوح السند وفتوح ما وراء النهر > لأن 
الأيدى المحركة والعقلية المدبرة واحدة ٠‏ ومحمد بن القاسم فاتح السندء 


۳۰۸ 


لا يكاد يختلف فى كثير عن قتية بن مسلم > كلاهما من انباع الجا 
واركان حربه الذين يأتمرون بأمره ٠‏ 


وثمة آمر آخر يقرب أوجه الشبه بين فتوح السند وغيرها من‌الفتوح 
الى تمت فی عهد بنی ية على الصوص > وهو کون الفتوح مسيوقة 
بفترة طويلة من الغارات الثغرية الخاطفة بالتتخطط نفسه الذی رأيناه فى 
بلاد ما وراء النهر وبلاد الغرب والغارات اللاطفة التى لا تحفل بالنصر أو 
الهزيمة والذى یعنها أن تتدرب على طببعة البلاد وتكتسب مزيدا من 
المعرفة ومزیدا من الخمرة استعدادا للمعارك اطاسمة ٠‏ 


ثم تحولت هذه الغارات الثغرية الى فتح منظم بالكيفة نفسها وفى 
الوفت المناسب وتجسد هذا التحول على ید فاح عربى أشبه بالفاتيح العربى 
الذى تحول بالغارات الثغرية على بلاد ما وراء النهر الى فتح منم ۰ 


الغارات النغر ية على اقليم الساد : تعرضت امارة داهر فى السند 
لسلسلة من الغارات الثغرية منذ أيام عمر بن الخطاب حتى عهد الولد بن 
عبد المفك ٠‏ وهذه الغارات الثفرية وأساليها وتفاصلها تكاد ان "یحعل 
معركة الهند آقرب شبها بمعركة افريقية والمغرب من حیث اشتراك العنصر 
البرى والىحرى معا فی عملسات عسكرية واحدة ٠‏ 


كانت الغارات الثفررية فى بلاد المغرب تجری فى البر والبحر على 


حد سواء ۰ وفی الوقت الذى كانت فيه اليوش البرية تتوغل فى افريقية 


5 ۰ 2 ۰ 1 ا كم 
و تعدو ها صوب الغرب 3 كانت السحر به العربة ا مز بدا من "مر 5 


فى حوض الجر الأببض التوسط > استعدادا للتحول الذی شهده عصر 
عبد الملك > والذی فاده حسان بن اللعمان فى معركة قرطاجنة » حين ركز 
العرب الهجوم على المدينة من البر والبحر على حد سواء ٠‏ 

كانت الغارات التغریه على السند محالها بری وبحرى » حتى اذا 39 


التحول الى الفتح المنظم اشتركت القوتان معا فى احراز النصر ه 


وقد رأينا کف ظهرت البحرية العرببة فى معركة ايران فى عهد 
عمر بن الخطاب )١(‏ وكيف اشتركت فى احراز النصر فى راشهر 
(خرشهر) ۰ و کف أدى ذلك الى استبلاء العرب على جنوب ايران ٠‏ 
وقلنا کف كان ذلك تطورا هاما فى تاريخ البحرية الاسلامية فى المحيط 
الهندی وأن هذا كان بداية للظهور الاسلامى فى مدان البحر ٠‏ 

والبحررية العربية لم تكد تقرغ من متركة ابرآن: فى عهد عمر > 
طسق اب تفا غارات ثغرية خاطفة على تضر الدبيل ٠‏ ولا ندری أكان 
ذلك نطلا عربا الى اقلم السند آم كان ردا على غارات ممائلة فامت بها 
بحر ية الهند على سواحل ايران ؟ 


على كل حال اشتبکت البحرية العربة بقادة المغيرة بن أ العاص 
بالبحرية الهندية فاله الدبيل » وأحرزت اتتصارا كيرا ترك أثرا فى 
ظهور هذه البحربة وفى نموها الأمر الذى جعل هذا النصر أشيه بنصر 


المسلمان' | فى معركة ذى الصوارى فى حوض البحر الأببض ٠‏ لم تكن 
غارات عبد عمر فتحا عربا » انما كانت غارات خاطفة تمهد لتطور كبير (۲) 


وییدو من رواية البلاذری (۴) أن الغارات البحرية فترت نوعا ما فى 
عهد عثمان بن عفان رعم اهتمامه بتقصی أحوال السند ٠‏ وأغلب الظن ان 
ذلك لم يكن كرها فى الاشتباك بقدر ما كان خوفا من مغبة الاشتباك مع 
بحر به كانت لا تزال قوية كبحرية الهند ۰ 


وعاود السلمون الاشتاك الحرى فى ايام الحجاج بن يوسف 
النقفی » فقد فامت فى غر الدبسل بوارج هندية على بعض السفن التجار به 


ر١‏ انظر البلاذری : فتوح البلدان ص 1۳۸ ۰ وی عمر بن الخطاب عشمان بن 
آبی العاص الثقفی البحرین وعمان سنة ۱۵ ص قوجه آخاه الحکم الى البحرین وآغار 
عل تانة وبروص ۰ كما وجه المغيرة بن أبى العاص الى خور الدبیل ۰ 

(۲) البلاذرى : فتوح البلدان ص ٠ ٤۴۸‏ 

(*) البلاذرى ص 44١‏ ۰ 


۳۱۰ 


العربية وأسرت بعض النساء السلمات + وقامت الخرية العزبة تعقب هذه 
السفن » وأرسلت حملة بحرية الى ثفر الدبیل بقيادة عبيد الله بن نبهان 
وبديل بن طهفه البجلی الذى قتل فى الميدان (۱) > لأن البحرية الهندية 
كانت لا تزال على شىء من القوة والقدرة على الناورة ۰ 

على كل حال خلص المسلمون فى عهد عبد الملك من هذه الغارات 
اللغرية بتجارب واسعة ودربة على النضال والمقاومة » ومعرفة أساللب 
العدو وفنونه » ومعرفة أوثق بأحوال الحط الهندى وسالكه ٠‏ مظهر 
هذا كان تحول الغارات الثغرية السحريية الى هجوم بحری سافر فوى > 
على بد أمير البحر العربى محمد بن هارون (۲) »> كما تحولت الغارات 
البحرية الى زحف يقوده محمد بن القاسم ٠‏ 

ولم تكن الغارات الثغرية مبدانها البحر فقط > انما كانت تجرى 
فى المجال البرى ٠‏ فقد أصبحت منطقة مكران فى أقصى الجحدود الشرقة 
لابران توّدی الدور نفسه الذی اداه افلم خراسان ۰ اصحت فاعدة 
كبرى تتجمع فيها الانلة والعناصر العربية الهاجرة > و کانت هذه القاعدة 
تتهبا عبر الأيام حتی بلغ الاستعداد قمته فى عهد اطحاج بن یوسف ۰ 

المهم أن هذه القاعدة ادت فى تاریخ السند الدور نفسه الذی ادته 
خراسان فى تاريخ ما وراء النهر ٠‏ خرجت منها الحملات الخاطفة التى 
كانت تحرز نصرا سريعا ثم تعود فى سرعة خاطفة > فهى آشبه بحملات 
سلم بن زياد وعبد الله بن خازم فما وراء النهر أو عقبة بن نافع فى 
المغرب الأقصى لمق وار لا يؤدى ال تشع قا عر الو ید۳ سم الهم 
ولا نوهن العزيمة ٠‏ وكان العرب بستخرجون من اللصر والهزيمة 
التحربة الفدة ۰ 


وأستمرت هذه الغارات البر به تتلاحق د ایام ان حتی 1+ 


)00 البلاذرى ص ٠ 5:5١‏ 
(۲) البلاذری ص 1۲ ۰ 


۳۳ 


عهد عبد الملك > وتستطيع أن ستخرج الصورة المقيقية لهذه الغارات > 
مما ورد فی كنات البلاذری ٠ )١(‏ آولها تفکیر فى الغزو فى عهد عثمان 
حنما طلب من عبد الله بن عامر بن كريز عا عامل العراق أن بوجه إلى 
تذر الهند + ثم محاولة أخرى فى عهد على بن أبى طالب آخر سنة ۳۸ ه 
ادك نة وهم ى > حين قام الحارث بن مره العبدى بغارة ثغرية فظفر 

أصاب مننما وسا » وقسم فى يوم واحد ألف رأس قل ومن معه 
ا , القمقان سئة ٤١‏ هھ (۷) وهی أشي پیحملات عد الله بن سعد فى 


بر فة فى عهد عثمان ۰ 


کک اللات بن أبى صفرة يام معاو ية سنة 44 ه > فقد 
(يحدر من تاحبة کابل فقاتل وغزا (۳) ۰ وهی آشه بحمالات عقه بن نافع 
الفهرى فى المغرب الأقصى ۰ 
وفى هذا العهد نفسه أيضا كانت غارة عبد الله بن سوار العبدى 
الذی وی تفر ا السند ٠‏ واللاذری بتحدث عن تحالف بين الهنود وبين 
الأنراك فى أيام الهلب ٠‏ وكان هذا التحالف من وراء القاومة العتدة التی 
لقها () > د حملات معاو به فأغار عند الله دن سوار وسنان بن 
سللمة بن الحق الهنلی « فان الضر ففتح مکران عنسوة ومصره 
وافاه بها » () ۰ 
واطملات الثغرية لم تكن تخرج من جنوب ايران فحسب انما 
رو ۳ من سحستان فى الشمال (5) » مثل غزوة عباد بن زياد 
وبطهر أن عهد زياد بن این سفان > هو عصر اشتداد الغارات اللغر به 


— 


رد البلاذری ص ۳۸ ٠‏ 
ز۲) البلاذری ص 2۳۸ ۰ 
ر۲) البلاذری ص 1۳۸ ۰ 
:5 الملاذری ص 555 ° 


زد) البلائرى ص 1۳۹ ۰ 
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(5) البلاذرى ص 55١‏ ۰ 


۳۲ 


حقا » فقد ولى المنذر بن الخارود العيدى بغر الهند م عسد بن زياد الياهلى ٠‏ 
وظلت الخمللات الثغرية مسىمرة حتی عهد امححاج بن ہو سف ¢ وطوال 
ایا عيد اللك 3 من هده احمملات حملة سعد 1 أسلم بن زرعه و محاعه 
أبن سعر التسمی + وتوالت الناو رات النغر به فى عهد اححاج » فقد وی 
سعید بن اسلم بن زرعة الكلابى مكران ثم ولى مجاعة بن سعر التممى 
حتى اذا كان عهد الوليد كان التحول العظيم الى الفتح ۰ 

اذن التزمت تلك الغارات النغرية الأسلوب نفسه الذى عرفته الحاة 
الاسلامه فالخارث بن مرة بيه عبد الله دن سعد بن ۷ سرح » والمهلب 
ابن ابی صفرة پشبه عقبة بن نافع وسلم بن زياد » وحملات الججاج اشیه 
بحملات ابى الهاجر دينار فى المغرب ۰ 

واسفرت الملات العريبة الأْخری خصوصا فی بلاد ما وراء الهو 
عن عزل الأتراك عن المعركة اذ لولا جهود عبد الله بن خازم وواده 
موسى لكان التحالف التركى المندى خطرا فادحا على العرب فى اقلم 
السند » كما ازداد العرب خبرة ومعرفة باحوال الهند ٠‏ وفى هذه الفترة 
نع تعرف العرب على فطاعات من الراى العام سيكون لها آثرها فى معركة 
اعت وقد و ضحت حدور التحائف بان العرب وبين الهنود المعروفين 
باخات ( الزط ) ۰ 


الفتوح النظمة : 

نم قدر لهذه الغارات الثفرية على اقليم السند أن تتحول الى فتح 
منظم كما تحولت الغارات الثغررية فى مختلف مادین التوسع الاسلامى ٠‏ 
فقد اكتسبت الدولة العربة وحدتها الكاملة فى عهد اللك والولد > وبدا 
احجاج بن یوسف فى هذا الميدان الشرقى وقد سيطر على زمام الأمور 
سیطرة كاملة » واذا به بوجه القوات العربة الى غاياتها توجه القائد 
الاهر + وكانت اجراءات تسليح قاعدة الزحف واعدادها للتحول الكبير 
فد تمت واکتملت ٠‏ والمؤرخون یتصدنون عن ثغر مكران وعن اعداده. 


IY 


فى عهد الوليد بن عبد الملك ليصبح فاعدة للزحف العربى ٠‏ تحمعت فه 
القوات العربة القائلة من جند البصرة والكوفة ومن جند الشام وجمع 
العتاد » وتكدست الأسلحة وحرص الححاج على أن بهبی ۶ للقوات العربية 
کل ما تحتاج اه اذا بدأت عملاتها المسكرية (۱) ۰ 


القوات الأموية بنوع جدید من الحایق لم يعرفه العرب من قبل > اذ 
بتحدث البلاذری عن استخدام محمد بن القاسم لنوع منها يعمل سه 
جوا من خمسماية من المنود فى وقت واحد (۷) ٠‏ وهدا اللوع من 


المدافعة عن لخر الدييل ٠‏ 


وشمل هذا التطور الاب البحرى > واذا بالسفن العربة فى عصر 
الوليد تشم بالجرأة والاقدام وتتخذ دور البادأة بالهجوم ٠‏ ولس معنی 
ذلك الا أن العرب قد استفادوا من حملاتهم البحرية السابقة ون 
احتكاكهم بيحرية الهند ٠‏ ولا يبعد أن یکون العرب قد آعدوا نوعا 
حد.دا من السفن القاتلة قادرة على السيطرة على المحبط الهندی ومواجهه 
أساطل السند ۰ 


وهناك شه بين هدا التطور فى مدان الحط الهندی وبان ما حدث 
فى غرب البحر الأببض التوسط وما كان من اشتراك البحرية العربية فى 
معر که و طاجنه ۰ 


یی متلاهر الاستعداد لحملة السند ما كان من استخدام الحكومة 


العرببة لطواكف من الهنود تطلق عليهم الصادر العربة اسم الزط (اات) 


۱ سلادری : الغتوح عض 515١‏ ۰ حیز الحملة بكل ها احتاج اليه حتی الخيوط 


والمسال دالقطن الحلوج النقوع فى الخل ٠‏ 


و يق اللاذری ( ص ۲ ) ونصب منجنیقا تعرف بالعروس كان یمد فیها 


و کانوا عدة العرب فى الفتح وكانوا من ا الهنود اخلاصا للحكم انعر بی 
و معاو به للعرب على احراز النصر ۰ وقد م الاتصال بين العرب و بان 
حماعات الخات 2 مستهل خلافة عند الملك بن مروان > عندما هاحر وا من 
الهند هربا من الاوضاع الاجتماعة السيئة التى فرضها البراهمة ٠‏ وقد 
اتجهوا صوب الغرب ٠‏ وکانت الدولة الأموبة بصدد الانحاء الى مدان 
حديد من ماد دن الانتاج الزراعى وهو اصلاح الأرض اللور وزراعتها 
تسات الدولة للحصول على مز بد من الال » و عملت الدولة على ردم 
الستنقعات > وأنفقت الأموال الكثيرة فى تلك السببل ٠‏ وقد عمل احاج 
ابن بوسف على توطين المهاجرة الهنود فى الأزضن المستصلحة وامدادهم 
بالبذور والسائمة ٠‏ وتوثقت عرا التحالف بين الحات والعرب حتى اذا كان 
فتح السند اشتر كوا فى فرق المرتزقة (۱) ۰ 


واكتمل: هذه الاستعدادات كلها للفاتح محمد بن القاسم بن محمد 


الثقفى بن أخى المحجاج الذى اختير لقود معركة السند > كما اختير نبة 


ابن مسلم لمقود معر كة ما وراء النهر ٠‏ وقد عقد لحمد بن القاسم على غر 
الهند وضم اله سته الاف من خيرة جند الشام (۲) وانضم اله محندون 


9 


من محاربى البصرة والكوفة وجهزت حملته بکل ما تحتاح الله ٠‏ 


و کان التجمع لهذه ارب يتم فى مدينة شيراز (۳) > حتی اذا 
اکتمل الاستعداد آصدر الاج بن يوست آمره بالتحرك صوب النوب» 
فدخلت قوات محمد بن القاسم ثغر مکران » وفی أعقابها فرقة الطوعة 
والرترقة من قبائل الجات الهندية > ثم كان الأمر بالتقدم صوب اقلم 
بلوخستان لدخول أرض الهند ٠‏ 


ویضفی اللاذری تقديرا خاصا على الحجاج بن ,بوسف الذى کانت 


(۱) الساداتی ج ۱ ص ۵٩‏ . 


Price, 0. 99 (Yj 


۳۲۷۹۵ 


له القادة لعلا » وكان كل من محمد القاسم وقتيبة بن مسلم ينقدان 
ما بأمر به » وكان الحجاج عليما بأحوال البلاد » مسیطرا على القوات 
العربة بحر کها كما يشاء ۰ وكان يتدخل فى كل صغيرة و كبيرة » و یرم 
الله دن الأمر بالقتال ٠‏ وكانت الرسائل ترد اليه فى مقر قادته كل 
تلانة أيام تحمل أنناء القتال » وبلغ من تدخله فى حملة السند أنه كان 
بوجه القادة المرب الى أفضل الطرق لاستخدام الجانیق الكبيرة الى 
سلحت بها القوات المهاجمة (۱) ٠‏ وفى الوقت نفسه كانت استعدادات 
ممائلة تحری فى البحر » كانت سفن أمير البحر محمد بن هارون تتجمع 
و تشیحن بالرجال والادوات ٠‏ 

وترکز الهحوم العربى على أول اهداف الحملة على تفر الدبيل الذى 
كانت تخرج منه سفن داهر على السفن العربه فى البحر ٠‏ واشتركت 
القوات البرية والبحرية فى المعركة وفى احراز النصر ٠‏ وظهر تفوق 
المرب فى العدد والعدة > وعملت المجانيق عملها فى دك المدينة وهام 
قلاعها ٠‏ وضربت البحريه المصار على اللفر ٠‏ واستسلمت المديذة > 
وأصبحت أول مدينة عربية فى ال ا لها كد ووا اون 
الخطط العربة فى البلاد ٠‏ اذ آنزل بها أربعة آلاف من العرب > وبنى بها 
السحد الجامع ودار الامارة (۲) ٠‏ وأصبحت الدبل فاعدة بحربه 
للمسلمين فى المحيط الهندى » كما كانت قاعدة العمال ومقر الحكومة ٠‏ 

ويشين مما ساقه البلاذدی من أحداث ما بعد الديل أن أمير السند 
داهرا لم حب من الدبیل انسحاب الهزوم > انما توغل نحو الداخل 
لبختار مكانا للقاء شح له مزيدا من المقاومة » لم يقف محمد بن القاسم 
بعد الدبيل بل اخذ يتقدم صوب الداخل ٠‏ 

ملت ظنون الغرب فى الجبهة الداخلة فیدات قطاعات من السکان 


ز۱) البلاذری ص 88۲ ۰ 
(5؟) البلاذرى ص 1۳ ۰ پذکر البلاذرى البلاد التی استولى علیها محمد بن القاسم 
قبل الديبل ومنها فنزبور وارمائيل 99 .0 Price,‏ 


I7. 


تؤيد العرب ونستجبب لهم وتوفر لهم المؤن » وهذا أشله باعتماد العرب 
عا ی السير من الأخبار 

ی ذکرها رین عقودط لصلحعقدت ۶ وا ید آن بدن سامت 
بموجب هذه 0 یا ان البلاذری الى فرض الخراج واطزية » 
الام ر الذى يبدل A‏ هده البلاد قتحت صلحا وجب انفافات عقدت ۰ 


و نقدم محمد بن القاسم على الضفه المنی نهر السند بحنا عن فوات 
العدو الرئيسية ٠‏ ولكنه تبين أن داهرا اختار مکانا للقاء فى موضم یقم ‏ 
شرق مصب السند مباشرة معتقدا أن اللهر قد یموق العرب عن الصور ء 
او قد وخر عملسات الز حف و شح له مزيدا من المقاومة ٠‏ وقد عبر 
محمد بن القاسم اللهر على جسر من الزوارق ٠‏ وفوجیء داهر فى مکانه 
فار ند الى حصن روار حيث كان اول لقاء بين العرب وبين مقائلة الهندوس 
الدين تمرسوا على استخدام الفله والرمی بالنيال واستخدام الثفط (۰)۱ 
و شمت معر که من المعمارك الفاصله > بقول البلاذری 00 و لقه محمد 
والسلمون وهو على فل وحوله الفلة ومعه التكاكرة فاقتتلوا قال شدیدا 
م پسمع بمثله > وترجل داهر وفانل وفتل عند الساء وانهزم الشمر کون 
فقتلهم السسلمون كنف شاءوا » (۷) ٠‏ ولا بقل هذا النصر البری عن 
النصر الذی احرزه العرب عند الدببل ۰ وتکاد آناء القتال فی السند بعد 
ذلك أن استسلاما بعد ذلك القتال ا 2 داهرا ٠‏ 
العشقة (۳) ٠‏ وقد قاومت مقاومة عندة ۳9 صلحا > الما فحت 
۰ وكانت خسار الارواح لم پسمع بمثلها من قبل* ویذکر السلاذری 

ان تاها بلغوا 'ثمانية الاف ٠‏ ورغم هذه المالغة فان الدلالة لا تخفى (4)* 


بت بت سخ صصص ب لص سح سے 
Lancc-Poolc : Mcdieval India, Pp. 5 ۵۱(‏ 
راز البلاذرى ص 424 . 
© البلاذرى ص 555 ۰ 
(5) المصدر والصفحة نفساهما ٠‏ 


الف و ت راا ۷ ۳ 77 
الشروط العر به المعروفة ؟ فقد استولى محمد بن القاسم على مديئة الر 


احم ابوه المت اام رهسة ٠‏ وكان ابن دا هر فد تحصن ) شهأ من جديد 


ل حهدا أخيرا ف ى القاومه ولکنه هزم ٠‏ وعبر العرب نهر باس رافد 
اسند ‏ وخصيروا د أعظم مدن السند الأعلى )١(‏ ۰ كانت مدنه4 
اللتان لست محرد مدینه عادية من مدن الافليم » انما كانت أشه بعاصمة 


یه كبيرة » تر کرت فها المعابد الشهيرة » و كان الناس بحجون الها 
ه وكان بد الملتان 1 تهدى اله الأموال وتتذر له النذور ویحج اليه 
السند فطوفون به ویحلقون رعوسهم ولاهم عنده ۰۰۰ » (") ٠‏ واللتان 
م تفتح صلحا » انما فتحت عنوة ٠‏ وكانت عقاومتها عنيدة > مقاومه ة اأبوذيه 
التسكة با میحد ها و تقالدها ء لأن محمد بن ¿ القاسم فنا ل القائله وسی 
الذرية » وصادر الأموال » وهی معامله ادن التى نفتح عنوة ٠‏ و اماب 
العرب فى الملتان مغانم نقرب مما اختتایوه فى مدائن كسرى ٠‏ يتحدث 
اسلاذری عن انذعب النی أصابوه » والذی قدمه احجاج بنحو ماله 


و عشمر بن مليو ا من الدراهم ۳( ۰ 


واتخذ الأمویون اجراء كان له صدی كير فى البلاد بأسرها > اذ 
اعتر البو ذیون أهل ذمة لهم ما لاأهل الذمة من الحقوق والواجبات 
ر وما الد الا ككنائس التصارى والهود وبیوت نيران الجوس » (4) ٠‏ 
وقد أصبح وادی السند بأسره فى قبضة الفاتح العربی وجاءت القبائل 
٠‏ تفرع الأجراس وتدق الطبول هانفة مرحبه » فقد استبد بهم الهندوس 


(١)اللبلاذرى‏ ص 45:35 
۰۱ اللاذرى س 51550 ° 
ر۳ البلاذری عن 5598 ٠‏ 


(؛) البلاذرى ص ٤؟؟ ٠‏ 


۳۲۸ 


واستنزفوا ا ۰ وکان علی واش هؤلاء المرحبين اند واطات الذين 
كت أنفسهم وآموالهم (۱) ۰ 
اللسطرة عل شمال الهند كله باخصاع الامارة الأخری امارد تنوجء و کان 
ى استطاعة العرب فى تلك الأيام أن ینالوا من قنوج > كما نالوا من السند 
1 ار وا ٠‏ وقد اسستقامن لهم ۳ 
TT‏ 00 27 6 3 توا أنه 
حدث فى السند مثل ما حدث فى العالم العربى فى الوقت نفسه > مثل 
ما حدث لقشبة بن مسلم وموسى بن نصير حين الت الخلافة الى سلممان 
الذى كان حربصا على أن يسىء الى الحجاج » فقد استدعى محمد بن‌القاسم 
من السند وولى غيره وحمل مقدا فى الاصفاد ٠‏ 


تثبیت الفتسوح : 

واذا كان الأموبون فد كسبوا مصرکة السند فى عهد الولید بن 
عبد الملك فانهم ما لبثوا أن خاضوا معركة تأمین هذه الکاسب وشتها ٠‏ 
واضطروا الى القضاء على نورات الامراء الهنود بعد عزل محمد بن اثقاسم 
ومصرعه » فقد استطاع ابن ملك السند ان بدخل العاصمه وان 
يستردها (۲) واضطر الأمويون الى معاودة القتال فى عهد ولاة السند أمثال 
يزيد بن أبى كبشة وسليمان بن عبد اللاك بن حبيب وحيب بن المهاب (۳) 

وظلت هذه الفتن متلاحقة > والأمويون لا يكفون عن القضاء علها 
حتى خلافة عمر بن عبد العز بز الدی اراد آن بهدیء من الفتنة » وان 
بدعو الهنود الى الاسلام ٠‏ فکتب الى اللوك بدعوهم الى الاسلام » فاذا 


Lanc-Poole : Medieval India .ظ‎ 6 () 


(۲) البلاذرى ص 255 
(۲) البلاذری ص 155 ۰ 


ضمن اسلامهم وولاءهم احتفظوا ب كاملا 0 ولهم ما للمسلمين 
وعليهم ما علهم » ٠‏ ويشير البلاذرى الى أن قوما کنیرین استجابوا لنداء 
الخلفة عمر ودخلوا ف الاسلام . واستشعرت ولابه السند مزيدا من 
الاستقرار فتمكن عاملها عمرو بن مسلم الباهلى من أن يعاود الغزو ٠‏ 


ولم يكف الأمويون عن الاهتمام بولاية السند واقرار الأمور فيها 
وحل مشاكلها فى عهد اند بن عبد الرحمن المرى > الذى ولى السند 
من قبل هشام بن عبد اللك ٠‏ وقد واجه المنيد تمرد بعض ممن كانوا فد 
الساتوة في عهد عمر بن عبد العزيز » فقد تمرد ابن داهر بعد ان كان 
قد استقام على الطاعة ٠‏ وقد حارب النید وهزمه وتصدى بالحرب لكل 
من نقض العهد والمثاق » وبدا سلطان العرب قويا فى عهد اجنید > فقد 
أرسل العمال الى مدن مرمد والمندل ودهنج فان وش ؤازين :واكجرات 
ومالوة » وحاول خليفة تمیم أن ینزو الدكن )١(‏ » وبهر يمد والبلمان 
ا ادر اللمویون أن كس عض كة الت لن. یکون الا بانشاء 
القواعد العربة لتكون مراكز لتجمع العنصر العربى > وقلاعا حصینه 
ايحن کات التى أحرزوها ٠‏ ومن أجل هذا أنشئت مدينة الحفوظه 
والمنصورة ٠‏ ولعل هذه الحصون التى شدها العرب هى التى مكنت ولاة 
العصر الأموى الأخير من المحافظة على النفوذ العربى فى ااسند حتى يام 
الدولة الساسة (۲) ٠‏ 


ولم يكن العصر العبابى عصر تجمد للفتوح على نحو ما يذهب بعض 
الدارسين ۰ فقد اندفع العباسيون فى تيار الفتح قوة الأمويين نفسها ويكفى 
أن شير الى ما أحرزوا من نصر فى بلاد ما وراء النهر > ومن هزيمتهم 
للصين وفضائهم عن تدخلها فى شون ما وراء التهن ۰ ولا استقام الام 
للدولة العاسة کانت احرص ما تکون عل آن یمتد سلطانها عن ولاه 


Panikar p. ۲12 )١١ 


Ibid, p. 112 (¥) 


۳۰ 


السند » فقد اضطربت آمورها اخ یام بشن أمة ٠‏ وسدو أن امور السند 
كانت فى عهد ابی العباس السفاح قد وکات الى ابی مسلم آمیر خراسان 
فهو الذی وی العمال » وبعثهم للقضاء على منصور بن جمهور الکلبی ۰ 
ا ياك الحا و هه رو ان موم 
ان كنس المي الدع هزم منصورا وثبت افدام العماسين فى اللاد ۰ 
وشرع العباسيون بزیلون أسباب الفتنة حتى هدأت الأحوال وأعد 
حصان مدينة لوده و سيد و ی ٠‏ وسدو أن لومي و 
کب بعد أن اطمأن لاستشاب الأمور بدا یتوسح من النقطة نفسها التى 
وقف عندها محمد بن القاسم من قبل ۰ 

وبلغ التشاط العباسى الذروة فى عهد التصور عهد تحقيق النمط 
الركزئ للخلافه العباسبة : ففى الوقت نفسه الذى كانت فيه قواته بت 
النفوذ العاسی فى المغرب وما وراء النهر > اذا به يفعل الثىء نفسه فى 
السك 0 هذا النشاط الذروة فى ولابة هشام بن عمرو التغلبى الذى 
عاود اطهاد فى لبر والبحر * واستغل نشاط البحرية العساسة فى بحر 
العرب والحط 0 شعث عمرو بن جسل بقود اطول الى ناريد 
واستعاد الملتان من بعض القبائل العربة التغلبة بل طردهم منها + كما 
وجه الأسطول الى القندهار > وأسفر هحوم الانتطول عن تدمير معيدها 
البوذى ۰ ویدو أن الوالى العبابى من صل المنصور لم كن كيدان النقة 
1 السند وافرار النفوذ العساسى بها » انما بدا بناوش امارة فنوج 
لخط للغزو العربى طریقا صوب الشرق ٠‏ وقد احرز بعض النجاح اذ 
بشير البلاذرى الى فتح قشمیر بقوله « وأخصبت البلاد فى ولابته فتمركوا 
به ودوخ الغ ر وأحكم أموره » (1) ۰ 


وكانت هذه اطهود من العمق بحت استقامت آمور السند فى عهد 
عمر بن حفص بن عثمان هزارمرد وداود بن بزید بن حاتم » واستمرت 


۰ 555 البلاذرى ص‎ )١( 


YY 


معركة المسلمين مع الامارات الشرقة فى عهد الخليفة الأمون وعهد عامله 
موسى بن بحبی بن خالد فواصل الهاد فى الشرق وقانل الامارات الشرفية 
« فقتل بالد ملك الشرق وقد ل له خسسسایه الت درهم. عن أن 
سشفه » ٠‏ 

وكان باله هذا القوى على غسان بن عباد وكتب الله فى حضور 
عسكره فمن حضره من الملوك فأبى ذلك (۱) ۰ وعاود الاستقرار افلم 
السند مرة أخرى حتى توفی موسی سنة ۲۲۱ ه وخلفه ولده عمران بن 
موسی ۰ وأقره العتصم على ولاية السند ٠‏ وقد بذل نشاطا يماثل ما بذل 
أبوه ٠‏ فقد ثار الحات بمدينة القبقان فقاتلهم حتی هزمهم (۲) ٠‏ 

و تابع العاسیون ه فى عهد العتصم سناسة اشاء الدن » ویناء القواعد 
زیر عمران بن موسى اعد افد واسکنها الحند ٠‏ 
ویدو أن مدينة اللصورة قد خرج بها بعض الئوار من العرب فدخلها 
عمران بن موسی كما دخل قنداببل وقضی على محمد بن الیل الذی كان 
قد آعلن الشورة بها ۰ ولا ندری لاذا بدأ الميد والجات یشورون على 
لفان فى ذلك الوقت ۰ أكان ذلك لتتکر الولاة الباسیین لشروط 
الصالطة الأولى التى وضحت فى عهد محمد بن القاسم ؟ ٠‏ يشير البلاذرى 
الى غزر عمران بن موسى قائل المد وقد قتل منهم ثلائة الاف ثم عسكر 
عند مدينة الرور وجبى الجزية من الجات ٠‏ ويدو أنهم كانوا قد كفوا عن 
دفمها وانهم كانوا على دينهم القديم ٠‏ وقد صالح الات مرة سيق 


واستخددهم فی حروب المد ٠‏ 


وفى الحق ان دور العاسین فى معر كة تست الفتح بلغ الذروة من 
حبث القوة والوضوح فى عهد الأمون تن ۰ 
ولم يكن دور العباسين فى معركة نشست الفتح مقتصورا على ذلك 


اا 
)١(‏ البلاذرى ص +55 ۰ 
Panikar, p. 112 )۲(‏ 


التشاط البری » فقد لصوا فى مدان البحر ر دورا مشابها اذ تابعوا اهود 
ال تى بذلها الأمويون + وكانت معركة الدبيل فى المهد الأموى بداية التفوق 
البحرى الاسلامى فى المحبط الهندى وجنوب شرق آسيا وبحار الصين ۰ 

وعمد العاسون الى المعحافظة على السادة البحرية فى المحبط 
الهندى ٠‏ وكانت سياستهم تتجه الى المصول على مزيد من القواعد 
البحر يه على طول الساحل الغربى للهند ٠‏ ويشير الللاذری الى اتبا كانهم 
التواصله مع شعوب الهند الطله على الحط الهندی » فهو بتحدت عن اش 
البحر عمرو بن جمیل الذی فاد البوارج العريية الى موضع على الساحل 
إيدعى ارند ۰ وعاود الأسطول العربی التقدم على طول الساحل ااندی 
منحدرا الى الحنوب فى عهد الخلفة الآمون » فقد سار أمير اللبحر محمد 
ابن الفضل بن ماهان فى سبعين بارجة لمحاربة القبائل الهندية المارطرة 
على المناطق الساحلية ٠‏ 

ثم غلبت على السند الظروف نفسها التى غلبت على العالم الاسلامی 
کله مد ا e‏ 
ما كان لها من نفوذ وسلطان ووقعت اطروب بين التزاربه والیمانه» وام 
سق على السند فى ید المسلمين غير ضعف امارة فنوج وعحزها عن اخر كة 
استغلالا لظروف الخلافة العياستة المضطربة ۰ 


۳۳۲ 


الفصل الثالث 
انتشار الاسلام فى ااسند والملتان 


نعتقد أن سنة ۳۹۱ ه من السنوات الهامة فى تاريخ الاسلام فى 
الهند > فضها بدأت فتوح محمود بن سبكتكين لتتم الجهود التى بذلها 
المسلمون من ايام محمد بن لقا حتی هذا الوفت ۰ فقد استطاع حمود 
فى نحو سته وعشرین هه أن بخضع امارة فنوج > وأن ينشر الاسلام 
فى شمال الهند كله » وهو الأمل الذى كان يتطلع الى تحقيقه الجبل الأول 
من الفاتحین السرب ۰ ونعتقد کذلك آن فی ذلك اوقت كانت الشركة 
الاسلامة فى السند واللتان قد قاربت الاکتمال » وغلب الاسلام على البلاد 
وشارکت الأقطار الاسلامية الأخری سنة التطور فشهدت ام رکات 
الاستقلالية وقام الامارات وهی الظاهرة التی عرفتها الحاة الاسلامية منذ 
القرن الثالث الهحری فصاعدا ۰ 

معنی هذا ان دراستنا لانتشار الاسلام فى السند نقع بين بداية و نهابه؟ 
النداية هی بداية التوسع العربی الذی استهله محمد بن القاسم > والنهابه 
هى سئة ۳۹۱ ه بدابه فتوح ميحمود بن سيكتكين فى بلاد السند ۰ 

ووم کن هذه الدراستة باطة نفسها التی التزمناها هى البلاد 

الا ره اعزين دراسة العوامل والا سیاب التى ساعدت على نجاح 
!لا سالامه > تم مظاهر هذه ار که وامكاية الوفوف على تفاصلها > ٠‏ 
النتائج ی حقتته فى النواحی السناسه والاحتماعه والثقافة ۰ 


وفى دراستنا لعوامل نحاح الحركة الاسلامنة فى اد اون أن 
سان او جه الشيه آو الاختلاف بان عوامل انتشار الاسلام 2 الأمصار 


YE 


الأخرى > خصوصا فى ايران وما وراء النهر » محاولين أن تكشف عن 
الانطاعة التى ترکتها بئة الهند ونركها تراث الهنود * وأهم العوامل 
وأقواها ما يمكن أن سمبه بسساسة الدولة الاسلامية فى حکم 1 ومدى 
چ الدولة العربة على المطابقة بين المثالية والواقع والامانة فى تطبیق 
هذه الساسة تطتقا صحيحا ۰ 

وفى مقدمة هذه السياسة موقف العرب من موضوع أهل الذمة > 
وقد سق أن أشرت الى أهسة هذا الموضوع لفهم التفكير العربى فى بناء 
0 فهی دوله لا تقوم على ان عنصر سيد وعنصر مسود > انما تقوم 

اسان تعاون وتعايش سلمى بين جماعات المؤمنين وجماعات المعاهد 
الذين ارتطوا بالدولة العربه بعهود وموائيق » وهده العهود 0316 
تنظم صورة هذا التعاون وشكله وترتب الى والواجبات وتنظم موضوع 
التسامح الدینی واحترام حربه العقدة ة وحرمه بوت الععادة وحمایه رحال 
الدین و نمکنهم من اقامة شعاثر هم فى حربه ةه وطمائنة و قو الدفا ع 
عن اللاد » وفرض الزية على التعاونین مم العرب الداخلین فى طاعتهم ۰ 
وتحدید قدر الحزية وكيفة جبایتها ومواعد هذه الحاية وتنظيم اخراج 
وا تة من بحازة الارن أو ملکتها ٠‏ وهو آمر كان بشعر الشعوب 
الداخلة فى طاعة العرب بأنها تشارك فى الحاة العربة الاسلامية مشاركة 
فعالة فى الحدود المرسومة » وهی لا تتزلهم الى مرتية العبيد » انما ترفعهم 
الى مراننة الأخوة وتدنبهم من جماعات المؤمنين > فاذا اختاروا الاسلام 
طواععة واختارا وانضموا الى جماعة المؤمنين » كانت لهم الحقوق والواجبات 

والعرب بهذا الأسلوب فى تنظم الدولة احدئوا ثورة بعيدة الدی 
فى الأفكار الساسة العاصرة > وقضوا على الأنماط القديمة المامدة التى 
كانت تقوم على أساس الامتباز العنصرى أو الامتاز الدینی ٠‏ 


ولسنا بحاجة الى أن نذکر أن هذه السياسة كانت لها تائج 


الاسلام فى آسیا _ ۲۲۵ 


تحريرية بعبدة المدى » تحرير ملابين الناس فى الشرقين الأدنى 
والأوسط > وفتح آفاق التعاون والتقريب النفسى بين المرب وبين هذه 
الشعوب فى كل ناحة »> فى الحاة الاجتماعة وفى وظائف الكومة وفى 
عملة الانتاج الحضارى بمظاهرها المختلفة ۰ 

وقد شیدنا آلوانا من تطبق ظام الماهدين هذا فی ابران آو فی 
ما وراء اللهر ۰ ونريد أن مين مدى تطسق هذا النظام فى اقلم السند 
واللتان على قلة الادة وندرتها مسنين أثر ذلك فى دفع الحركة الاسلامیة» 


واضح مما ذكره المؤرخون أن الأمويين ابان فتح السند فى عهد 
محمد بن القاسم قد ارتفعوا بالبوذية الى مصاف أهل الکتاب > كما ارتفعوا 
بالزرادششة فى ايران الى الستوی نفسه » فقضى بان پنضم جماعات 
النوذيين الى الدولة العربة » وأن يتخذوا وضعة المعاهدين وان بظفروا 
بالحقوق نفسها ویژدوا الواجبات نفسها (۱) ۰ 

المح هذه المعاملة الجديدة ف اعمال محمد بن القاسم وتصر فاته فی 
بلاد السند وفى الاشارات الغامضة التى ترد فى البلاذری عن مصالحة 
الدن + 

والمصالحة هذه معناها أن الدن المذكورة فتحت صلحا عقتضی مانعر فه 
من قواعد وتشیر الى رعوس الوضوعات التی تشير الها عقود لصلح 
فى ای بلد آخر ۰ 

وبشير البلاذری الى أهل مدينة یرون (۲) والی مصالحة محمد بن 
افو اياهم واعطائهم العرب العلوفة > والى ادخالهم المدينة > والى وفاء 
اهل المدينة بعقود الصلح » والى ما بترتب على هذا كله من فرض از بة 
أو اخراج ٠‏ 


(۱) البلاذری فتوح البلدان ص EE‏ 
( البلاذری : فتوح البلدان ص ۶۳ ٠‏ 


۳۳۹ 


ويسترسل اللاذری )١(‏ فى حصر آسماء المواضع الصالحة فشیر الى 
سدوسان (۲) والى طلب أهلها الأمان والصلح » والى فرض الخراج > والى 
أهل ساوندرى (۳) الذین سألوا الامان فأجسوا طقا للتقاليد والى مدائن 
الرور فى السند التى فتحت صلحا ونالت حرية العقيدة ۰ 


وهكذا يمغى الملاذرى معددا هذه الدن التى دخلت فى الطاعة (4)» 
ومعنى هذا أن الساسة نفسها التى طبقها العرب فى ايران طبقت فى بلاد 
السند والملتان مع المظاهر والنتائج نفسها > فظفرت معابد الموذيين بالحرية 
الديدة كاملة » وكان هذا موضع دهشة اللراهمة (ه) ٠‏ وفرضت الحزية 
بحدودها الشرعة على طقات المعاهدين مع الاعفاءات التى عرفتها النظم 
العربة ٠‏ وشمل هذا التسامح الدينى الناس على اختلاف طبقاتهم > لم 
يشمل البراهمه فحسب انما شمل المنبوذين كذلك الذين استردوا 
حر باتهم الدینه إلى أبعد الحدود ۰ 


ونقصی هده العهود بافر ار الیدا الاسلامی و هو مدا الحازة لفلاحی 
الأرض الأصدين بعد القضاء على الاقطاعة والأسرات الحاكمة مقابل فرض 
الخراج » وطق هذا الداً على الهنود كلهم مهما كانت طبقاتهم الاجتماعه» 
وشعر النبوذون الممرة الأولى بنعمة حقوق الانسان ٠‏ 


فکان هذه الساسة العربة فى الحققة قد أعطت حق الحاة لطبقات 
من الشعب 3 كانت قد فقدت حق الحاة ¢ و بدأت نها جر من اة الى 
ايران لتقم فها بعدا عن السودية والأسر ٠‏ وهذا قد يتبين مما يذكره 
المؤرخون من انضمام جماهير الشوذین فى السند الى الحكومة العربية 
و تایدهم لحمد بن القاسم 3 وخصوصا حماعات الحات الدين أبدوا الحكم 

(۱) صالحه سمينة سر يبدس ‏ کذلك سهبان ۰ البلاذری ص 1۳ ٠‏ 

(۲) البلاذری ص 555 ٠‏ 

(9) البلاذری ص 555 ° 


(5) الرور وبغرور وبسمد البلاذرى 558 * 
(ه) هادة سنة : دائرة المعارف الاسلامية ٠‏ 


العربى تادا كاملا » ودفعت هذه العاملة فثات من الا رستقراطة إلى تأید 
الحكم العربى ٠ )١(‏ واذا كانت التقالد الاسلامة تمنح هذه الحقوق 
سماعات العاهدین فما بالها لو انتقلت الى جماعات المؤمنين 

قد لا تكون هذه الساسة حافزا مباشرا على الدخول فى الاسلام 
و یکفی انها اسقطت احطواجز بان هده الشعوب وان الحكم العربى واناحت 
لها ان تدخل فى الاسلام دخولا شاملا ٠‏ 


و اصیح آحل الستتد بعك ضفر هم بهده الحقوق اشد حر صا عل عدم 
التفربط فها ٠‏ ولعل هذا يضر بعض الئورات التى اتشرت فى اهند بعد 
و فا سط.مان بن عداالت )۲( وقد كان : عر ضها ١‏ الحفاظ عا لىالعهود والموا سق » 
وهى شه بالئورات التی انتشرت فى ابران فى عهد الححاج دن بوسف ۰ 
وا أن الدولة العرببة لم تتتکر لهذه السياسة آبدا طوال العصر الأموى 
والعباسی حتی ادت رسالتها ونقلت غالية آهل ااسند واللتان الى الاسلام 

ومن كلم الساسة العرببة ذات الأثر ای الصد الائر ما آشمرنا 
اليه من المحافظة عا لى النطم الادار به القديمة > و واستخدام جماعات 0 


فى وظائف الدولة » واعتقد ان الحكم العربی فى السند ! م بخرج عن 
التقلد وان كانت الا سادر العر به 5 اشير الى هدا من قريب او بعك (۰)۳ 
هل كانت دواوين الدولة تكتب بلغة الهند القديمة ؟ » هل شمل التعريب 


دواوين الهند فى مرحله معنه كما 3 فى مي اليلاد الام لامه .وم 
الب الط ان هد ف عدف وان كانه ای مرو 

واغلب الظن ايضا ان الحكام العرب ابقوا على طقات الموظفين كما 
هی دون تغير » وقد تضمنت عقود الصلح التى آشار الها اللاذری تأمين 
بعض الحكام على ما بدهم من سلطات اقلسية » واعتقد أن الطقات 


455:5 - ارئولد : الدعوة الاسلامية ص 505 ۰ 


Y۸ 


انيرو فراطة فى الهند قد استحابت للاسلام على نيحو ما استحابت فى ايران 
وما وراء النهر € وقد اسلم بعصهم و اتید القب‌ابا عرسة الها تل 
الابرانون تماما )۱ :0 

ونضف الى هذه الساسة العربة عمل الكومة على تطسق النشریع 
الاسلامى فى النواحی الاجتماعه والافتصاد به من قضاء على الطبقية الى 
ناصلت فی حاة الهند كنا تأصلت فی حاة ایران » وان کا نعتقد أن هذه 
الناحة ابلغ اولاق E‏ اف سای هن E‏ 
جماعات العمال المدنين فى ايران لم تكن فى مثل هذا الستوی الاجتماعی 
والافتصادی النخفض الذى عالت منه جماعات الشوذین ٠‏ 

وقد كان لهذه الناحة من تقالد العرب آثرها الکیر فى اتحاز الكتل 
البشسرية المضعة فى حاة الهند الى الحكم العربى اتحيازا واضحا » فقد 
تحرر اشودون اقتصاد با واجتماعا وديننا » وار داد تحررهم بالدخول 
فى الاسلام وتحواهم الى جماعات المؤمنين وفتحت امامهم الحاة الاسلامه 
واسعة الأبواب ٠‏ 

وبالاضافة الى هذه السساسة العربة فقد لعبت هجرات العرب الى 
الهند فى اعقاب الفتح مباشرة الدور الذى لعبته فى الأمصار كلها من حبت 
آثر هم فى اشر العروبة والاسلام » اذ تدفقت الهجرات العربة الى السند 
فى اعقاب الفتح مباشرة » هاجرت الماعات نفسها التى عرفتها الهحرات 
العربة فى کل فطر »> فقد هاجر القحطانة والعدناية على حد سواء وان 

انتشر العرب فوق رفعه السند انتشارا فسح الرفعة وصلت الطون 
المهاجرة شرقا الى الملتان والقندهار » وأطلت امارة قنوج فى أقصى شرق 
الهند » ومضت جنوبا حتى حدود السند النوبة ولم تبق ناحية فى السند 
واللتان الا دخلتها الهحرات ٠‏ 


۰ 5۷ الملاذری : الفتوح ص‎ )١( 


وقد نهحت الحكومة العربة النهج نفسه الذى سارت عليه فى كل 
الأمصار الاسلامة من بناء الحواضر واختطاط الخطط لتكون آساسا آماکن 
لتجمع العنصر العربى المحارب کی ماه عن كاف هذه الاه اجه 
وضوحا فى السند منها فى ايران نفسها » فخطط العرب فى ابران لم 
تتحاوز افلم العراق 1 سمع بخطة عربه فى بلاد ما وراء النهر على 
حين اکثر المرب من هذه الخطط فى السند فى العصرين الأموی والساسی 
على حد سواء ۰ فمحمد بن القاسم ما كاد بستولی على الدببل حتی انزل 
ها أرعة آلاف من العرب فاصیحت ثغرا غربنا وتكائر سکانها بمضی 
الوقت ۰ 

وكذلك نشأت مديئة الحفوظة التى بشت فى عهد هشام بن عبدالملك 
لتكون ماوى للمرب وقاعدة عسكرية فى اقليم السند (۱) * 


تم بت المنصورة فى موضع بقرب من حيدر اباد االية لتؤدى 
الدور نفسه واستمرت ساسة الاسكان حتى عصر العتصم العباسى ببناء 
مدينة السضاء 4 ولم بقتصر نزول العنصر . العر لعر بى على هده الخطط الجديدة 
انما اتشروا فى المدن القديمة التى صالحت العرب * 

والعرب اما فى مدنهم الحديدة أو مدنهم القديمة التى سسکنوها 
كان لهم دورهم الواضح فى الحاة الاسلامية فى السند ؟ ومن عحيب 
الأمر أن نرى دورهم أشد وضوحا فى السند منه فى ايران > فقد استمر 
النصر العربى پباشر نشاطه فى السند زمنا أطول منه فى أى بلد آخر ۰ 

م تقتصر نورات المرب ونزواتهم فى السند على العصر الأموى. 
الذى شهد آثارا داسة للنزاع بين القحطانة والعدناة » بل استمرت 
حر کات ا ا یام الهدی > وهی نمی - تورات العرب 
فى كل مكان فى العام اي لفقدانهم نفوذهم فى ا ۱ لعر به 6 
وبلغت هذه الثورات أشدها ف ى عهد داود بن يزيد بن م المهلبى 


(۱) البلاذری ص 5449 ۰ 


۳۳۰ 


۶ ه ٠ )١(‏ واذا بالقائل العربة تطلب تقسيم البلاد الى ولابات ثلاث 
قسم لقريش > وثان لرببعة » وثالث لقس ٠‏ ولم یتمکن !لوالى العربى من 
كبح جماح هذه القائل الا بعد ان استعان بعساكر الخليفة الذين قدموا من 
بغداد وحاصروا اللصورة عاصمة الك عشر ین وما )۲( ۰ 


وظهر التار العربى فویا أيضا فى ولاية موسی بن بحبی البرمکی 
واضطر الى مصالة زعماء العرب هناك يضمن ولاءهم (۳) » وعاود 
العرب الظهور فى عهد خلافة المتوكل سنة ۲۷۵۰ ه حيلما حاولت بطون 
من العرب أن تستقل ببعض جهات من السند (ع) ٠‏ 


على كل حال فقد خضع العرب فى السند للظواهر الاجتماعية التى 
خضعوا لها فى جميع البلاد من آثر التوليد فيم والاختلاط بانضاصر 
الوطنية ومن تأثرهم بالتقالد السندية الصميمة ٠‏ وقد اختفى العرب من 
الحاة السياسية فى السند بالوسيلة نفسها التى اختفوا بها من الحساة 
الاسلامية كلها » وان كانت مقاومتهم فى السند قد طالت أكثر من مقاومتهم 
فى البلاد الاخرى » فقد ظل العرب بفر ضون وجودهم حتى مستهل 
القرن الرابع الهحری ره( 3 ونت دما هم فی دماء أمل الد وأدوا 


دورهم المر سوم فى اتشار الاسلام ۰ 


وفى امکاننا أن نضع فى الاعتبار عاملا آخر من العوامل المؤئرة فى 
الحركة الاسلامية فى السند ونعنى به الهحرات الثقافة والفكرية ٠‏ ذلك 
أن التوسع الاسلامى بمظاهره العسكرية والشرية اقترن بتوسع تقافی 
وبحركة تعليسة کبری نابعة من الحرص على شر الاسلام » وهدفها 
التبصير بالعقيدة وفهم اسرار اللغة والفقه والحديث ٠‏ 


٠ 55٠ البلاذرى ص‎ )١( 

(۲) الساداتى ج ١‏ ص ۷۲ ٠‏ 

زم البلاذرى ص ٠ 55٠‏ 

(ع) الساداتى ج ۱ ص 5لا 

(ه) السعودی : الروج ج ۱ ص ۲۷ - ۲۷۹ ٠‏ 


۳۳۱ 


والستقرات العربة التى أشرنا البها ليست ذات وجه اجتساعی 
فحسب فلم تكن محرد أماكن للاسكان فقط » انما كانت جذورا لدارس 
عرسة توّدی دورها الرسوم + لهذا بجي أن نقدر الدور الذی آدنه هذه 
الدارس العربة فى السند بدراسة النتائج التی تر کتها وذلك بدراسة 


کت الطبقات المعروفة للمشتغلین بالعلم من الهنود ٠‏ 


دل م ات ون أن انتشار الاسلام على نطاق واسع كان نشجة 
لحركة علمية تبشيرية بسد: الأثر تغلغلت فى حاة الناس ٠‏ وكان من أثر 
ذلك لیس مجرد تعلم أهل السند اللغة العربية أو دخولهم فى الاسلام 
انما اشتغالهم بالثقافة العربية على «ستواها الرفيع » أو بمعنى آخر توطن 
الثقافة الي هة فى السند + 


ونلمح فى كتب الطبقات )١(‏ بوادر لبوغ بين المثقفين الهنود فى افاق 
الثقافة العربة » فقد ظهر علماء فى الحديث واللغة والأدب مثل أبى معشر 
وابن السکت وابى العطاء السندى الخضرم الشاعر > ثم آبو على السندی 
وابو البزید طفور بن عسى السطامی التصوف ٠‏ 


ادت الثقافة العربية دورها المرسوم فى تاريخ السند » فقد أعادت 
الاتصال الثقافى بين شه القارة الهندية وبين الشرق الأدنى » بل أظلت 
وحدة فكرية عحسه طوائف الناس من حدود الهند شرا حتى الط 


الاأطلسی غربا ۰ 


وانتقلت الى بلاد السند - باعتبارها مصرا اسلامما ‏ الهحرات الفكرية 
وافصد نشاط الفرق الاسلامية والذاهب الاسلامية » فقد دخلت الى السند 


فى اعقاب الفتح الأموى دعوة اطوارح » ولب الناثر منصور بن جمهور 


٠ ابن النديم : الفهرست‎ )١( 


YY 


دورا كير فى آخر العصر الاموی (۱) وظل على هذا النشاط حتى فضى 
الماسون عليه ووضع الخوارج فى السند الحذور الراسخه ٠‏ 


ودخلت الدعوة الملوية بلاد السند فى حکم اخليفة المندور على يد 
عبد الله بن محمد الأشتر العلوی (۲) ۰ وقد لقت دعوة العلویین شولا 
من أهل السند > دخلوا فها جماعات » وصبغت وجه الحركة الاسلامية 
فها بصغة واضحة » كان من نتائجها قام امارة اسماعبلية ظلت تحکم 
البلاد حتى قدوم محمود بن سبکتکین (۳) * 

كان انفعال الهند بالحاة الاسلامية بوجهها الثقافی والفكرى انفعالا 
اسلاما خالصا » لا بحعلها تختلف كثيرا عن غيرها من الامصار الاسلامیه 
الاخری ٠‏ 

وفى ختام هذه العوامل يجب ألا نغفل دور الدولة العربية فى الدعوة 
الى الاسلام بالحسنى ونشر العقدة » فهذا من خص واجبات الدولة فى 
الاسلام » ويبدو أن الدولة الاسلامة أدت دورها فى السند كما ادته فى 
الیلدان الأخرى ٠‏ وعهد عمر بن عبدالعزيز عنوان لهذه ار که التشیریه» 
فقد ارسل هذا الخليفة عمرو بن مسلم الباهلى أخا قتسة الى السند واوصاه 
بالرفق بأهلها والعمل على ترغيبهم فى الاسلام ٠‏ وقد صادفه النحاح شما 
ندب له ٠‏ ودخل كثيرون من أمراء السند فى الاسلام بعد دعوة عمر بن 
عد العزيز المسالمة ٠‏ م لف اله لغموض هذا الدور الحوى من تاريخ الدوله 
نح E‏ ليد ال وان يتابع سياسة عمر بن 
عدالعزیز نفسها ویعنی بنشمر الاسلام بالسند عناية كبيرة +٠‏ وظلت الدوله 
تؤدى دورها حتى اصطبغ افلم السند واللتان بالصغة الاسلامبه الواضحه 
فى مستهل القرن الرابع الهجرى ٠‏ 


(۱) البلاذرى : الفتوح ص 555 
(۲) الساداتى : ج ۱ ص ۷۰ ° 
(۲) الساداتی : ج ۱ ص كل ۰ 


YY 


بل ستفاد من روایه المسعودى ان الالام تسرب الى فنوج وعندما 
تحدث عن الهند فى مستهل القرن الرابع الهجرى آشار الى انتشار الاسلام 
بين اهل قوج وقال : « ولس من ملوك السند والهند من يمن السان 
فى ملکه مثل الللهری ( ۳ فنوج ( فالاسلام فى ملکه عزيز مصون وله 
مساجد مبنة وجوامع معمورة للصلوات اخمس ويلك الملك منهم الأربعين 
سنة والخمسين فصاعدا وآهل مملكته بزعمون انه انما طالت أعمار ملوكهم 
لسنة ااعدل واكرام المسلمين » )١(‏ ۰ 
مظاهر اخرتة الاسلاه.ة : 

هذا عن العوايل التى ساعدت على نحاح الدعوة الى الاسلام فى السند 
والملتان ٠‏ أما مظلاهر هذه الحركة الاسلامية وتطوراتها فانها غامضة فى جبع 
الامصار الاسلامية للافتقار الى احصاءات تسجل عمامات الدخول أو الماحة 
الى قوائم الحمزية واشضراج وكيف كان الاعفاء منها مرتبطا بالحركة 
الاسلامية ٠‏ واذا كانت هذه الأمور فى تاريخ ابران غامضة فما بالنا بها 
فى السند ؟ 

ثم لمح اشتداد ار کة الاسلامية فى ثورات السكان ومطالبتهم 
بحقو فهم التى نصت علها العهود والموانق التى عقدت مع الفاتحين العرب 
ذلك ان سکان البلاد اخذوا بدورهم شورون فى وجه ولاتهم الذین 
واشاعه العدل والتسامح سلهم (۲) ۰ فهى اشيه بالنورات التى اتشرت شش 
ابران ابان الحكم الاموی ٠‏ وکانت هذه الثورات تنتهی بالاستحابة من‌جانب 
الحكومة للتار الاسلامی العظیم ٠‏ وقد استحابت الدولة لهده الثورات فى 
عهد عمرو بن محمد بن القاسم الدی هج تهج اسه فى العدل وأحا سنه 
فى التسامح الدینی ٠‏ وازدادت الجر كة الاسلامية وضوحا فى عهد الخلفة 


(۱ امسعودی : مروج الذعب ج ۱ ص ۲۸۲ ٠‏ ار نو لد : الدعوة الى الاسلام عن ۰۲۰۷ 
(۲) البلاذری ص 44٩4‏ ۰ 


عبر ین عبد المزیز ومظهر ذاكك مخول سلائل الاوك فی لاسلام 0 ٠‏ 
ْم نز داد الصورة وضوحا ‏ فى انتشار حركات التشسع و کار ره ور 
حفص عامل التصور ته علوبا ٠‏ وق عهده رحل إلى السند عد الله 
0 میحمد بن الأشتر العلوی ستخفا فى زی التجار ۰ کانت اغر که 
الشسعة راسخة القدم هناك بدايل حرص النصور القضاء على حر كاتهم» 
1 هذا التشيع متشلا الى ظهور الامارة ی ی السند فی 
مستهل القرن الرابع الهحری ٠‏ هذا التأيد الشامل للشيعة يدل على أن 
هنالك جماهير اسلامة كبيرة ذات ا 

0 د نا الى ار كات الاستقالالية التى ظهرت فى ايان وت کسان 
تن على انها احداث سياسية أو اتتهاز مماعات من المغامرين المسلمين 
فر صءة ضعف الخلافة العياسة للمکنوا لأنفسهم من الحكم والسلطان » وانما 
نظر نا الها عا ل لجر ای سل اس وب لب 
آن المجتمع ا بلغ حدا من النضوج دقعه الى أن بحن عن نفسسه 
هذا التعیر ااسیاسی خلف زعامة من أهل البلاد السلمین سواء اکانوا عربا 
وافدين نم استوطنوا الافلیم > آم مسلمين من أهل البلاد ۰ 


وقد بدات ال رک كة الاستقلالة فى اسیک اخر القرن الثالث ومستهل 
لرابع الهحرى متحاوبة مع اطر کات سب التق اشرت هی العام 
E‏ ذاك ٠‏ ومن حسن الط أن لسعودی (۲) رل مخ 


المد فى نلك الفترة الحاسمة من تأريخها بعض الأضواء على 
الحركات الاستقلالية التى ظهرت بها * ومن غريب الأمر آلا تكون هذه 
الح ر کات بزعامات محلة من أهل البلاد الذين اسلموا > انما كانت خلف 
فادات عرییه » وهذا يدل أن العصسة العر به عاشت فى الهند أطول مما 
عاشته فى الأمصار الأخرى (۳) ٠‏ 


ی رید 


۰ £۷ د‎ ٤٦ البلاذرى : فتوح البلدان ص‎ )١( 


تب 


(۲) مر وج إلذهب ی ١‏ ص و 
Mediaeval India, ۰ 8 ۲‏ : 1286-۳0016 


Yo 


35 


وند تحدن المسعودى عن امارة الملتان الاسلامية وکف أن أمراءها 
عرب خلص فهم من ولد أسامة بن لؤى بن غالب وكان يتولى الامارة فى 
فترة زبارة المسعودى ابو اللهاب النبه بن أسد القرثى الاسامى > كما 
تحدث عن انساع الامارة فذكر آنها ضمت مائة وعشرین آلف قرية )١(‏ »> 
كما آشار الى لمحات من نظم الحكم فيها ٠‏ وقد كانت متأئرة بالأسلون 
الهندى الى ابعد الحدود ٠‏ وكان هؤلاء الأمراء بفرضون الرسوم المرتفعة 
على اجاج البوذيين الذين كانوا بحجون الى بعض الأماكن القدسة فى 


بلادهم (۲) ۰ 


ویلقی السمودی (۳) اضواء على امارة آخری نشأت فى هذا العصر 
المضطرب وهی امارة المنصورة » ولها أمير عربی خالص نتسب الى هبار 
ابن الاسود ویعرف أهله بینی عمر بن عبد العزیز القرشی ۰ وكان آمیرها 
وفت مجىء السعودی ابو المنذر عمر بن عبد الله ٠‏ و کان له وزير بدعی 
رباح ٠‏ و کانت له حكومة منظمه واتخذ اطوش على السق الهندی 
لك التصورة فیله حرية وهی نمانون فلا ورایت لهم فلین عمین 
کانا موضوعین عند ملوك السند والهند للا كان عليها من البأس والنحدة 
والافداء على فل اطوش » (ع) ۰ 


وما لت اخركة الاستقلالة ان تغيرت فادتها فى وقت لا نستطیع 


تحد دو على و حد الىقان ٠‏ وکل ما نهر هه آن بلاد السند بدان بحکم 
موفعها النانى تحندب طائقة من دعاة الاسماعلة منذ اللصف الاخر من 


و۳ ۱ 


القرن اثالك البسرى + و كان أيه الاسماعيلية پلجتون الى نشسر دعوتهم 


۱ السعودی روح الذهب ج كاحي د۷٣‏ 

:٩(‏ "لسعودی : مروج الذهب جا اص ۲۷۱ 7 مادة سند : دائرة المعارف 
الاسلاعية 

() المسعودى : مروح الذعب چ ۱ ص ۲۷۵ مادة سبند : دالرة شارف 
الاسلامية 


فی اخفاء وفى الالاد البعدة عن مراک النفوذ العياسى + وبروی آن 
اسماعل تفه فر الى الرى ومنها إلى دماوند واستقر بقرية 


عه محمد آباد (۱) نستة الله وسار ابناژه على منواله فاختفوا ف 


محمد بن 
خراسان 3 وفی افلم فندهار والسند ۰ وف سنه ۳۲۷۰ هه ار رستم بن 
إن بن ورج بن حوشب الکونی الى بلاد المن وبعث الد.عاة الى النمامه 
انطر بق الیحری من المن والبحرين 3 والطر یق البری من خراسان 
وما وراء اهر وفر غانه ۰ 

و سدق أن الشسعة بو جه عام والاسيماصليه بو حه خاص 3 كانوا قد 


ن تأبد جماعة السلمین ف الوقت الذی زار فه 


کسوا جانا كبيرا من 
المسعودى بلاد الهند 1 فهو ید کر أنه رأى بالسئد خلا من ولد على بن اش 
طالب 1 ثم من ولد عمر بن على وولده محمد بن على )۲( ۰ وقدم اك 
السند أيضا دعاة بعثهم عسد الله المهدى بعد أن استقامت له الأمور فى بلاد 

2 توالی دعاة الاسماعله على البلاد حتى حاءها فاد قدير من فوادهم 
و داعه بدعی جلم بسن شمان فلما ودم الملتان ايده الشمعة والقرامطه الدين 
انوا فك ربوا الها من الخرين ولاق سوه لبه أن کل :ما كان 
فى البلاد من فتن » وتمكن من تولی الحكم » فنشات اول امارة شيعيه 
اسماعله عرفتها الهند ه 

و توارث الاسماعلة الحكم بعد جلم » فخلفه ااشخ حميد وکان 
معاصرا تحمود الغز نوی ٠‏ وندخل محمود لا فصستاء حمد ولکن خلفه 
ابو الفتح داود وتضخى عليه محمود الغز وی اإيضا رعم تظطاهره بالولاء 
المخليقة اعناسی (۳) ۰ 


٠ ۲٩ حسن أبراهيم : الفاطميون ص‎ )١( 
۰ ۲۷۷ السعودی ج ۱ ص‎ )۲( 
۰ ۷ ر؟) الساداتی ی ۱ ص ۷۵ بت‎ 
Eliot : ihe histers of I@* as told by its own Historian Subugtigin, و‎ 2-6. 


۳۳۷ 


اتفه.ل الرابع 
انسار الأسادم فى د شمال الهند كله 


الغزنويون : 

كان ألا سالام فى الهند فى النتصف الأخير جن القرن الرابع الهحری 
مفترق الطرق ٠‏ وكانت مكاسب الاسلام التى تحققت منذ فتوح محمد 
القاسم مهددة بالضاع ۰ فلم يكن الطریق 0 سلکه المد الاسلامی 


فى 

ابن 

الأول لغزو الهند هو الطريق الصحبح )١(‏ ۰ كما أن ولاية السند لانت 

اقل ولايات الهند غنی > و اضالها استقرارا ٠‏ 0 يكن من المعقول ان 

بنطلق المد ١‏ الاسلامی من داخل امارة السند وحدها اعتمادا على ودر نها 

وججهودها » فلن تستطیع آن تواجه الامارات الهندية القوية :التق تحط بها 
كل جامت:» از تو اسه الانر ار جرت الضازبین الاشداه:» 


وكانت امارة ااسند وحدها من الصعف بت فقدت القدرة على 
الحركة ٠‏ ولم بؤخر من مصيرها المحتوم الا نفرق الهند وبعدثرنها » فقد 
نولاها أمراء منهم ۳ الفتوح داود » دانوا بالمدهب الاسماعیی وفقدوا 
الصله بالعالم الاسلامى المجاور + وانقطعت صلتهم بالعالم السنى > ولم يكن 
الفاطميون فى مصر بالدین يستطعون أن يمدوا لهم يد المعونة فى الساعات 
بلاسمة + پل كان هوّلاء الاسماعلون كلما أحسوا بتهدید ینتقص من 
نفوذهم لا یانفون من محالفة الأمراء الهنادكة الحاورین > كما فعلوا أثناء 
فتوح محمود الفزنوی ٠‏ والخلافة الماسة لم تكن بقادرة على ان تنجد 
امارة السند حتی لو طلت هذه الامارة اللحدة من بضداد ۰ اذ كانت 


سمي ر ما ماد در موص يح دب مد کے 


21101 P.9 )۱( 


۳۳۸ 


الخلاقة آخر القرن اد رابع قد عراها الضعف > وكان الخلفاء فى بغداد 
يحت وصاية بنى بوبه ٠‏ وكانت القرى الايرانبية تصطرع من من أجل 
الرياسة والنفوذ ٠‏ 

لكن الذى كتب للاسلام فى السند البقاء فى تلك الأيام آمر واحد 
هو ظروف الهند الداخلية ها دشحت الد ى التست الأحين 

من القرن الرابع انقساما لم تشهده ه فى تاريخها > كان الشمال الغربى 

مها ين اعرا كريخ :قن الر اجبوت معترفين لراجا دلهى بالغلبه 
والتفوق ٠‏ وکان راجا فنوج بملك امارة آودهه وامارة وادی اک ۰ 
وكان ال بال يملكون اللنغال وبهار 4 كان سال عن آل كما يملكون 
مالوه ٠‏ وكان جنوب الهند تسطر عليه امارات هندوسية ثلاث : جيرا 
رجولا - بندرا )6 ٠‏ ولم تجتمع هذه الامارات فى تكتل واحد يكفل 
القضاء على الاسلام فى فى السند ٠‏ وانما كان يحارب بعضها بعضا وهی فى 
صراع دائب من السلطة والنفوذ > ولم تنه الى الوقوف صفا واحدا 
الا والقوات الاسلامية تتحدر الها من الشمال فى تار جارف * 

ویزید المؤرخ بانکار (۲) الصورة وضوحا فى تفسیر سر استسلام 
شمال الهند فى وقت غارات الغزنويين » فقول : ان الامراء الهنود سوا 
امر التهدید الاسلامی منذ توقف زحف السلمین بعد وفاة العتصمه وانهم 
عاشوا دهرا طويلا فى مأمن من الغزو ٠‏ ولم لم يكن بخطر ببالهم أن بجی: 
التهديد من أية قوة اسلامة كانت ٠‏ عاشوا فى طمانتة کاذبة أفقدتهم 
الشعور باخطر الذى بتجمع فى شمال ايران » بل عاشسوا عزلة كأملة 
جعلتهم على غير علم بما كان بحری على 
نطورات ۰ و کانت ۳ وات الاسلامية آخر القرن الرابع الدافقة من 
الشمال ات کاملة لهم (۳) ۰ 


مقر 5 من حدود بلادهم من 
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۲۳۹ 


واذا كان مة قوة جديدة تحل جمود الاسلام فى الهند الى حر کف» 
و تدقع الخركة التاريخة الاسلامية دفما فويا » فلا بد من أن تشعث من 
افغانستان ولس من غيرها من البلاد ٠‏ ويحدد السردار باننکار (۱) دور 
افغاستان فى مصائر الهند فذكر انه كلما كانت افغانستان ضعيفة مفككة 
الأوصال لم يكن هنالك خطر على الهند ٠‏ واذا شهدت بعثا فويا پوحد بين 
قائلها ویعد الحاة الى ناريخها فانها تهدد اطاة الهندية تهدیدا خطيرا ٠‏ 
تهدد البنجاب أولا ثم تؤثر فى مصائر الهند بعد ذلك » وقد حفل التاريخ 
الهندى بمثل هذا التهديد » فالايرانيون فى عنفوان فوتهم استولوا على 
وادى کابل » ولا استعاد الكوشانون سلطانهم استعادوا السيطرة على وادى 
كابل وافللم اللنجاب ٠‏ 

لهذا كان لا بد للبعث الاسلامى المديد لترك الأثر القوى فى حساة 
الهند ويضد من انقساماتها السياسية واللشرية والذهسة » أن ينطلق من 
افغانستان فتکون نواته فى غزنة فتتیحول من ولاية اسلامة نائة الى امارة 


ذات شان ثم الى دولة ذات قوة وسلطان ٠‏ 


وقد بدات حاة جديدة تدب فى غزنة فى منتصف القسرن الرابع 
الهحری لتحدد لها دورا هاما فى تاريخ الاسلام ٠‏ فكانت غزنة محرد 
ولاية اة لست بذات فمة كبيرة تخضع للسامانيين فى خراسان وما ورا. 
ان ۰ وتولی آمر‌ها من قبل السامانین مولى من مواليهم الأتراك الدين 

| على اش وتزاید نفوذهم فى العصر السامانی الأخير ۰ كان هذا 
الولی التر کی يلى غزنة من قبل عبد الملك بن نوح السامانی * وقد برز عن 
ایشا هذا الولی التر کی السیکتکین الذی لمع نجمه فى حياة السامانيين 
الاو ۱ خر + وأصبحت له منزلة عظيمة فى نفوسهم ومتزلة رفبعة فى بلاطنهم 
فأسندوا الله مناصب ذات شأن ف فى دولتهم > فعينه عبد الملك بن نوح حاجا 
ق‌بلاطه ثم ولاه على هراة سنة 44 هه فلما مات عبد الملك فقد السکتکن 
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۳:۰ 


ما كان قد وصل اله من نفوذ ٠‏ ثم رحل الى غزنة وتولی آمورها بعد وفاة 
أسه سنة ۳۵۲ ه (۱) + واستقل عن السامانيين اذ خرج على منصور الأول 
ابن توح ۰ 

ولم بعش طویلا لبنعم بتمرة هذا الاستقلال » فقد مات بعد ذلك 
بسنة وخلفه ولده اسحق ثم مات اسحق بعد آیبه بسئوات قلائل واصبحت 
السلطة فى ید موالهم الأنراك الذين كانوا قد أكثروا منهم ٠‏ ويدو أن 
السلطة بعد اسحق قد الت الى بلكاتكين فضرب النقود باسمه فى غزنة 
سنة وهم ه » ثم خلفه مولى آخر اسمه بيرى » ثم اختير سبکتکین آمیرا 
على غزنة (۲) +5" ها( الاو م) ۰ 

وقدر لسككتكين هذا ولأولاده من بعده أن یکونوا الأمراء الذبن 
بقترن تارريخهم ببعث فوة غزنة والتحول بها من محرد امارة صغيرة الى 
دولة واسعه السلطان ۰ 

كان سبکتکین من الضباط الأتراك الذین فتح آمامهم باب الظهور 
لعسكرى والسابی فى تلك الفترة الضطربة من تاريخ الاسلام ۰ فقد 
كان تاريخ الشرق فى هذه الفترة مضطربا حافلا بتصارع عدف على 
السلطة والنفوذ » فالبويهيون كانوا يوطدون نفوذهم بالعراق ويناوشون 
السامانین فما وراء النهر > ويفرضون سلطانهم على اخلافة > والسامانیون 
كانوا یتمرضون لضغط القراخائئين الذين أسلموا وبدءوا يندفمون الى 
الغرب طلا للظهور السساسى ٠‏ وكانت دولة السلاجقة فى طور التأسبس» 


وكان على سبكتكين فى هذه الفترة العاصفة اما آن يقوى فغالب 
الاحداث > واما ان ضعف و شهی امره ف متاهه النسان )۳( ۰ وأم يكن 
سكتكين بالذی برضى مسلككا بل افاد من اخطاء العصر وتباراته 


٠ ۸٩ حسن ابراهيم ج " ص‎ )١( 
۰ ۲:۷ ابن الأثير ج ۸ ص‎ )۲( 
Price, pp. 101-102 (¥) 


و اشبامانه + فقد و حد القائل الافخانه و هی دائل حله میحار بة تعطی من 
نيحد خلعه قوة ووزنا )0 ۰ فا کثر من اند على عادة الأمر اء امعاصر بن 
له وك من الغلمان الأتراك أو الافغانین ودربهم وأحسن كدر ينهم 
و حعلهم فود ضاربة تعمل بادارته فی حمة وعنف ٠‏ 


سم 


ولم يكن بالذی تقنع آماله بمنطقه غزنة الوعرء الفقرة > فسدا 
بتوطد نفوذه حول غزنة ذانها بالاستلاء على لغمان فى وادى کابل 
وأصبح على اتصال مباشر بالهند »> كما ذكر ابن الأثير (۲) أنه استولی على 
فصدار القر 35 من عز 4 و ست ۱ لواقمة بان سعحدستان وهر ا كما استولى 
شا 
السامابی ندفم خطر القراخانین فعث و (ده حمودا للسطرة على خر أسان 
وولاه اباها توح بن منصور سنة A‏ مکافاة له على قمع القراخانمين (۳) 


عا منطقه سحستان ۰ و لا ظهر على هده الصورة استنحد یه توح بن منص ور 


ومات سکتکین سنة ۳۸۷ه بعد أن أصبح من أبرز الزعماء الأتراك 
المعاصربن وأوفرهم قوة وأعظمهم نفوذا » ووضع بعد حكم دام عشرين 
سنة أساس ملك الغزنويين بفضل ما أحرزه من نصر فى فتوحه فی‌الشرق 
والغرب > وما اشتهر به من الصلابة وقوة الارادة كان سبكتكين عادلا 
يرا 00 د > حسن الاعتقاد ذا مروءة ”بتة وحسن ع ووفاء » (4) 


وأنشا دولة ذات طاقة محاربة عظمة ضمت خراسان واجزاء من اسا 
الوسطى 0 نقل عم فى هذه المنطقة الحوية المجاورة للهنده 

وق عهد سکتکان وولده محمود الذى شارکه الكين من آمحاده 
وضح ما يسمى بالطابع ال لفزنوی آو التقالد الشزنوية التی ستتركه آثرا 
كبيرا فى تاريخ ابران وربما أثرا كيرا فى تاريخ الهند + وهذه التقاليد 
تتمثل فى طابع العناصر التركية الفتية التى اعتنقت الاسلام فى القرن الرابع 


سم زوس 


Lane-Foole, D. i3 A) 


(۲) ان E‏ ج ۸ ص EV‏ ° 
(۲): حمسن ابراهيم ج ۴ ص 83 ۰ 


(؟) این الأثير جا ٩‏ ص ۱۸ ۰ 


الهحرى » وما عرفت به من التعصب الشديد للسنة والنظرة الضسقة جدا 
الى الدين والولاء العسق لخلفة المسلمين ٠‏ كما أن هذه الشعوب المحاربة 
م تعرف مسلا لنشر الاسلام الا باطهاد والفناء قه مهما كانت االتضحيات»* 
ومن الغريب أن نحد مثل هذه الروح عند الشعوب البدوية الطارئة على 
الاسلام ٠‏ فقد كان بوسف بن تاشفین بقود جموع المرابطين من صحارى 
المغرب الاقصی لندفع بهم الى المغرب ويخوض بهم معارك اخهاد فى 
الأنداس ٠‏ كانت للمرابطين النظرة نفسها الى الاسلام والاندفاع نفسه 
ف ا ٠‏ ولمثلت هذه التقالد أيضا فى محاربة اد بحله تعارخن السلة>» 
أو نقّف فى سسلها ٠‏ فكان الغزنویون حربا على اللاطلية » صلبوا عددا 
را منهم > ونفى المعتزلة الى خراسان » واحرفت كتب الفلاسفه واللمعتزلة 
والنحوم (۱) ٠‏ وكاتوا حرا على الاسماعيلة والشعة ٠‏ ولا وجد 
00 إن الغزنويين بنكلون E‏ من الاسماعلة عملوا على 
استمالة محمود الغزنوی دون جدوی > وشر الغزنويون هده ال رفح 
0 ۰ ولل ما بر کت که وین 
و اندعع اللسلاجقة ا والروح نفسيهما الى آسيا الصغرى و بلاد 
الشام ٠‏ ومن غريب الأمر أن نجد الرابطین فى الغرب الاقصی حربا على 
المعتزلة » ونسب الهم احراق كتب الغزالى * 


ألم كان ااه سکتکین و آو لاده من ده الى سدان الهند ۰ وهنا 
شق اذا ان شا عن «الاسيات التى انطلقت بسکتکین وأولاده الى هذا 
المدان الدید ؟ يذكر بعض المؤرخين أن هذا الانجاه كان سببه رغية 
سکتکان فى توطد نفوذه على وادی قابل وان ذلك فاده الى الاحتكاك 
بجيال ومملكة الينجاب > فلما خضعت النجاب فحت أبواب شمال الهند 
على مار بعها (۲) ۰ 


۰ ۱۳۹ ص‎ ٩ ابن الأثير ج‎ )۱( 
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YEY 


واعتقد أن هناك ااا أعمق من هذه بگذیر تفسر هدا الاتحاه 
التدافع الى الهند ٠‏ فلا شك آن سبکتکن قد تحمعت له طافة میحار به من 
الطر از لاون ۰ وکان لها آن تتصرف الی آی اتحاه فلا شقی حسسة منطقة 
غزنة ٠‏ ولم تستطم هذه الطاقة أن تمعن فى انصرافها نحو الغرب حيث 
البویهون والسلاجقة » بل كان لا بد لها ان تجد متنفسا لها یتفقی مع طابع 
الدو له و صعه تر کسها ٠‏ ولم يكن هذا المتنفس الا عبر وادى كابل م الى 
لاد النحاب والهند ٠‏ 


وا سی أن الرغة الضطرمة فى الهاد كان لا بد لها أن نظهر فى 
مکان م الراك اتر قوق اسلموا وغ الاستلام عل اسا ليطن 
واسلم اسمفور والخوارزمية وحورب الاطنية والاسماعيلة فى كل 
مكان > فلم ببق الا أن تنصرف هذه الرغية الى الممالك الوئنية فى الهند 
ارضاء نهده الروح العنىفة ٠‏ وابن خلكان )١(‏ يلقى سوه على اخوافز 
الدينية انعمقة التى كانت تدفع محمود بن سبكتكين الى الهند فذکر انه 
كان برمى من وراء هذه الحملات أن تكون كفارة لا كان من قتال 


المسلمين ٠‏ ولذلك فرض على نفسه كل عام غزو الهند ٠‏ هذا التصور نفسه 


وأ 


هو الدى كان بحر لد المنصور 0 ابی عامر فى الاندلس بعرو امات 


المبحة كل عام * 


على كل حال بدا الاندفاع الغزنوى الى الهند فى عهد سیکنکین ذلك 
ان استالا»ه على لغمان جعله على اتصال مباشر بالهند » وبدا بحتث بحسال 
راحا بهانندا الدى كان بحکم النحاب ۰ و کان ملکه الواسع تملك Ea‏ 
سر هناد الى لمغان او من وادی الکنج ای حدود ١قغا‏ جتان وتطور هذا 
الاحتكاك الى حرب بنهما » والتقت قوات سيكتكين بحش جسال الهندى» 
فلما رای باس هذا اش فى القتال عرض الصلح على ان يدقع جزبه 
کیرد (؟) » ويعترف سلطان الغز توبن 8 وصل صاحب غزله اخزبه ٠‏ 

(۱) ابن خلکان : الوفیات ج ۲ ص ۸۵ ۰ 

(۲) ابن الاثر ج ۸ ص ۲2۹ .۰ 


4 
هم 
مم 


وان ولده محمود متبرما بهذا الصلح » ويحض أباه على أن بمغى الى 
محاربة هؤلاء الوثنين وألا بهادنهم ٠‏ ويبدو أن الأمير الهندوكى نکت 
العهد وسجن فريقا من أهل غزنة الذين كانوا بصحيته لتنفيذ ما صولح 
عله ٠‏ و فى الوفت تسه جمع جسال حلفا من الأمراء الأقوياء و ب 
الجر و دهل و کلنحر وفنوج لقف فى وحه هذا الاندفاع الغز نوی فكانت 
هز يمه جسال وحلفه والاسشلاء على بشاور واخضاع النحاب وتدفق هذا 
الثار الاسلامى الحديد الى سهول الهند ٠ )١(‏ 

نم استطاع محمود الغزنوى أن يحتل مكان آبه فى امارة غزنة ٠‏ 
وفد تحلت فى محمود التقالد الغزنوية کاو ضح ما تكون ؟ فقد ورث 
قدرات أبسه العسكرية وقدراته الفائقة وأحلامه البسدة نفسها ٠‏ فقد وطد 
سلطان الغزنويين فى شرق ابران + وكان من أهم ما رمى اليه أن برت 
ملك السامانين فى خراسان ٠‏ وكان قد ساءه انتزاع منصور بن نوح 
مدينة نسابور وافصاؤه من امرة اطوش فى خراسان وتولتها بکنوزون ٠‏ 
وقد الخد محمود بن سبکتکین من اتحلال الدولة الساماننة وتآمر بکنوزون 
الخاصة على منصور بن نوح وخلعه وتولة آخضه الصغير فرصة اتحقيق 
ساسته ٠‏ وهزم اش السامانى بمرو سنة ۳۸۹ ه ٠‏ وارتد عبد الللك 
ابن نوح الى بلاد ما وراء النهر » وخضعت له خراسان > وآقام أخاه نصرا 
نا عنه بخراسان فأقام فى سابور واتخذها مقرا له ونجح محمود فى 
تحقيق ما أخفق البوبههون فى تحققه من قبل (۷) ۰ 


ولم .يقنع بخراسان » فتصدی للبويهمين وانترع منهم الرى وبلاد 
الل واستولى على فزوين )۳( 3 كما تصدى للأثراك الشرفان اصحاب 
أرسالان بن سلحوق 3 وكانوا بقطنون صحارى افم بعخارى ۶ کم دض 
على زعيمهم ارسلان ببلاد ما وراء اللهر ء 


جهن 


Pazikar, ۲. 113 )۱(‏ 
(5) ابن الاثر ی ٩‏ ص ۵۶5 ۰ 


(؟) حسن ابراهيج ج ۲ ص كلم ٠‏ 


انين من الطعی بعد هدا أن كتيل استتاذله مان ین وین 
تلقا بلقب سلطان و دمت فوانه الحار به نموا عظيما بعك ان اد بل على 
الجر فى جال افغانستان وصحاری خراسان (۱) * 
ولم يكن محمود 7 سن آبه انفعالا بالسئة وتعصا لها ٠‏ فتعقب 
الماطنية و الاسماعلية على ۷ الحو الدی مناه 169 كما حرص على آن يكسب 
ولاء الشلفة » وقد لقه 7 القادر بالله بلقب يمين الدولة وأمين الملة > 
وذاعت شهرانه فى المشرق الاسسلامى كله »> وهرع الله المطوعة من كل 
اة اعملوا حت لو اثه اسهاما منهم فی = ركة الجهاد 0 وقد انضم النه 


افلم ما وراء النهر وحده نحو عششر بن الا من احا ربان الأشداء ۰ 


ن الانفعال ١‏ الصادق باطهاد والتطسق الصحیح للتقاأمد الغزنوية > 
والحمية الفائقة الح اح و رواسا ا ی 
يلاد الهند > تحلت فها القدرات العسكر ية الفائقة والاصرار ۱ 


على تیحدی اقات الطيمة التق کادت ان تجعل من حیانه شبه E‏ 
ظل 


4 
ق 


تروى ٠‏ فقد فاد جو شه فى بلاد الهند | کش مت ون عش رة مره * و 


پیحارت فى الهند دون فتور نحو سبع وعشرين سنه (۳) ۰ 


وخا الأولى آرید بها أن يؤكد السيادة الغزنوية فى منطقه 
ایحا وأن بتضدى لال الذی عاود اروج مرة أخرى ٠‏ وحشد 
مود نحو اننى عشر آلفا من الفرسان وثلاثين ألفا من الشاه وللائماية 
2145م وقد ضاعت آمال ال وتوطد N e le‏ 
وخرجت حا الثانية عام ۳۵ ه (ع) ( ۱۰۰۵-۱۰۰6 ) وانحه 
الى بهيرة على e‏ روافد السند فضمها الى ملکه ۰ وانیحه الى اللتان 


° ۸۸ حسن أبراهيم ی ۲ ص‎ )١( 
NE ابن الا در ی ۹ ص‎ (¥) 
Lane-Poole, p. 12, Panikar 0۰ 113-16 (¥) 
Rawlimson : India, A short Cultural hist, DD. 210-212 


Price, p. 103 (£) 


لسخصسع امبر ها الاسماعبلى ابا الفتح داود 3 واضطره الى طلب الصلح 
و دهم از بة ۰ 
وام يستسلم الهنود لضاع امارة الیتجاب الغنة فهب آنتبحالا لأخذ 


ام 
1 
3 


شار اه و يحالف مع ا اللتان الاسماعیی 3 و کون جهه فو بة لقاو مه 
الفزو » تالف من حكم دهلی واجمیر وفنوج و کالنحار ٠‏ واستنهض 
اشد آزره همم الراجبوتین (۱) > فخرج محمود الى الهند لواجهة هذا 
التحدی سنه ۱۰۰۸ (۳۹۹ ه) وهزم الخلف الحديد » وانطلق السلطان 
الى نکر کت الحصن الذی جمعت فه کنوز الهندو » وکان بقع على تل 
محمود الغزنوی ما به من ذخاثر » كما قضى فى الوقت نفسه على أبى الفتح 
داو د الا سماعیی وخرب المنصورة عاصمته ۰ 


ثم عاد الى الهند مرة آخری سنة ٠١٠١‏ م ( 2۰۱ ه ) (۲) وانطلق 
الى نارين حبث جمع جببال الثانی حفد جببال الأول حلفا آخر لقاومته » 
فهزم جسال الثانى وانفض حلفه ٠‏ وفى السنة التالة أراد محمود أن بوجه 
الى الهندوكة ضربة قاصمة » وذلك بأن يهدم الصد الكمير فى شسره وقد 
دخل هذه المدينة دون مقاومة ٠‏ وفى الحملة التالة انطلق الى قشمير بعد 
أن اجتمع هقفو ماه القن من الفرسان وتوغل بهم فى بلاد الهند الى 
أعمق مما توغل من قبل > فهاجم دهلى وعبر نهر جمنا وحاصر مدینة 
باران » ولم بستطع هاروانا حاكمها ان يقاوم فاستسلم للفتح ٠‏ ثم زحف 
محمود الى كينا اللثة بالعابد » واستولی علها ومنها انطلق الی براندابان» 


وق سنه ۱۰۱۹ :٠١(‏ ه) أراد محمود أن يضرب فلب الهند 
بالاستبلاء على مدينة فنوح الشهيرة والتى بقال انها كانت تضم نحو عشرة 


85 الشاداتئ: ج ھی 


Price, ۳. 104 (¥) 


آلاف من العابد ٠‏ ولم يستطع أميرها أن يقاوم واقتحمت مدينته وتم 
الاستلاء علبها * وفى سنة ۱۰۲۱- ۱۰۲۲ ( 4۱۲ - 4۱۳ ه ) فاد حمود 
الغزنوی حملة أخرى لاخضاع راجا جندله وفتح کالنجار ۰ 


ولکن الغزاة التی اعتبرت من اعظم امجاده اطربة هى غزاة سمنات 
(419 - 2۱۷ ه) ۱۰۲-۱۰۲۵ م > وقد تقدم عن طریق اللتان وآجیر 
فاستولی عليها ثم انطلق الى المدينة القدسة فاستولی علها (۱) ۰ 


ولکننا نرید أن شين الآثار التی تر كتها حملات محمود الغزنوی 
فى انار بخ الاسلام فى الهند ٠‏ لا نكر انها كانت انتصارات عسكرية حاسمة 
آروع مما آحرژه محمد بن القاسم وخلفاژه ۰ وکات ضربات محمود 
الغزنوى أقوى من ضربات الل الأول من الفاتحين العرب ٠‏ والدی 
يلاحل أن هذه الفتوح أملتها حمية دينة طاغية خرجت بهذا الفتح التركى 
عن الطابع السمح الذى توفر یل الفاتحين العرب الأولين ٠‏ فقد كانت 
حربا لا رحمة فها على الهندوكية وتراثها ومؤمساتها الديئية حتى لقب 
محمود بلقب « محطم الأوثان » ولم تتعرض الهندوكية لمثل ما تعرضت له 
على بد محمود الغزنوی وحروبه المتتابعة* وكام سدمة ۲ : نفق الهندو که 
منها طو بلا ٠‏ فقد فتحت الطریق الى اجال آخوری من الحاهدین نفد مما 
تحقق فى عهد محمود بن سبكتكين » وبعض ممن أرخ للهند الاسلامية 
ء ۱ هذه الفتوح التتالة الى رغبة جامحة فى النهب والسلب وااستلاء 
على بر "ند التى حفلت بها معابدهم الشهيرة ۰ وف الحق ان ما أحدثه 

حمود الغزنوی خلال هذه الغزوات د يمكن فهمه فى ضوء ما ذكرت عن 
« التقالد الغزنوية » تقالد الترك المتحمسين للدين تحمسا برفی لدرجة 
التعصب ۰ ولم يكن من العقول ان یکون جيل القرن الرایع الهجری 
من الترك فى سماحة ال الأول من العرب ٠‏ ولا يشك فى ان حلات 


Panikar, pp. 113-4 (1) 


۳:۸ 


حمود كانت مسسوقفة بطلب الدخول فى الاسلام ٠‏ يقول السير توماس 
أرنولد )١(‏ « وف الق ان الاسلام قد عرض فى الغالب على الکفاد من 
الهندوس قبل آن يفاجتهم المسلمون » ۰۰ وكان محمود الفزنوی يعتبر 
المدن التى تصدت له بالمقاومة فى حكم الدن التى تفتح عنوة فاعتدر کنوزها 
وثروانها فا وغنمة للحند المسلمين المتتصرين (۲) ۰ 


ولا خفی انه ف غزوات محمود 20 سکتکان تفتلت سطوة الاسلام 
كأقوى ما تكون » واصبح للاسلام الكلمة العلا فى شمال الهند كلها ٠‏ 
واوغل محمود فى الهند بصورة لم تتوفر لفاتح مسلم من قبل ٠‏ وقد نظر 
المؤرخون السلمون الى أعماله من هذه الزاوية » ورأوا فها اعزازا لكلمة 
الا سللاد 3 وقد بلع فی فتوحه + + الى حيث لم تبلغه فى الاسلام رابة ولم 
تل به قط سورة ولا آبة فد حض عنها اجا الشر لد ۰۰۰ وأقام بدلا 
من سوت الأصنام مسا جد الاسلام » وعن مشاهد الهتان معاهد التوحد 
والا.مان > فصارت الأطفال تهدد فى بطالتها باقدامه وتفزع باقبال آلویته 
و اعلامه » (۳) ٠‏ 


56 أن كعات اش تر قد جعل الشحاب امارة اسلامية ر 
فبها تقاليد الاسلام وحضارته وأصبحت قاعدة اسلامية للاغارة على بقية 
الامارات الهندية )٤(‏ ۰ 


على كل حال كان اقتحام محمود للهند افتحاما بطو لسا فر بدا يذكر 
باقتحام الهضبة الايبرية على ید طارق بن زياد وموسی بن نصير » كما 
كانت ۹ على سومنات شسهة بحملة الملصور بن ابى عامر على فلیه 

(۱) الدعوة الى الاسلام ص ۲۸۸ - 

Ezz ‘GJ ۰090۵8۲ (TY 

(۳) این خلکان ی ۲ د 


۰ Ao 


5 


12013181, 2. 114 5 


شانت یاقب بغرت ایریا ره ورغم ما أصاب الهندو كة فى عهده فان مؤرخ 
الهند السردار بانکار يعتبره (۱) «من اعظم شخصات التاریخ الاسلامی» 
وانه كان حکما عادلا محا للعلوم والفنون ذاع صيته فى العالم الاسلامی 
کله کمدافع عن الدین ٠‏ 


وود مرت الهند بعد محمود الغز نوی بالظروف نفسها التى مرت 
بها تر كستان فى ظل الساماننين ٠‏ وكما كان الحكم السامانی مضا بار كة 
الاسلامة الى آفاق بعيدة فانا نستقد أن الغزنويين آدوا هذا الدور نفسه ٠‏ 
وكانت الدولة الغزنويه دولة هندية اسلامية الى حد کسیر ٠‏ وكان شطرها 
الهندی آغنی ولایانها وأوقرها قوة وأكترها استقرارا *. 


وويمكننا أن نو ضح الدور الذى قام به خلفاء محمود الغز نوی فى 
تاريخ الاسلام بالهند ٠‏ وأول ما يمكن ان 'تنبه انه بعد وفاة السلطان 
محمود نزايد اهتمام خلفائه بالشطر الهندى من دو لتهم وذلك بسب 
ضغط ااسلاحقه و24 سطروا على ابران وخراسان 3 بل بدا شطر کسیر من 
املاك الغزنويين فى ايران بنتقل الى السادة السلجوقة ٠‏ وبدأت املاك 
الغزنويين شمال الهماديا بلتهمها السلاجقة باستمرار ٠‏ واضطر الغزنويين 
الأواخر الى محالفة السلاجقة وارتبطوا بهم بروابط الصاهرة ٠‏ بل عدت 
غزا نه نفسها ولاية سلجوقة خاضعة لللكشاه ٠‏ ودخل السلاجقة غزنه 
صر ند در ام صد اخه 3" رسلان شاه ۰ فکان من الطسعی أن تكون اليد 
الموثل الأخير للغز توبن ۰ و کان من الطع أن شنند اهتمامهم بأمورها > 
هدا بالاضافة الى عنى ال استحاب والمدن 0 ا لها حتى أصبح 

وکان لهذا الاهتمام ی فى تاربخ الاسلام فى الهند وقد اضطر 
الغز ونون وعد انهاء موحه الفتوح الأولى الى مز ید من الا هتمام بها 


ianikar, .ط‎ 113 )( 


۳0۰ 


والتدخل فى شئونها > وتنظيم آمورها لدوم سلطانهم فيها (۱) > فأنشئوا 
منصت نانب السلطان فى الهند وكان يقم عادة فى لاهور (۲) ٠‏ وكان 
احانا يختار من الامراء الغزنوین انفسهم » فقد تولاه محدود حلا نم 
مورود بن مسعود حلا اخر سنة ٤۲٦‏ ه (۳) ٠‏ وكان هذا المنصب يعهد 
به أيضا الى بعض القواد المقربين الذين شاركوا محمودا الغزنوی فنوحانه 
وعر فوا ار از ٠‏ فقد تولاه اریاروق حينا نم عهد به الى امد بن بنالتكين 
و کان عامل اخراج زمن محمود ال لغزنوی وصحبه فى جميع غزوانهه ثم 
تولى سابة السلطة بعض الهنود السلمین ٠‏ تولاها تلك بن جاوسن (5) * 
ونالب السلطان هذا كانت له القادة العسکر بة حسب > اما مود اندینه 
والساسة فقد كانت ببد فاضی شيراز ٠‏ وآقاموا عاملا للر ید ينقل اليهم 
اخبار الهند باستمرار » لخونوا على معرفة بما ستحد من تطورات ٠‏ 
وأغلب الظن أنهم فتحوا اللاب أمام ااسلمان الهنود للمشاركة فى الحكومة 
المحلية فى 1 فأبقوا على الأمراء الذين أعلنوا اسلامهم ودخلوا فى 
طاعتهم ۰ و آتاحوا بذلك الفرصه للاندماج بين الترك والهنود ۰ 


وقد اتیخذ الغزنویون فى الهند سياسة كانت بعيدة الأثر فى انتشار 
الاسلام وساعدت على الاندماج بان الترك والهنود » من ذلك اباحتهم 
للمسلمين من الهنود أن تولوا المناصب الكيرى » فتلك الهندى كان مقربا 
من السلطان مسعود و کان بتر جم بان الوزير الممندى وبين الهنود ٠‏ كما 
كان بحسن الكتابة بالفارسه والهندية ()۰ وقد تولی منصب نائب ااسلطنه 
و فادة اش ٠‏ كما استخدم الغز نوبون الهنود فی ا مش < وفرضوا لهم 
العطاء ووثقوا بهم وعاملوهم العاملة نفسها التی ظفر بها اند الترك ٠‏ 


Lane-Pcole, D. 8 ر0‎ 

Legacy of Persia, 2. 93 () 

۰ ۱۸۱ > ۱۷۲ ص ۱۷۰ ب‎ ٩ ابن الأثير ج‎ )( 
Elliot, p. I12-113; Price, p. 7 ۶ 
Elliot, ره 9 .م‎ 


وعدت القوات الهند یه تولف نحو صف جشش مسعود + وكانت نلك 
نطوة هامة فی طر بق الالتحام بان الهنود وبين الاسلام )00 ا و 
"الراك ادوج :اموه بواتى E‏ اناف OD‏ لكان افيد لوي 
سيواندراى على راس قوة كبيرة من الفرسان الهنود الذین ارسلوا لمحاربة 
بعص الأمراء الخار جين ٠‏ ولا کان معو د يتصدى لاد السلحوفى 
وتعرضت جونه للهزائم فى مرو فكر فى أن بنقل مقر السلطنه إلى الهند 
و بتخذ اهند ملحا لينطلق منها لمحاربة السلاجقة ٠‏ 


لم انكف ولاية البنحاب فى العهد الغزنوى عن مواصله التوسع 


ثم aS‏ 
حا او ای وله على ما بدها حا اخر ۰ وكانت تلك من اهم واجبات 
ناب السلطان فى هند قاحمد بن ينالتكين هاجم بنارس ۰ ولم يجن 5 
بلفها جشى اسلامی من شل وفام بنهیها م انسحب منها ۰ كما رحل 


مسعود الى !لهند عن‌طریق کابل واستطاع أن يستولى على قلعة هاسى (۰)۲ 
وحاول محمود الفز نوی آن بقتحمها من سل فلم .بوفق ٠‏ وق عهد 
مودود (۳) ثار ثلائة من ملوك الهند وتحالفوا مع بعض راجاتها وحصروا 
اهور » فارسل مودو جشا کیرا حاربهم واضطرهم الى الانسحاب ٠‏ 
كما ان ابراهيم بن مسعود عقد الصلح مع السلاجقة » وفتح فى الهند 
الكثير من القلاع التى كانت قد امتنعت على مسعود من قبل (ع) ٠‏ 


سس سس نس سس 
رن Idem‏ 
زقة حسمن ابر اهیم جح ؟ ص . 
(۲) اسن الاثير ج ٩‏ ص ۱۶۲ ے ۱۹5 ۰ 


(5) تسین ابراهيم ج ۲ص ۷۰۱ ۰ 


YoY 


الفصل الخامس 
الهنود والخضارة الاسلامية 


واناحه التى تستحق مزیدا د ی » هی موقف الهنود الدین 
اعتنقو! الاسلام من احضارة الاسلامة ٠‏ ماذا آضافو االها ؟ وای ای مدی 
ایو ای تاه قب ای توت ال ری التی اعتنقت الاسلام ۰ 
و کف تأئروا بالفکر الاسلامی وآئروا فه ٠‏ وما موقف حضارة الهند 
الشامخة العريقة من الحضارة الاسلامة الوافدة ۰٩‏ 


واعتقد ان موفف الهنود السلمین من هذه ی 
دورین متماپزین : الدور العربی > و فه اتصلوا بالثقافة العرسة الخالصة 
وناثروا بها وائروا ها ٠‏ وقد استمر هذا الدور ملد 0 تتح السند 
فى عهد محمد بن القاسم اللقفى حتى النصف الأول من القرن الرابع 
الهحری حين ضعفت الخلافة العساسة وخضعت لوصاية اتراك الحل الأول 
تم ااموبهین ولفت اخبار السند الغموض وقامت بها الامارة الاسماعبلية الى 
استمرت حتى اخر القرن الرابع 


والدور الثانى ويسمى بالدور الطورانی او الأفغانى التركى٠‏ وفه 

0 والافغانيون المؤئرات الاسلامة الى شمال الهند كلها » وندفق 
اترک :إل البلاد منطلقا من امارة البنجاب > واتصلت الهند بأسا 
۳ اتصالا وا الهنود بمثل ال نرلد وتعصيهم للسنه وتشهم 
للثقاقة الفارسة الخديدة فى عصر الأحماء » وما عرفوا به من تتظمات 
ساسية وعسکر بة و تشسجیع للحر کات الصوفة ٠‏ وطالت افامتهم فى الهنده 


الحاة الهندية والفکر 


فايد غ13 کی ای وات 
و كدعوا رح ول و ع الدى بص 


YoY 


الهندی ۰ وقد بد هذا الدور بقتوح محمود بن سکتکان و استمر حنی 
توطد الحكم المغولى فى اللاد فى النصف الأول من القرن السادس عشر 
اللادی ۰ 

وستحاول ان يحدد معالم التحاوب الهندی بالضارة الاسلامیه فى 


مے ۰ 
ڏل من هدن الدورین ۰ 


ی كان احتكاك الهنود بالحضارة الاسلامية وتأثرهم بها و آثرهم قها 
بقع فى مدانین : فى بئة اليه الخالصة ثم فى السثة الاسلامبة العامة بحكم 
انتماء ولاية السند الى عالم اوسع عالم الخلافة الاسلامة ۰ 


اندوز فقس( فی الدور الأول الذى طلقا علسه اسم الدور 


وأهم التطورات التى حدئت فى السشة السندية ذاتها ما كان من 
هحرات القبائل العرببة + وقد دخل المهاجرة العرب اقلم السند ء اما من 
جنوب ايران عبر افلم مكان > واماركوبا للبحر عبر اخلیج العربی» ولهذا 
غلب العمايون واضارمة بوجه خاص والعرب النوسون بوجه عام على 
الهحرات التى اندفعت الى بلاد السئد ٠‏ 

وأقام العرب أول الأمر فى مدن السند الكبرى مثل المحفوظة 
والمنصود ETE‏ أو الدسل ٠‏ وبدعوا يحتكون بأهل البلاد عن طريق 
التراوج ٠‏ ويدو أن التزاوج بين العرب وأهل السند كان مقصورا 0 
الطقات التى بعتر‌ها البراهمه طبقات مشوذة > لأن الطقات الممتازة عاشت 
حباة اجتماعة مغلقة وأباح لها الاسلام حرياتها الدينة » فاستمسکت بها 
الى أبعد الحدود ٠‏ وعاشت منطوية على نفسها ۰ وكان الاختلاط أغليه 
بعناصر الحات ٠‏ وقد أعجب ا بحسن نساء الحات وجمالهن فأقبلوا 
على الزواج منهن ۰ نسب الى بعض الشعراء رجزا مشهورا مطلعه (۱) : 


علقت خودا من بنات الزط 


زا آحمد امن : طحي الاسلام ج ۱ ص ۲5۱ ٠‏ 


oz 


وهذا الاندماج بين العنصر العربى الوافد والعناصر الهندية صاحية 
البلاد لم يكن سر بعا 5 حدث فى الستات الاسلامة الاخ 4 کی أو 
المغرب أو الانداس ۰ والدلل على هذا أن العصبية العربمة كانت لا تزال 
على فوته فى السند حتى مستهل القرن الرابع » فى حين كانت قد ذهت 
ربحها فى اغلب البلاد الاسلامة ٠‏ لهذا لم يلعب المولدون الهنود دورا 
بارزا فى الحاة الاسلامة هناك » على حين كان المولدون فى جع الأمصار 
اصح التاربخ الاسلامى تاريخهم مند القرن الثالث الهحری ٠‏ واندععوا 
اء الحركات الاستقلالة يشحعونها ٠‏ ولو كانت السند قد اکتست صلغة 
عربة واضحة وأسرع ال تولند فها كما اسراح فى البلاد الأخرى نکان لها 
شان فى تاریخ الحضارة الاسلامة فى الهند ٠‏ ۱ 
والتطور الثانى الذى شهدته بثة السند نفسها فى هذا الدور هو 
شام نوري النتد اة شانها شان ارتي الامضان اا بات 
ف اعقاب انفتوح العر سه ۰ وقد شهدت السلاد هحرة العلماء والققهاء 
والحدئن و افامتهم بها كنواة أولى للمدرسة العربنةء وكان بعض الفائدين 
من العلماء كال ربيع بن صببح الیصری أشهر المحدثين واولهم تدوينا 
للحديث ٠‏ وكان فى امش الذى سيره المهدى سنة ۱۵4 ه الى 
السند (۱) ۰ وقد ترجم الذهبی لبعض المحدثين فى السند فى كتابه ( تد کرة 
الحفاظ ) وربما اشتدت هحرات العلماء العرب الى السند فى عهد الرشيد 
وحكم البرامكة الذين اهتموا بالسند اهتماما خاصا ٠‏ 
كما اشتد رحبل العلماء فى عهد الترجمة من العلوم القديمة والبحث 
عن الكنوز العلمة الدفنة ٠‏ وكانت الرحلة لبث العلوم العربية والتماس 
علوم الهند ٠‏ وییدو أن مدرسة السند العربية لم يقدر لها الازدهار 
وبرجع ذلك الى بطء تقل الهنود للحاة الاسلامة وما عرفوا به من حافظة 
على الموروث وانمسلك به الى أبعد 556 ٠‏ وكان بطء اختلاط العرب 
بأهل البلاد سسا فى تأخر انتشار اللغة العرببة » وقلل براعة الهنود فيها 


(۳ 


° ۲2۲ آحمد دمن : ضحى الاسلام ج ۱ ص‎ )١( 


فلم هموا هى الاتاج العريى ابرض غر كما فعلت مدو القسطاط 
أو انقروان أو قرطة + ويضاف الى ذلك أن السند لم تكن من الخصوبة 
والرخاء والاستقرار بما يمكنها من جذب الهاجرة من العلماء ٠‏ فكانت 
من أفقر الولايات الاسلامة وأكثرها جدبا ۰ 

على كل حال كان دور الهند فى الثقافة العربه غير واضح وضوحا 
كافا » بل بكاد ان يكون غامضا الى أبعد الحدود + والسیب فى هذا انقطاع 
صلة السند بالخلافة العاسة بعد عهد الوائق‌وضعف صلانها بالخلافةالعياسية 
م انقطاع هذه الصلات تقریبا فى ظل التناحر العنصری من ناحية واطکم 
الاسماعلى من ناحبة آخری ٠‏ وقد رحل المؤرخ المسعودى الى السند فى 
مستهل القرن الرابع الهجرى ٠‏ ولم يرد فی وصفه البلاد أية اشارة الى 
حركة علمة مزدهرة أو الى علماء ذوى فضل واياهة ذكر (۱) ٠‏ 

وامتد أثر الهنود خارج حدود بلادهم وأسهموا فى الحاة الاسلامية 
العامة ٠‏ وقد اتخذ هذا الاسهام مظاهر متعددة ٠‏ فالسبى الكثير من الهند 
وقع فى أيدى العرب الذين لم يكفوا عن الفزو والتوسع حتى عهد 
امعت » لهذا انتشر السایا فی البلاد الاسلامة كلها وأصبح الدم الهندى 
من الدماء الكثيرة التى أسهمت فى تكوين المجتمع الاسلامى وتكوين جل 
من العرب المولدين أمهاتهم من السند ٠‏ ولعل البارزين منهم كان يدقعهم 
هذا النسب الهندی الى مزید من‌الاهتمام بأمور تلك البلاد والوافدین منهاه 
آما الأسری الكثيرون الذین جلسوا من السند بعد ان غنموا فى المرب 
ووزعوا على اند فقد اعتنقوا الاسلام ونالوا العتق وارتتطوا برابطة الولاء 
بالأسرات العربة والهندية ٠‏ وقد نبغ من هؤلاء الوالی السنديين الشاعر 
ابو عطاء السندی الذى شهد الدولة الأموية وصدر الدولة العباسية ٠‏ وكان 
أبوه سندیا لا يعرف العربة » آما ابو عطاء فضرب فى فن الشعر بسهم 
وافر رغم احتفاظه باللكنة الهندية فى النطق والحديث (۲) ٠‏ 


r 


۰ ۲۷۹ FA ص‎ ١ مروج الذهب ج‎ ٠ المسعودى‎ )١( 
٠ (9؟) نظي ترحمته فى الاغانی ج ۱ ص ۸ وطيقات الشعراء لابن قتيبة‎ 


وقد مدح التصور ولم بظفر بتشحیع الماسین لأنه قال شعرا كرا 
و هرل عبر نی أمية ۰ 
وبرع من غلا الوال المجلوين من ااسند ایضا في علوم الله ۱ 


الا گر اني ¢ ۳ ا زياد عدا یشب ۰ و کان ا الاعسرابی 
اللغة ومن اغ ر اللخو ین انتاحا حمى ۳ و دل ان مو لفانه تحمل على 
EOE TOE‏ اسا لر وصفاتها و کناب 
في ا إل a‏ یامه ۰ كما ۳ کتاا تن کتاب الا نو اء )۱ ۰ 
الم 


FO‏ ۳ و عاو مم الخد بت همهم او معشمر نیح ااسندی صاحب ای 


وقد کی تافعا 0 ونفرأ من , التابعين ۰ 
مه ۳ 5 از : من الهنود لم یذ گر ثىء عن اصلعم الاول واغلب 
1 ن امل املك السلمین الذ بو ن شدوا ا رحال الى عاصمة الدو له 
۱ 
۱ 


للامازادة من العلم أ و للافادة دن 0 اطر که الاسلامية اأدادقة التى هرات 


اأعصم اتعناسی الأول ۰ 


وقد تخصس متر حون منهم برعوا فى اللسانين العربى والسنسكرتى 
واشتفلوا بالترجة من ااسنسكريتة الی العرية » ومن آشهرهم الفزاري 
الذی ترجم کتابا فى الفلك (۲) ٠‏ وقد ترجمت معارف كثيرة عن الهندية 
على يد هؤلاء الهنود المتخصصين ولا بد أن أغدادهم ود تزایدت وحم ر کتهم 
فد اشتدت فى عهد الات ن ٠‏ ممن اشتهر بالطب من م اهل السند ولم برد 
ما بدل على أنه كان من الموالى > صالح بن بهلة الهندى ٠‏ وقد ورد ابوه 
بهله على العراق وأقام بها ثم اعتئق الاسلام و انشا ابنه صالح عارفا بالطب 


| بلسان العرب (۳) ۰ 


وبدا كثيرون من الهنود غير المسلمين برحلون الى بغداد عاصمة 


الاسلام فى آسيا ل ۲۵۰۷ 


الخلاقة أما حا فى الر حله و اما عر ضا لما عندهم من علم أو بناء عن استدعاء 
من الخلفاء ٠‏ وقد حاء و قد من الهند ف عهد التصور سنه ۱۵۶ص ٠‏ و دمم 
رحل ماهر 2 معر فه حر کات الکوا کب و حسانها وسائر اعمال الفلك على 
مذهب علماء الهند واسمه برهكيت وكلفه التصور املاء مختصر لكتابه 
وأمر بترجمته الى اللغة العربية وعمل نه زيج استخدمه العرب حتى 


عهد الأمون (۱) ٠‏ 


كما وقد کترون من الاطاء اشتهر منهم فى عهد اارشد صالح بن 
وله الى مه ف وبروی امساحظ آن ی عن خالد 
الرمكى جلب أطاء من الهند مثل (منکه) وبازكير وقلیرفل وسندباد (۰)۳ 
وكان هؤلاء الأطاء بحملون معهم كتا وصحفا فى مواضيع شتى ٠‏ وكان 
العلماء بخالطونهم ويسألونهم فى مختلف السائل (۳) ٠‏ 


ومن حسن الح أن الثقافة السندية التى عاصرت العباسسين وآفادوا 
نها الوه لس تا كانت لا تزال تحتر الكثير من مظاهر النهضءة 
التى وضحت منذ العصر الكبتى الثانى ومنذ حکم الملك هرشا ٠‏ هذه 
النهضة حددت البر همه القد یمه ونشسأت بررهسه حديدة تتصدى 
شوذبه واننافسها + وصحب ذلك حر که علمه عمقه الحذور لم عب عن 
انظار الرحالة من أهل الصین الذین زاروا الهند » آما فى عهد آل كتا 
كما فعل 'اهان واما فی عهد هرشا كما فمل هيوان تسنغ ٠‏ والر حالة 
فاهبان استر عی نظر ه ما واه بالهند من مدارس و حامعات ل( خصوصا 
حامعه تسلا فی مدرستها ااطسه الشسهورة ۰ واطق ان الهند حفلت 


باطامعات القديمة التى ذاع متها في العالم كله مثل حامعة يوجين الفلكية 


(۱) أحمد أمين : ضحي الاسلام ج ١‏ ص ۲۵۰ ° 
(۲) أحمد أمين : ضحى الاسلام ج ۱ مس 5ه ۰ 
زع 75-75 .م Price,‏ 


٠ 55 ص‎ ١  یتاداسلا‎ )5( 


۳۵۸ 


وأحاننا الطبية وبنارس البرهمية وتالانده البوذية (۱) ٠‏ كما أشار الرحالة 
هيوان الى النهضة التعلمية العظيمة (۲) والى اللامعة البوذية الكيرة التی 
ااا ت كان يتلقى العلم بها نحو عشرة آلاف طااب ٠‏ وكانت 
مفتوحة الأبواب أمام جميع الاجناس والديانات ٠‏ وكانت هناك جامصة 
أخرى فلا هی 5 وقد برع بعض الملوك ف الادب فکان هر شا سه دا 
مرموفا كتب فى الاجرومة السنسكريتة ونظم الشعر وألف القصص ۰ 
وقد بصت YÎ‏ من مسر حبانه ٠‏ وقد انتعشت الثقافة الهندية انتعاشا عطيما 
فى عهدك هر شا 3 فقد كان عهده عهد سلام و طماننة 5 وأصرحمت 
السنسكريتية لغة الادب ٠‏ وفى العصر الكوبتى عاش شاعر الهند العظيم 
كاليداسا (۳) ٠‏ ویقال ان قصدته الشهيرة « مفادوتا » قد ألفت فى عصر 
شندرا كوبتا الثانى ٠‏ كما نسبت اليه اعظم قصة فى الادب الهندى القدیم» 
وحفل الادب الهندى بالكثيرين من آمثاله ٠‏ 


وتطورت علوم الديانة والفلك وظهر أعظم الر یاضین فى اهاماهيراء 
وكان الفلكيون الهنود قد سيقوا الى اثبات دوران الأرض حول محورها» 
وأعلنوا عن كرويتها وعللوا أسساب الكسوف وامسوف والانقلایین 
والاعتدالين فى الفصول الأربعة ٠‏ كما قسم الفلكيون الهنود السنة الى 
انى عشر شهرا (4) » و کل شهر الى الاين بوما » وحسسوا بدقة بالغة 
مواقع النجوم وثوانين الحاذية » كما ابتكروا فكرة السلسة فى ابر 
وعاطوا احذور وقواعد التبادل والتوافق ٠‏ وأحاط الأطباء منهم بتشر يح 
سم وؤظائقب الاعضاه و د کا انتخدموا ضروبا من الخدر 


ی و 
استعانوا بها على الخراحة (ه) ٠‏ كما ظهر اعلام الفلسفة الهندية ونذکر 


Trice. ار‎ 82 O) 
Price, P. 76 (TY) 
Price, P. 76 )۳( 
٠ ۱۵۹ المسعردى : المروج ج ۱ ص‎ )6( 


(۵) الساداتى ج ١‏ ص ه50 ۰ 


منهم سایکار ۱ ورامانو جا ۰۱ وظهر العلماء الى الاين برعوا ف 


إلفتاك والعما: 6 والطب 2 ا اء و امو ا 


الشعر واللاغة واافلسفه و 
لف ذ + 
اج نول 


ل مر ۾ اأعاياء امسلمون بعد ان یر حولت اذعر فه ااهند به 2 ا ع 
A 2 ۷‏ 01 : 5 0 دخو الحم 5 ١‏ 1 

في تكوين الفكر | اسلامی فى وصف هذه الثقافه و الحد بث عن اصالنها 
ولا شادة تاها على الفكر العر ۳ اسا حل « اشتهر الهند اتساب 


وعلوم النجوم اراد ااطبت 4 والنحر ر والتصاو بر والصناعات 


الكثيرة العحسه « (۷) » وذكر المسعود دى أن الهند كانت فى 3 الزهان 
الغرة انتی ها الصلاح والحكمة « وأدرك مكانتهم ه فى الالهبات والرياضة » 
فقال : « والهند فى عقولهم وسباستهم وحكمهم و 0 
أمرجتهم ومضاء آذهانهم ودقة نظرهم بخلاف سائر السودان ۰ (۳) ٠‏ 

وا ضهان من محاضرات الأدياء : « ان الهند لهم معرفة باطحساب 
والخط الهندى وأسرار الطب وعلاج فاحش الأدواء » ول القفطی (۳) 


0 و الهند هم الامة الأولى كثيرة العدد ضحكحمة الممالك دد اعتر ف لها با یمه 


واثر بالتر بز سا قی ونون العر فه كل الملا 5 اق » «* وفك و صتب 
ايرو ت دبانه الهند وصفا دهقا و کان عالا 0 3 عاش فى اآهند 


زمنا طو يلا ۳ خر احوال أهله وت 2 ذلك كتاب » حدق ما ااهند من 
مقو له مقو اه ف العقل أو مر ذو له « ۰ 


فما هو الاثر الدی تر كته هذه القافة الهندية ب ئى التقاقه اأعر به 


الاسلامية ؟ كن تأثير الهند فى نواح آهمها : الرياضيات 5 والنجوم 


والااهبات والأدب والطب : ففى العلوم الرياضية واافلك والحساب اخذ 
3 5 5 ۳7 4 هه نی ۰ 5 ۰ 3 
Advanced Hist. of Indir, p. 0 (1)‏ 
9 رسائل الجاحظ ص ۷۳ + 
(؟ انظر الباب السابع مر ن کتاب مروج الذهب ج ١‏ ص ۱۸ ے ۱۷۸ ۰ 
(5) ص ۲۲۸ ۰ 


۳۹۰ 


۱۵ هم قدم بغداد رحل هندی متصلع فى العلوم الر باضة و معه رساله 
فى الفلك تدعى « سدذانا » واسمها * « ااسند هند » فتر حمها محمد بن 
ابراهم الفزارى بأمر المنصور واتخذها العلماء مثالا يحتذونه (۱) ٠‏ 

وقد تعلم العرب الأرقام الهندية من ترجتیم کناب السند هند > اذ بحتوی 
النابان الثالث عشر والعشرون مله على سط وسان تلك الارفام ٠‏ وهى 
الأرقام المعروفة عند العرب 2 بالار فام الهند به 6 و عند الافر نج » بالارقام 


العر به 3 ا أخذوما من عرب الأندلس ٠‏ 


على كل حال استطاعت الهند أن تمد العرب بافکار جديدة » كما 
أمدها العرب بافكار لم تكن موجودة عندهم ۰ فتد اغتنم الیرونی فرصة 
افامتد الطويلة بين الهندوس فتادل معهم معارف مدرب بغداد » وتقاليد 
الهند القديمة واعلدئة ٠‏ 


وقد ترجم العرب كتابين آخرين فى علم الهثّة هما « الأرجبهر » 
و هالأر كند » » تقل الأول أبو المسن الأهوازی والثانى یعقوب بنطارق 
فى سنه ۱۲ ه (۲) ٠‏ 


وقد أخذ العرب الاصطلاحات الرياضة من الهنود كلفظة «اطب» 
فى حساب المثلثات > كما اسسها كثيرا من ریات الهند فى أحساب 
والهندسة ٠‏ وقد شرح احمد اللسوى فى لتاب «المقنع فى اخساب الهندى» 


۳ ده هو نيب مود الط ده 
مب ۰« ت 3-3 ی 


3-4 


فسمة التسور واستخراج الحذور المربعة فى 
اد یه ۰ وقد اعنمد على الأرقام الهند به ۰ 

ومن الرزین فى الرياضة والفلك عند العرب ممن تائروا بالثقافة 
الهندية محمد بن ابراهيم الفزاری » وهو اول من عمل اسطرلابا فى 


( حتى : تاريخ العرب ج ۲ اص ٦2ے‏ ہہ ۸ة ٠‏ 
( 1/۲ حمد آمین : ضحی الاسلام جح ۲ ص ۱۲ 
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الاسلام > كما تقل « السند هند » الى العرببة > ومحمد بن «وسى 
الخوارزمى » وهو أبرز شخصة فى تاريخ الریاضیات القديمة عند العرب» 
وقد وضع كتاب « حساب الجر والمقابلة » (۱) ٠‏ وما من عالم بالفلك 
من علماء المسلمين اراد التوسع فى علم النتجوم والرياضيات الا طالع 
الكتب الهندية ٠‏ وأكثر المسلمين عناية فى ذلك وأكثرهم اطلاعا على آداب 
الهند وعلومهم محمد بن احمد اليرونى الذى طوف بالهند و اطلع على 
علوءهم وآدابهم ونقد كتبهم فقال فى كتابه تحقيق ما لاهند من مقولة : 
٠‏ انى ما آشه ما فى کتبهم من الحساب ونوع التعالم الا بصدف مخلوط 
بخزف أو بدر ممزوج ببعر أو بمهى معطوب بحصی > والْنسان عندهم 
سان » اذ لا منال لهم لمعارج البرهان » ٠‏ وقد آلف البيرونى كتبا كثيرة 
منها « الآثار الادية » وجوامع الموجود فى خواطر الهنود فى حساب 
التتجم » و کتاب فى الدارین التحدین والتساو إن ویسمی * ضال 
الكسوفة عند الهند » وعمل تذکرة فى المساب والعد بأرقام السند والهند 
فى لاان ورفة كسا هذب زیج الأركند (۲) ٠‏ 


ومن العلوم التى , نقلها العرب عن الهند الالهات آو المقالات الدينه 
أو الفلسفة الدينة ٠‏ كان للهند فلسفة تختلف عن الفلسفة الیونانیه > 
فالأولى امترجت امتزاجا ناما بالدين ولم تتدرج من المحسوس الى المعقول» 
ولم تنهج النهج العلمى الذی يتطلب التعیر بالحقائق الا بالمحاز » بعخلاف 
ی فانها حاولت جهد طاقتها أن شر التعيز العلمی ٠‏ الأولى حددت 
امین من الفلسفه باه خدمه الاسان l<‏ الثانة فكانت تطلب المعر ده 
وقد آطال اليروني فى وصف الفلسفة الدينة للهند من الاعتقاد بالله 
)0 حتی : تاريخ العرب ج ۲ ص 1۱۲ 


(۲) حتى ۰ تاريخ العرب ج ۲ ص ٠ 535١‏ 


(۲) آحمد امن : الاسلام جا ۱ ص ٩۶۱‏ بت ۲2۷ ° 


۳۹ 


والموجودات العقلة والحسة وتعلق النفس بالادة والأرواح وتناسخها 
ومواضم الحزاء من النة والنار وكفية الخلاص من الدنيا ٠‏ ومنیع الستن 
واللوامس والرسل وسخ الشرائم وقارن فى کنر من و بين عقائد 
الهند والاسلام والصوفة والتصرانبه والفلسفة النونانة والاقلاطونه 
الحدينة (۱) ٠‏ 


ومن خواص الود النی بر كف انوا کنیا نی السنلمین مسالة «تتاسخ 
الأرواح » قال الیرونی : « كما أن الشهادة بكلمة الاخلاس شعار ايمان 
المسلمين » والتئلت علامة النصرانة » والاسات علامة الهودية ٠‏ كذلك 
التناسخ علامه التحله الهندية فسن ام نله م نك منها ولم بعد من 
حملتها ۰ (۲) ۰ وقد لعت لطر به التناسخ دورا هاما فى الفلسفه النوتابه 
وفى الدبانات ال مانو به وی المذاهب الاسلامية وفى التصوف ا ۰ 
كسا أن كرا من عقائدهم فى الحلول ووحدة الوجود دخلت فى التصوف 
الاسلامى ۰ وفال 58 الفخرى عن الراو ندیه انهم و من آهل 
خر اسان کانوا يقو لون بتناستخ خم الأرواح ویزعسون ان روح ادم انتقلت 
ال رجل من کارهم » 

ومن مذاهب الهند القائلة بالتناسخ مذهب السمئية سسبه الى 
« سومنات » وهو اسم صلم ٠‏ وقد عرف علماء المسلمين السمشة وناشوهم 
طو بلا فى 3 التوحد أو علم الكلام واک منافشتهم كانت حول نظر به 
العرفه () ٠‏ 

وقد لخص صاحب كشاف مصطلحات الفنون مذهيهم هذا بقوله : 
« انهم يقولون بانه لا فيد العلم الا الحس » وبهذا یکونون فد سقوا 
لوك ومن تبعه أذ يقولون « ان اداة المعرفة الصحبحة هى الادراك باحس 


٠ ١55 ص‎ ١ ضحى الاسلام ج‎ )١( 
. 5 كيه البيرونى ص‎ 
٠ 124 ضحي الاسلام جا ١ا ص‎ )۲( 


1Y 


وكل الأفكار الحللة الراقة التى 'نفوق السحاب رفعة > وتعلو علو السماء » 
انما أسلها اطواس * يسيع العقل سافات بسدة ویفکر ویتامل تاملات 
رفعه وهو فى كل هذا لا بخرج قد شعره عنا أمداته به الجواس أو 
التامل (۱) ٠‏ وهم پعارضون فى ذلك نظربة الذهنین او العقلین الدين 
يرون أن بعض الدرکات لس سببها الحواس انما سیبها الادراك العقلی 
الحض كما فى الریاضات أو الالهسات ٠‏ وقد أثر أن المسمينة کانوا 
بقولون « ان العلم أو المعرفة لا تحصل الا من باب الحواس فكل علم 
اسن اا الح لا يكون علما صحیحا » آما النظر الحرد غير المؤسس 
على الحس فلا فد علما سواء كان ذلك فى الالهيات أو غيرها » ٠‏ 
و للیرونی فى العتقدات الدینه الغريية وخاصة فى الأديان الهندية آراء > 
فقد آدرك ۳ العتقدات الدینه مردودة 9 واحدة فى کل مکان ۰ 
وكان يهتم بالفرق بين دين الخواص ودين العوام ولا يعترض ولا ينقد 
حننما بر عونت ات ل سا يا ما آمکن عل العبارات التى ,ستعملها 
مستنقو کل دين > واذا قارن دینا بدین آخر فانما بقارنهما مقارنة علمسه 

ومن العلوم التى ازدهرت فى بغداد الطب فقد كان فيها أطباء هنود 
پمتلون الطب الهندی بحانب الطب البونانی ٠‏ وكان قصب السبق فى هدا 
الدان ليحيى بن خالد حفد أبى خالد الذى شا فى بلاد قشمير وتعلم 
هناك « النحوم والطب » وآنواع الحكمة ٠‏ وهو الذى جلب هن الهند 
علماء وأدباء أمثال بهلة ومنكة وسندباد » الدین أقاموا ببغداد ٠‏ ورها أسلم 
بعض أولادهم مثل صالح بن بهلة »> وهم الذين عرفوا العرب الطب 
والبلاغة ٠‏ 


ناه بعقافير موحودة فی بلادهم 3 وان يكتب له ف أديانهم 0 والتقر.ير 


(5) احمد آم : ضحی الالام جح ۱ ص و۲۵ ۰ 


۳۹ 


الذى وضعه هذا المعوث > ظل الرجع الذى اعتمد عليه العرب طبله فر نين 


۳ 


زیا الريحان اليرونى ۰ وقد أشار ابن النديم الى ذلك 01 


جم ر 
2 


0 الدى عنی ان الهند 8 دو له العر ب یحی بن خالد و حماعه البر امک 


2 
و استمامهم اق الهند و احضارهم علماء طها و حکمانها ۶ وهو محعث 
النزعة الى اق ی ا و تال لبن الندیم أيضا « ان 
بلخ من اقلم خراسان و وراء اهر > كان أكثر ما وراء التهر قل 

الا سالام على هذا الذهت آی السوذیه ۰ (۱) ۰ كما ذكر ابن النديم ۱ 
أمر بتفسير کاب ( سمرد حنکه ) الهندی فى الیمارستان ٠‏ وام 


لجح 


ی 
تنس فضله عا الطب » انما امتد الى مختلف فروع النهضة النقاصة ۰ 


2 
ومن أشهر أطاء الهند فى عهد الرشيد صالح بن بهلة الهندى (۲) ٠‏ فال 
جعفر بن یحی ۱ مکی لهارون (١‏ رشيد وقد مرض ابن عمه ابراهيم بن 
صالح فر أه جر یل بن 9 وآخر ال شید بأنه لا امل فى شاه 
رشان الت دا اموتن جریل طبه دومی © وصالح بن بهلة 
الهندى فى العلم بطريقة أهل الهند فى الطب ثل جر یل فى العلم مقالات 
الروم ٠‏ فان رای امير المؤمنين ان یامر باحضاره ويوجهه الى ابراهيم 
ابن صالح ليفهمنا عنه فعل » (۳) ٠‏ وقد شسنی ابراهم بن صالح على بد 


سالج بن بهله الهندى و منیحه الر شد جائزرة سنه ودربه اله )€3 ٠‏ 


۱ ومن اشهر هم ایض منكه الدی قدم الى شاداد و مجح 2 علاج 
ا فة وحفلى عنده » وبقى ,شرف على نقل الکتب من اللغة السنسكريتة 
الى العربية ۰ ومنهم ايضا صتجهدل وباكهر رمم ٠‏ و فد تقلت کنر من 
موّلفانهم فى النجوم والطب الى اللغة العرية رأسا » أو نقلت الى الفارسية 
ومنها الى العر به » مثال ذلك كتاب سيرك الهندى وقد نقله من الفارسية ای 


زل أحيد أمن ضشيحى الاسلام چ ١‏ ص ۲۵5 ٠‏ 
(؟) آحمد امین ضحتی الاسلام ی ١‏ س 555 التقطى : أخبار السكماء ص دا ٠‏ 


ز۳) آحمد ام ضشحى الاسلام ج ۱ س و۲۵ ٠‏ 


(؟) آحمد أمين ضحى الاسلام > ۱ ص ۲۵۸ ۰ 


۳۹ 


العربة عيد الله 5 على وكتاب آخر فى علامات الأدواء ومعرقة عالاحها 
آمر یحی بن خالد الیرمکی بترجته » و کتاب آخر فما اختلف فه الروم 
والهند فى الخار والارد وقوى الأدوية وكتب آخری فى الطب ٠‏ 


ومن مشاهير الهنود شاناق » وله كتاب فى السموم من خمس مقالات 
نقله من السنسكريتية الى الفارسية منكه الهندى » وأوعز یحبی بن خالد 
الى رجل يعرف بأبى حاتم البلخى بنقله الى العربية » ولجودر الحكيم كناب 
فى المواليد نقل الى العرببة أيضا ٠‏ 


ومن العلوم التى تأئرت بالثقافة الهندية الأدب » فقد كان عند الهنود 
نحو وصرف وشعر ٠‏ وكان للهنود ولع بالشعر والنظم حتى شكا البيرونى 
من نظمهم لقواعد الرياضة والفلك لأن ذلك يخرجهم آحبانا عن ضبط 
القواعد وما يستلزم ذلك من دقة فى التعبير لا يتسنى فى النظم » ووضءوا 
للشعر بحورا وأوزانا عكف الیرونی على دراستها وينها فى كتابه ثم قال : 
« ومن المکن أن بکون الیل بن آحمد سمع آن للهند موازین والأشر 
كما ظن بعض الاس » (۱) ۰ 


كن تفای الاد العربى من الهند آمورا منها : أن ألفاظا هندیه 
عربت » وقد كان ذلك أيام العرب الذين تاجروا مع الهند وتقلوا سلما 
هند به وحملوا مع هذه السلع اسماءهاه وهاك الفاظ هندية عربت وورد 
بعضها نی القرآن كل زتصل وکافور والاشوس والسفاء واخرران.+* 
والاهاح وغير ذلك من اسماء النمانات والحوانات الهندية (۲) ٠‏ 

يضاف الى ذلك آراء فى الأدب والبلاغة تقلت عنهم ۰ فالذین آتوا 
بغداد من الأطاء الهنود جلبوا معهم كتا فى موضوعات غير طبية ٠‏ و كان 


العلماء بخ لطو نهم ويسالونهم فى جميع السائل ۰ وكان هنالك تراحمه 


(۱) البيرونى ص ۷۱ ٠‏ 
() آحمد آميلن : ضحى الاسلام > 3 ص مه؟ ۰ 


۳۹۹ 


کون من ال تشن یه الى العر بد ه وكان عند المسرب شغف أعرقة 
ما عند كل أمة من جحد د فى مدان العلم + وقد افتس الللاغون من الهنود 
ها سموه « بمقتضی الخال » ٠ )١(‏ وقد فارن التنوخى (۲) بين بلاغة الهند 
و بلاغه العرب بأ الأولى مطنه مسهه والنانه مختصرة موحزد ٠‏ 

و العرب بالقصعص واولعوا یه و ان تلد و دمنه هندی الأصل 
نقل الى الفارسة لم نقل من الفارسية الى العرببة مع زیادات على الأصل 
الهندى ٠‏ وعندما نظم آبان بن عد امد اللاحقى كللة ودملة افتتحه 


هذا كتاب أدب ومحلة وهو الذى بدعى كللة ودمنة 

وه احتالات وفه رشد وهو كتاب وضتته الهتد 

وقصة السندباد هندية الأصل نقلت الى العرببة » وذكر ابن النديم 
فى الفهرست كنا كثيرة للهند فى الخرافات والا سفار والأحاديث ؛ منها 
كللة ودمئة والسندیاد الكبير والسندیاد الصفیر » وكتاب هابل فى الحكسة» 
وكتاب الهند فى قصة هبوط ادم و کتاب حدود منطق الهند » وكتاب ملك 
الهند القتال والساح » و کناب شاناق فى التدبير وكتاب بدبا فى الحكمة (۳) 

كما أن فى كتاب ألف للة وللة قصصا دل البحث على أن اصلها 
هندی معدا الى قصص حفرة تناثرت فق الكت العربة وآغلها كل عن 
الهنود )٤(‏ * 

وقد اخذ العرب عن الهنود الكثير من الحكم » وهو فن یتفق والذوق 
العربی » لکنه اه بالامثال العربة وجملها القصيرة ذوات العانی الغزيرة 
التى أحبها العرب « فهی حصيلة تجارب كثيرة ركزت فى جملة بلغه 


(۱) آحمد أمين : ضحی الاسلام ج ۱ ص 18 ٠‏ 
(؟) نشوار الحاضرة ج ۱ ص ۵۲۷ ۰ 

ركنا الفهرست ص ۲۰۵ ۰ 

(8) آحمد أميلن ضحى الاسلام حه ۱ ص ۲۱ ۰ 


۳۹۷ 


والعقل يسل الها قبل أن يمل الى مثل الفلسفة البونانية المنظمة فى أبواب 
وفصول وموضوعات فاليحث العميق الفصل التسلسل لا يصل اليه العقل 
الا بعد أن يمر بطور يعحب فه بالنظرات المنشورة والحكم الائورة » (۱) 
وقد شاعت هذه الحكم الهندية فى مؤلفات العصر ٠‏ وعقد صاحب كتاب 
سراج اللوك فصلا فى حكم شاناق الهندی بتضمن نصحا للملوك والولاد 
بالعدل فى الرعبه مع ضرب الأمثال وقال : « ان هذا الفصل ماخود من 
کنات لشاناق اسمه منحل الجواهر » (۲) ٠‏ 

وتأثر الأدب العربى بأقوال الهنود فى علم الطائع فقال ابو نواس : 

سخنت من شدة الرودة حتی جرت عندی کانك النار 

۷ بحب السسامعون من صفتی كذلت التلج بارد حار 

قال ابن قتسة وهذا الشعر يدل على نظرة فى غلم الطبائع 7 0 
lL E ll‏ ا 


خيرت والدجوم وفف لم 7 بها المدار 


ولا يضفو نا أن نذ کر أن الهنود ۳ واضعوا الشطر نج ودم اتسر 
فى العالم ومنهم اخده السلمون + واتشرت هذه اللعة عند المسلمين و ند 
اهدی هارون الر ند شطر نعنا إلى شرلان امبر اطور الفر نحه »> واشتهر 
قوم بلعبه سد موا اليه مث لالصولى الشطر نحى ر ۳ ی حفس الشسطر حى ۰ 
وتخون حو له أدب قارسى و ادب عر بى والفر دوسی نلم وه معا ف 
شعر جسل © وشم و فه الشعر اخمل ونظم ابن الرومی فعسبد: 

(۱ !حمد آمین ضسحی الاسلام ج ۱ صل اح ا :م 

ر؟) سراح اللوك ص ۲۲۱ ٠‏ 

(۲) أحمد أمين : ضحی الاسلام ج ۱ ص ۲3۸۱ ٠‏ 

(؟) آحمد أمين © ضحى الاسلام ج ۱ ص ۲۸۱ ٠‏ 


۳۹4۸ 


الدور الطورانى : 


ره ی فى > اك 0 لاد > فقد كانت انهاء للدور العربى اع 
و یك انه لد ه ور اخد بد € الدور الطو 1 رانى أو الثر کے ی الاففانی ۰ دشات 


دو مات حد دم ساعدت على هدا انغ و خلقت ميحتمعا اسلامنا حد بدا قد 
بختلف ی كتين عن ) مقومات المجتمع 5 ف الدور السابق ۰ 


من هذه القوعات ما يتعلق بالعنصر اخدید الذی حمل الاسللام الى 
الهند » فقد حمله العنصر الترکی الذی اسلم حدیشا وتحمس للاسلام 
وانفعل به » ذلك الانفعال غزير النبع الذی آشرنا اله ٠‏ كما حمل هذا 
العنصر المتحمس للاسلام عامة والمتمسك بأهداب السنة خاصة معه التقاليد 
E‏ التى هی ال الى التزمت منها الى السماحه العربه القديمة ٠‏ 
نهد لغه التعبير الاسلامی ھی عر به امن نينا أصبيحت الفارسسيه 


الع لهرت فى ححر 0 الغز نوبه ۰ وقد تنح هؤلاء الاتراك 
الفنابون الك الى تدفق التصوفة الفرس والترك .و كان العنصر 


التر کی من ذلك ايل قد اشرب 00 مع النزعة الصوفة ٠‏ ولعل فتح 
هذا الباب قد مکن للاسلام من نفوس الهنود الذين تمیل فلوبهم الى مثل 
هده النزعات الصوفه ۰ وسرعان ما قدت الهند بعد ان استقرت احوالها 
وهدات ربح الفتنة فيها موثلا لأهل العلم من المثمرق الاسلامى الذين م 
يطب اهم القام فى ایران او ترکستان ب سس ها سادها من اضطرابات 
سیاسیه ۰ وعاشوا ی الهند 0 رحاب الأمراء والسلاطين بمناى عن الفتن 
والاضطرابات فخانو! من عو 71 اد ۰5 الثقافة الاسلامية فى الهند ۰ 

ولم تعد هندوكية تلك الأيام هندوكية الأمس العتبدة التى قاومت 
الاسلام فى عنف > وحصرته فى اقلم السند الفقير وأفادت من سماحة 
0 واباحته ا به الدينية لها وید انطواء على تمتها » وبعدا عن 


۳۹۹ 


اللقاومة الشدة التي لا تعترف الاين فاصایتها الهزائم التى ذكرت وأصيبت 
الحاة الهندية فى یه » واهتز نفوذ الراهمة ٠‏ وضاعت اغلب العادد 
ال اة ارتاي ال الهند © ویدات تضيع معها بعض معاام 
الهندوكية القديمة ٠‏ فلم کن من الطسمی أن تقف هذه الهند و کب 
الجرريحة فى وجه الاسلام الدافق المستند الى حماسة الترك وروحهم 
الجار به ۰ 3 

وقد الفکر الهندی ذلك الینبوع القدیم الذی طالا بهر أنظار العرب. 
فى العصر ااعاسی الأول » وآفادوا منه الكثير * بل اضمحل الفکر الهندی 
و فد الادت أصالته القديمة واهتزت القم الروحة للهند ٠‏ وفقدت نلك 
البلاد اشعاعها القدیم + 

هذا والفتح التر کی اخدید لم يقنع بافلیم السند بعد إن طرردوا منه 
امر ا:ه الا سماعله واخضع شمال الهند كله 3 وأبقى على من أطاع من 
امراء الهند ٠‏ وانتشر الهاجرون الترك وافاموا فى اغلب ادن ٠‏ واحتلو؛ 
أمنع الحصون » فكانهم هذه المرة قد افتحموا صميم الحاة الهندية ۰ وام 
بترك هذا النفوذ الاسلامى فى الهند نها للعزلة والضاع » كما كان شان 
السند » انما كانت الصلة وثمقة جدا بين افغانستان وبلاد النحاب والشمال 
الهندی ۰ د بفقد السلاطین اهتمامهم بالهند رعم افامتهم خارج حدو دها 
فى بعض الاحان فكان لهم نوابهم الجر يصون على تنفد سیاستهم > كسا 
قامت سلطنات اسلامة فى حواضر هندية مكتسية الكثير من مقومات ااء 
الهندية ٠‏ 

ولم ,؛ بعد للهند الاسلامية دور تؤديه خارج حدو دها شسة بالدور 
الدى أعيه اهل الك فى تار یج الاسلام فى الدور السابق ۰ انها أصبحدت 
عملة الامتزاج الحضارى بين المقومات الوافدة والمقومات القديمة فىارض 

م بدت فى هذا الدور ظروف أو أستاب جعلت الهند تطرح 


۳۷۰ 


بالتدريج ساسة العزلة القديمة » وبدأت مقومات الاختلاط بين الثقافة 
الاسلامة الوافدة مع الترك > والمقومات الهندية الأصيلة تمهیدا لظهور 
ما يکن آن سمه بالحضارة الاسلامة ٠ )١(‏ 


من هذه الأسباب أن الاسلام منتهزا فرصة انهزام الهندو کة وضعفها 
وتداعی نفوذها فى شمال الهند » بدا پنتشر انتشارا على نطاق واسم ٠‏ 
و ام بعد غزوه مقصورا على الطقات المننوذة وحدها » اما بدا یفزو الطبقات 
المتازة نسها (۲) ۰ واشتد ظهور جماعات الولدین النی کانت من اهم 
عوامل الاندماج بين التقالند الهندية والاسلامة » وکان يشد من آزر هذا 
الانتشار أن انسابت هزة ال الأول من الفزاة الترك وبداً السلاطين 
بطهرون مز بدا من التسامح مغ شعت لم عم بح به العسادة كاملة فى 
بلده (۴) ۰ 

ومن الأسباب الا خری التی شدت من أزر هذا التقارب استخدام 
الهنود على نطاق واسع ای و ها ی أن الترك اتحكووا 
اللاسب الکبری کمنصب السلطنة مثلا » لکن سرعان ما وصل الهنود الى 
أرفع الرانب فى الدولة » فتولوا مناصب الوزارة والكتابة والقادة ٠‏ كما 


اعتمدت الحكومة فى السلم الوظيفى على أغليية هندية واضحة ٠‏ حتى 
آصیحت اطکومات تركية الرئاسة فقط هندية فى الواقع (4) ٠‏ 

وأهم هذه الأسباب أن الهندوكية لم تستطع أن تبتلع الحضارة 
الاسلامية ونديسها فى بوتقتها الهائلة > كما أذابت الاغریق والساكا والهون 
من فيل » فاضطرت الپندو که بعد استعصاء التقالد الاسلامية على الذوبان 
أن تأخذ وأن تعطی (ه) ٠‏ وقد تأثرت الهندوكية فى القبقة بناحيتين نتیجه 


* 5١7 لويون . حضارة الهند ص‎ )١( 

Advanced Hist. of India, p. 201۲ 5 
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۳۷ 


احتکاکیا بالاسلام ٠‏ فقد آثارت. روح الاسلام التشيرية نوعا من الترمت 
بين زعماء الهنادكة ٠‏ وبدعوا مرة ا بطورون شر انعهم أتقاوم هذا 
الخطر ا!#سد.د ء كما طوروها بالأمس لتتصدى للبوذية وتتصر عليها ۰ 
كما بدأت بعض المسادىء الديموقراطة الاسلامية تتسرب الى الحياة 
الاجتماعية الدينية عند الهنود وملهرت حركات تحررية ٠‏ وظهر کنیرود 


من المصلحين الدين دعوا الى المساواة بين الاديان ووحدة العقدة وان قدر 


ر 


ا oR ٤‏ ده تما عم ۰ وهاجموا الطقوس اأمرهمة | حافة )۱( 9 


رء لسن : 

وين آمتال هولاء امدیو كل ونانك اللذین آنکرا عبادة الاصنام 
والقول بتعدد الآلهة وتحريم زواج الأيامى وممارسة عادة السانی 
والطبقة الامدة > وقالوا بأن الله هو رب الناس جسعهم (۷) ۰ 

وكان من انر ذلك كله مضافا اليه ان الحضارتين عاشتا جنا لنب 
القرون الطويلة أنه لا بد أن بوجد نوع من التقارب وأن ,يؤئر كل منهما 
فى الآخر (۳) ٠‏ وقد كان كل منهما بحترم تراث الآأخر وثقافته مند 
دخول العرب الهند للمرة الأولى ۰ وبدا الهندوس بحترمون أولماء 
المسلمين خاصة المتصوفة منهم » ويحتفلون بالأعاد الاسلامية ء كما بدا 
السلمون بحترمون رهسان اليه وحکساهء‌ها ٠‏ كنا آقل السلمون على 
دراسة الفلسفة الهندية بفهم جدید خاصة اللوجا والفدانتا ٠‏ واستعار 
الفلکون الهنود الكثير من اتصطلحات الاسلامية التی نقلها عرب احیل 
الأول ۰ 00 اللفة الأردية التی هی خلط من الهندية والعربة 
و القار رسه والتر A‏ ۰ المهم أن كلا من الغالب ا بالآخر » وتم 
ما يمكن أن سمه توطن الضارة الاسلامة فی الهند » واکنسست طابعا 
هنديا مع الاحتفاظ بروحها وجوهرها ٠‏ 


dvanced Hist. of India, 9. 4۵۲ (\) 
535 الساداتى ج ۱ ص‎ )۲( 

Advanced Hist. of India, 5. 40I (¥) 
Pawlinson, D. 244 ری‎ 


۳۱۷۲ 


۱ 


ویمکننا آن سین فی ابحاز معالم الحضارة الاسلامية التی ظهرت فى 


أ ما مت ی 
ای نائمها © 
34 ع 


ع ۶ 
0 


هذا الدور » وها اذا اعفاد الهنود منها > فلك ای حد اس 
و مما بالاحتل مالل ان المجتمع الهندى قد ا ر بعمق يبعا < دات لااك القادمين 
واتقالدهم »> قشاعت د ۰ الاسلامه و احتفل تفت باعاد الملسلمان 
ومواسمهم ا a‏ ۰ الطقات العلا م ن الهنود الدین 7 
عا ی دهم ۰ كما | د المجتمع a‏ من المرب ا١‏ الطقبه الى 

1 ی : 1 
الأتراك المسلمون e‏ الخامدة ۰ وتحرر الكثيرون من ادر اد الطقه 
المنبوذة ۰ و فنحت أمامهم افاق العمل الساسی والافتصادی ۰ واختلطت 
دماؤٌ هم بدماء انسلمین الواعدین ۰ ولعب المولدون دورا بارزا 6 الحاة 
الاجتماعة » وان كانوا قد احتفظوا بقه من تقالد الهند القديمة ٠‏ وقد 
۱ سي نا 4 E‏ ۱ 
ظل تردن منهم یانفون من اکل وم البقر او الزواج من الأيامى (۰)۲ 
و استطاء الاسلام أن يخفف من غلواء الكثير من الانحرافات ااجتماعه 
التى شاعت ۳ سه الهند » وذلك بابطال بدعه عدم الزواج من الارامل 


و تحر يمه بدعه للساتی ۰ 


د 
1 
ع 
1 
۳1 


وكانت السلطنات التى نشات فى 5 هند تقدا للساطنات الأخرى التی 
عرفتها الحاة ا فحافتلو! على التقالد نفسسها فى الولاية على البلدان 
والتتظم الاداری ٠‏ فکانت الاقالسم الكترى یمهد بنها:الى نواب السلطان ۰ 
کشت ار ۱ یه .الى ساف امقر بتولاها القطع او العامل ثم الشقدارء 
وک ی اک زوا ENG‏ اسان ذه 


كما حاوفلو ا عل التقاند لت ۲ نی عر فها ۸ مجتمع مین عن النطم 


الاله» 8 عمقت السلطنات ای حنته 4. فى الأموالء و كانت اهم ا 
E:‏ : 5 

من أخراج وحمس الغنالم واخزية على غير المسلمين العشور و الصدوان ۰ 

"۳ 2 سا 3 8 5-7 

و بصم ديوان اخراج الدی سسمی مستوقی 0 و سمو ف على قف ای 


Rawlinson, r". 244 )1( 
Rawlinson, P. 244 )۲( 


الاسلام فى آسےا ے ۲۱/۳ 


الدولة ومستوفى ممالك آخر براقب الدخل والمنصرف > والحمودار الذى 
پشرف على مستحقات الدوله وخازن بت الالء وعرفتاکومات الاسلامه 
منصب صاحب ديوان المند وأمير البحر ٠‏ واعتمد التنظيم السكرى على 
الاقطاعة العسكرية التى عرفها اترالا القرن الرابع الهيجرى ٠‏ وان 


۰ 


هد كالفة عن تين اللصلطاق وس ای 


3 
9۳ 
خا 


91 


اخش الاسلامى 


الفرق الهندية نم جوش المقطعين التى بحندونها كلما حدث اشتك 


وام تختلف النفلم القضائئة كثيرا عما عرفته اطاة الاسلامة ٠‏ فكان 
شالك قاضی القضاة بساعده بعض القضاء الأساغن ویسمون بالفتین > ثم 
لمحتس وصاحب الشرطة ویسمی الکتوال وصاحب البرید ۰ هذا 
اللموذح من الحكومة ذات السلطات الساسة والدینه وذات الطابع 
السكرى الاقطاعى اصبح النموذج المثالى فى نظم الحكم الذی بحقق‌الادار: 
الاخ واللكوية الستقرة وبرضی جماهیر اللاس ۰ فکان فى نظر الهنود 
من السلمن و غير هم اانموذج الصالح فی اخکم ۰ وقد قلدنه الامارة 
اهندو که خاصة امارات الراجبوت (۱) ۰ 

و ود شهدت اا الاسالامية فى الهند نشاطا خصا للأدب الفارسی 
بدا بفائح الهند محمود الفزنوى الذی امتلاً بلاطه بالشعراء والمؤرخين 
مهم السهقی والعتی وابی الر بحان والفارایی و هج خلفاةه على منواله». 
و اصبحت اللفة الفارسة لغة البلاط فى سلطنات الهند الاسلامية ۰ شهدت 
الهند ظهور مدرسة قوية للأدب الفارسى هى مدرسة دهل ائ عملت على 


a» 


وی الأدب الفارسى واذاعته بان الناس وأصبيحت دهل 3 مستوی 
بخاری وسمرفند ٠‏ وشجع الملوك آدباء الفرس الذین رحلوا الى الهند ٠‏ 
كما انشا اللوك الدارس والکتیات (۷) ۰ 


Advanced Hist. of India, ری 396 .ص‎ 
Ibid., .ص‎ 409 )۲( 


۳۷ 


هذا و کانت لفة التالف والکتابة هی الفارستة » الف خسرو 
الدهلوى مؤّلفانه بالفارسة مثل اعبحاز خسر وی و خزانه الفتوح ۰ و عاصر 
الدهلوی بدر الدین العر وف سدر شاخ والقاضى عبد القتدر الشانهى ۰ 
واشتهر من كتاب اش مولانا خواجحى واحمد شسری وعان الملك 
الملتانى ٠‏ ومن الورخن ابو عمر لمان منهاج السراج صاحبت طقات 
اضر ی ۰ و صب۶ اندرین پار نی صاحب دریج فروز شاه ٠‏ واشت كيرون 
بالحكمة والفلسفة والفقه مثل القاضى شهاب الدين الدولتابادى > والفقه 
اله داد والشلسوف مث حسوى )۱( ۰ و بدلت نافست مدرسهة دمن 
القاهر ة و بغداد )۲( ۰ 

وسدو ان النهضة الفارسة لم تشمل السلمین فحسب » بل كانت 

من العمق والقوة بث شنملرت: الهنود انفسهم ۰ و بدا بعض الختاب الهنود 
یکشون بالفارسية كما قعل رای بانامال (۳) ۰ 

وف يباه اللسه الا ره هس امن SELES TAD‏ شرت 
الفارسيه والهندبه فهی من لهحات اس الهند الختلطه بمقردات عر سه 
وفارسية وتركية (4) » ثم انتقلت اليها النهضة الأدبية فكتب المسلمون 
بالاردية عن تقانید الهند وحاتها كما فعل ملك محمد جيائى (۵) ٠‏ كما 
۱۰۰ ا 7 5 
نظم الهنود الشعر بها (5) 

واشتدت العنایه بالادب السنسكريتى ومن اجل التفاهم اشترلد بين 
المسلمين والهنود بدا الادب السسكريتى يلخص ويدرس بلاط الملوك» 
و نہ المسلمون الشعر بالسلسكر یه كما فمل حسیر و الدهلوی « عراز 
اند « فاش دبوانا بهده اللغه ۰ و ذان درجم للنسح نظام الدين او ب عن 


و دات حر که لتر حمه من ااستسكرشة اش الغار سه ۰ وكان المسلمون 


ر) الساداتى ج ۱ ص ٣٣٣‏ ۰ 

Advanced Hist. cof India, Pp. 409 (¥) 
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Vo 


فى الهند هم الذين قاموا بها قلما ظفر فيروز تغلق بمكتبة سنسکریتية فى 
حصن الك قت عهد الى عز الدين خالد خانى بان طقل الى الفارسة كان 
الفلسفة والفلت» وتعرف هذه المحموعة باسم دلائل فيروز شاهء كما قات 
کیب طبة کر ال الفارسة و كذالاك آقسام من الهابهارتا توغيرها من 


الك الدينة والتاريخة القديمة (۱) ۰ 


وقد جلب الترك معهم تأثيرات جديدة فى الفن والعسارة کالعقود 
والقاب والمآذن > ا هده E‏ بالفن الهندى > فقد استعان 
السلاطین الفنائين: الهنود الدين استخدموا الأسالب نفسها الى شاعت فی 
بلادهم » وکانت بعض الساجد تتشاً من بقایا العابد الهندو كيه وانية > 


كما كانت بعك المعايد تحول الى مساحد (۲) ۰ 


ت 
ونعل مما أحدث هذا التقارب بين الفنين ما بينهما من تشابه کیره 

خالعاید الهندو که والمساجد الا سلامه تفق فی أن كلا منها به صحن كبير 

یحرط 35 بوائك الاعمدة ۳0( ۰ و نمه حفقه اخرى هر أت الفن الاس لامي 


والهندى فنون زخرفة » الزخرفه حبویه لها (4) ٠‏ 


E‏ نان ان الهندی الاسلامی خليطا من الطرز الهندية 
و الاسلامته ٠‏ بقول أأسير حو ن مارشال « ان الفن الهندی الاسلامی لس 
صورد ميحلية من ١‏ ن اسلائ و لس حوره معد له من الفن الهندى 3 


انما هو خلة منهما معا دان ۹ لم یکن هذا الزج فد تم بدرحه متساوية » (۵) 

وأقدم الآثار الاسلامبة مسجد فوة الاسلام الذى بناه قطب الدين 
0 بنك تخلدا لذكرى سقوط دهلى سنه ۱۱۹۳ م ٠‏ وقد حلت فه التأليرات 
الاسلامية الهنديه (5) * 
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